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ذائية الأفمال» 


با الْأمْلاك فى الآصال» 


فى الأتمّآل» 


بواحد الابطال» 





شكر 


أريد أن أقولكلة واجبة, أشّكر كر بها العإلم الذوي اليإس أنطون الياس صاحب 
الطبعة العصرية» الذي جمل من الكتاب حقيقة ذالعة تعيش مع جهو كير 
برضاها وقذا نايا ٠‏ بعد ان كانت تعيش دون مابه يكون الجي بي أي' فكرةا 
وشخصية أيضا . 


وأيةكلة؛ شبد الل ؛ لا أراهاكفيلة با أشعر نموه من شحكر وتقدير» 3 
لني أفاث بنشره» إل لأنه يخدم قكرة ويبشن بدأ ويوجة الدراسة العرية وجيّة 
أغرى )رج كات اك واكار ةلاح العربية ؛ ووفاء يحاجتنا منها كلغة . 


وهذه الداعية التي تنكل مشأكل اللفةء والتي لا تغتأ جاهدة في تميأة الوضع 
الثابت لاعربية هي الدافع المقيتى للأستاذ الفاضل الى ب غراف سيل جديد 
عله يأني محودا ؛ أولا ٠‏ فلا أقل من أن ينب الى مهالجات أخرى غير ما كنا نعرف م 

والاستاذ بعد ذلك ليس بغريب عن الحيط اللغوي. فله فيه أث ركبير أو أ "كبر 
الآثار. ويحسبه أنه رك الترجمة || اموسية على شا كلة الصواب ٠‏ وفى الحق انها معاجم 
مبلية على مبالغة فى التحري » وزيادة في التتقيب ؛ ومرعاة صحة الدلالة » وأخذها على 
الوجه الطباق 


فاذا كان لي أن أشكره على أن نشركتابي ؛ ذانى لأجدر بأن أشكره على أن 
خدم جمهرة المثقفين ١‏ باجاده لغة الل ومده 





مقداءٌ 
بقل الاستاذ الكبير اسماعيل مظهر 
أما أن أتسدّى لكياة مقدمة لهذا الكتاب ع فذلك مهن" 


لا بحسدق عليه أحد” من يمرفون الهالة العقلية التى خلفنها عشيرات 


القرون فى العال العرى . ولا يقتصر إشفاق على نفسى » فانى لأكثر إشفانا 


00 عبد الله العلايلى فائه بنشر هذا الكتاب ستدور عليه رجى 
لك القرون التى تعد بالعشرات » وسيظل غرضا يرى يثفالها وبلهوما » 
حتى يفتتح هذا الثشرق العربى عينه على الاقائق ويرود نفسه على مواجبة 
الواقع 00 تقاليده القدعة ماينائى روح هذا العدمرء مستمسكا متها :ا 
م الحشارة المد: متخذا مئه دعامة لارتقائه وند .. فان الجرى على 
قواعد وضعبا الاغويون القدماء - لمم مرث الله الرجمة ولهم منا عظيم 
الاجلال والاحترام - واتخاذ تلك القواعد أساس) للغة العرب ؛ قد ألبس 
المالة التى اتحدرت الينا بها لغة اباثنا حلة من القداسة » حتى لقسد يخييل 
كثيرن من لا يدركون أسرار اللغات ان الساس بتلك المالة ؛ عن بعد 
أو عن قرب » انما يكون تهجم على حرمتها واثها كا اقداسها . 
أما القول بأن القواعد التي خلفبا الساف الصال من اللغويين قد 
لابستها لة من 0 1 1 
ولاريب فيه» لا يقل عنه بداهة قول النطورين”" ان سافنا الصالط ل 


(1) القائلون بمذهب التطور ء وهو مذهب مخضع له اقغة خضوعا تاها . 








يلجأ إلى تلك القوا ررها الا لماجة غلبت على عورم » فارادوا 
يبا رد عادية الرطانة والمجة عن اللثة . ولقد استطاعوا يكدم وجدم 
وصفاء قراتحبم أن يضعوا للغة العرب سور أشد من الصلب مر 
50 الشمويين وأعل العجمة ؛ ففظوا بذلك هيكل اللفة 
صافيا وموردها عذبًا غير مُدنس بأحكدار الاخيل من لنات الشعوب 
التى اختلطت بالعرب بعد القن الثالث الحجرى ٠‏ 

لقد نظام السلف الصا ١‏ ظها كبيراً اذا نحن رمينام بالجود أو نسبنا 
الهم ظلامية العقل والتفكير 5 وحكننا على القواعد اتى درها كسام 
على حاجائنا فى العضر الماضر ».من غير أن لي" بالمالات التى قامت في 


عصورم ؛ ولو أثنا رجمنا ل الحالات النى شبدها أهل المربية فى أوائل 
1 


القرن الرايم المجرى ودخول أقوا ام بعيسدين عن العروية فى جسم العالم 


فيفسدون م نكيامه! ويدمون من بنينها » 

فى على العربية في ذلك العصر مد من العجمة » لرأينا أن سلفنا 
الصالم لم يمد من سلاح يقاوم به ذلك الطغيان إلا تلك القو اعد ال سور 
بها اللغة واكذها حصنا لما حصيئا . نضرب بذلك مثلاً من القواعدالتى 
وضعوها فى القياس والسماع » إذقالوا بآن الكثرة حد القياس والقدلة حد 
السماع ٠.‏ فا اعتبر فياسيًاً كان لك أن تصوغ على 0 وما اتير سماعيا 
فلك أن تستعمل لى ما ورد مئه عن العرب من غير نيس عليه ٠‏ هذا 
التسل وحده يظبرنا على جلال المكة النى لأ الها قدماونا. الهم بها 
حفظوا هيكل اللفة كملا ٠‏ فكانت تلك القواعد فى لغة العرب عثابة 
النطق فى الفلسفةء كلاهها قانون ثبت : ذاك للسان» وهذًا للعقل . 





ا 


وبالرغم مافى هذا اللذهب من صلابة وبعد عن الرونة » فقد قبله 
التكلمون بلغة العرب فى المصور الأول . ذلك هم قدشعروا شعورا 
باطناً بأنه السياج الذى يحول بين العربية والعجمة التى كادت تغزو لنة 
العرب وتذهس بريحبا. وإذن يكون الذهب القديم فى اللغة ضرورة 
اقنضها حالات اجماعية وسياسية واقتصادية قامت فى تلك الازمان .هذا 


فضلا عن أن لغة العرب وهذه حدودها قد وسعت العلوم والمعارف التي 
ذاعت اذ ذاك ولم تقصرعن التعبيرعن شىء منهاء فل يشعر أهل اللفةبحاجة 
: : 


الى التوسع فى أقيسسها توسماً يلاثم حاجات قامت فى عصرم قياما فمليا . 


الى جانب هذا الذهب الصلب الشديد قام مذهب اخ ار ببوسع من 
أقيسة الاغة جبد ما يصل 0 

مذهب يقول بان كل ماقيس على كلام العرب فبو من كلام العرب. 
الا م خِنوس للأسدء وقسنا عليه أسماء لميوانات 
تعيش في الأشجار وقلنا لواحدها جور زر فذلك م نكلام العرب وأذاً 
سمعنا من العرب لفظةكوسج وقلنا شُوجَر فذلك أيضا من كلام العرب. 
غير أن اننشار العجمة فى ذلك العبد وكثرة اللوالى والدخلاء جمل الغلية 
للمذهب الاول . ذلك بأن العر ىكان يمر بلغته اعتزازه بقوميته » فلجأ 
الى المن من السيل احتفاظا بترائه النذوى أت يستهدف لأذواق ل 
تصقلبا السليقة العربية . 

كلا الذهبين على جلالا وعظم ما قدما للغة الق, 00 خدمات ل 
يدرك أعلهيا ما ندرك اليوم من نصور اللغة . فاللغة فى تصورنا المديث 
جسم حي» ولد ثم ينمو ثم يت والد.واللغة حى بمو تك تموت ججيع الاحياء: 





0 


ذا امتنع عليه الماء وتعذر التوالد . وللغة كل خصائص الأحياء مم مع قياس 
الفارق . فاذا ل ب ن فى اللغة القدرة على التغذى ا .9 
تلك العناصر نمثلا يحولما جزم من أصل ينها ؛ فات اللغة تمو تك 
غوت الى اذا فقد القدرة على هذه الأشياء . 

أطف الى ذلك ان اللغة تنمو بماء الحضارة وتقوى يقوتها . فاذا 
انحدرت الحضارة فى مباوي الفساد اتحدرت معها اللغة الى الود 
والاستحجار . وهنالك ” جل الزمان بيرها من اللغات التى يتكامها 
اتحضرون ويستعمأونها فى أغراضهم الثقافية » فاذا م الزمان وكركت 
القرون على لنة جمدت » تعذرعليها أن تلاحق غيرها من اللغات فى مضمار 


الرق والهياة العملية » مالم تنشط نشاطا كبيراً في استخدام مواردها 
ار والمياة العماية ؛ مالم بير أ في استخدام مو 


وأصولها وتواحى المرونة فيها لنستكمل عدنها و ستوق اشروط البقاه 
درم على التعبير عن ختاف الاغراض التى رد 

هذا الذى نعل الآ من أ. 15 اللغة حملناعل أن يذ الذعب الأول 
مذهب الصلاية والتقيد وبرميئا فى أحضان الذهب الثلى» مذهب 
التوسع والتّسّاحة ‏ ؛ وعلى قدر ماشمر أوائلنا من حاجة الى اذهب الاول 
ليدرؤوا به عن اللغة مد العجمة » ؛ نشعر يحاجة الى الذهب العا في نض 
عن اللفة العربية المنيقة ثوب البلى الذى لاايسم ام عكر ال 
الأعوام» ولنقابل به حاجات هذا العصر ومطلوبانه العابية والفنية 
والادبية . 


00 


ان الاستاذ العلايلى بكتايه هذا أول من يرسل الصيحة الاولى لفيام 





سعق اللغة . واذا أردت أت تغرف ماهية هذا الكتاب 

0 ع لى قويم لذهب الامام ابن جنى القائل بأن كل ما قيس 
على كلام العرب فبو من كلام العرب ٠‏ 

واى لأ رجو أن يكون صدور هذا الكتاب فاحة عصر جديد . 

فيه القاثاون يقصور اللغة العربية عن تأدية الأغراض العامية 


بذات مواردها؛ 


كنا قلادة هذا الدهر فاقرطت وف عيل الما 6 0 

كانت متازلنا بالعز شاخة لا تطلم الشمس الا من مغانينا 
والشبب لو أنبَا كانت امسغرة الرجم 0 يمدو من اغادناً 
فم تزل وصروف الدهر ترمقنا شرا وتخدصنا الدئيا وثلبينا 


غدونا ولامال ولا نشب ولا صديق ولا خل وواسينا 


إماهو كلام أ أرى نستدل به على حال عبر ؛ وعيد عير ؛ وات 
لنا من قوميتنا واغتنا وجامءةا العربية لفوة سوف تضمنا على هام الأأمم 
عماقريب ,© 


اشاب 
سكرتير الجمع الملكي اللصرى للثقافة العلمية 





الامدات , 

شكر . 

مقدمة للاستاذ الكبير امماعيل 
ديباجة 


تصدير 


القمى رثول : 
الاغة غابة لا 
العر بية واللغات 
الخط , 


المعافي ني والبديع والنحو والمرف ٠‏ 
العروض أيضً) 


المع ل العلمية . 
اقتراح ومناسبة ٠.‏ 
المعجم كيف نضعه ؟ 


1١ 


أ 
ل 


1 


القسى التالى : 
عرض ومقابلة 

الدور الأول ؛ الانسان الفطري 
لغة الانسان النطري ٠.‏ 

الدور الثاني 

الدور اثالث . 

الم 

الملقة الثا 

المانة لثا 

الحاقة الرابعة . 

الحلقة الخا. 

ا التطور في الهجة ! : 

ا المهد الصو في ؛ الدور الاول ٠‏ 
الدور اثاني ٠.‏ 

الاور اثالث ٠‏ 

| العيد الاثتلى ؛ الدور الاول . 





تأرع النظررية 


دراسة التخصص في الاغة والأدب 1١١6‏ | تطور اللغة 





تعليق واستتتاج ٠‏ 


ار الثالتُ : 
السماع أو ليس فيكلام العرب ٠‏ 
الثلاثي 


ناريخ فكرة الاشتقاق الكبير 
القاب أو قاعد: 

ناكنات؛ 

القاب اله 

الاعلال . 

ا 

٠ المزاوجة.‎ 

التخفيف بالاسكان . 


فملية الصدر. 





الل الال 0 
اكد ان 0 
شاف :2 0022 
تداخل اللغات ٠.‏ 

الرباعي 5 
الرباعي الثلي أو اللي 0 
ار باعي غير الأصم 2 
النحت ٠. ٠.‏ 

الأبدال الاش 

التعدي والازوم 

الافمال مت » . 

النعريب «ت » 

الاعراب هت » 


التذكير والتأنيث مت » 








ديباجة 


هي أي المقدمة ‏ تبندىء الدرس على فروع العربية مرة ثانية فتتناول النحو 
والصرف والاشتقاق والبلاغة وتصل من وراء دراة موزونة الى إكرار كل شى* في 


به آخر حكاية تطور العرية في كل أشياما . ولا 


موضعه وعلى اعثياره وهي من 


بهولك أنها جاءت يا يكون الخلوق الجديد بكل مميزاته فرب غير معدروف صار 


رف سواه وشعار كل الدرس الذي 





ى بحت . كأن القصد منداولا 
3 : سفعة فى وجه الاغة مذ التطور 
سر ئ العرية شيناًمتحلامتراشآ لانستقيم 
معه على تعبير . ولانفى بتحديد نام عل ان تكون على م 
التخلف لاننا تقصد تبدين ان للز بلغة جيلية تعبر عن اهواء وميول وافكار تعد جداً 
اشد ابعد عنا. نحن اليم فى كل اولك جميمآ 
وهذا منطقى ود إل لان اللغات النى هى بدون ادنى ريب وليدة امحدودة 
بالمستوى العقلى والذوقى معا . لاتتبض الابالتعبيرعن وسطبا الذى انبرعت عنه فحدود 
آفاقه على نسبتها من الاتساع وال 
والح لالاشرة الحرية لنب 0 القرآن علها من معنوية قوية 
اوقفتا البعلىء . على ان هناك سبباً آخرهو 
الباق انع انر وف الواقع الصحيح ا .رسة آللغوية الق قات 
كذا عحافظة على تمو:قليدى حض ظبرت فاتدته ى او ل العود الذىكان الغرض مندا 
كا على اثره الدرس والاجتهاد عليه . لا ان يظل كذلك رواية وتق 
1 إل الحركة ولون الصيغة على 5 
ولقد شعر بضعف هذا الاساس الذى يقوم عليه درس العريية . 
المدرسة فاتجهوا اتجاها آخر فيه نوع من تحلل . ولكن لايبلغ الغرض المطلوب 
كان لنااننصفه فققد نصفه بانه شكلصرفخذ مثلا ابا عل الفارسى فى كتاب القياس 7 
جنى فى الخصائص وسرالصناعة والخاطريات . وسائركتبه التى انكشف فيها عن اراء لا 
قبمتها ولا سمو ملحظها العبقرى . تيس الاثر الدربى متجسماً على نحو لايسيح لمم 
بالاء تفادة من الاتجاه العصرى الجديد الذى اخذوا فيه وخطأ هذا الاساس التعليبى 
من وجوهء 
١ (‏ ) انه طريقة استدلالية ضعيفة جداً ان لم تقل عليها بائها تبافت حض وخلف 
وذلك لانها نوع من الا يعتمد الشاهد والشاهدين ليصيغ عليهها و يقرر منهما 
مذاهب متشعبة . وعئه نشأ ‏ لوال ف الأ الوحدة ودعرى أحذرة 
يعثر على الشاهد لانتمشثى مع مقتضى النظر . واذا اصح لهم الاستقراء احيانا فانهم 


بفقدون المقارئة دائما. 





0 


(؟) انه حمل على الترويج للزيف فانا لانكاد نطمئن الىكثة من الشواهد التى 
تنصب فى محال لحلاف . ونحن على حق فى عدم الاطمئئان . فان نظرة عابرة تأنى بهاعلى 
مشل خزانة الادب للبغدادى وشواهد الغينى . تجعلك تنطوى على حذر غير قليل . وتفوت 
الحصرالطرائف التى تذكرها كتب النوادرعن اختلاق اللذوى بسبيل تأييد وجرةنظره 

( م ) انه افسح الجال للبعرب والتعريب بصورة مطلقة . 

( 4 ) انه دعى الى الوضع الخاطىء الذى تولاء الفنى والعالم .فكل الاوضاع التى 
عرفناها ف العلوم والصنئم والمكرمة لابمكن أن تنتسب الى الشعبة اللغوية حال. في 
جبد من جهد العالم والقنى والمحكومي . وزاد بهم التحرج الى حد انهملم يذكروها فى 
معاجمهم . واثما تولاها بالحصر ارباب العلوم أنقسهم. خد الكليات وال يفات ودستور 
العلساء واصطلاحات المتصوفة . ومن قبلبا الديوان للاسعد بن ماتى وصببم الاعثى 
وهكذا ما تسقط على الشاهد . بان اللغويين لم يكن هذا من عمابم ولا كانوا 
راضين عنه 

ويا قلت فى سالفة لقال لم يكن من قصدى فى اول الامران اتجاو ذ العمل القاوبي 
الى هذا الاخذ العريض . الذى يتناول العر 
هذه القواعد انكانت صحيحة ام لا . ثم مجا 


فيا احسه كثلك 
وانماكان منى هذا التزيد وتلك الجاوزة لانه لن يتأنى لى مااقصدة على وجبه من الدقة 
بدون ان آخذ فا اخذت به . وهى دراسة فى غير ماتكون من قصدى او دون القصد 
عت فى مناسبتها من الحاجة والتساؤل . 


والثىء الوحيد الذى ترمى اليه جموعة ما اتتهينا به من امرها .ان ماثقفناه ولاثزال 

ثثقفه اصبح فى حاجة كبرى الى معاء :ة الدرس مرة اخرى. وتجديد ندويئة ثانية علىوجه 
يكون اقرب مجازا .وا كير حظاً من . واوفر نصيآً من الصدق .ولربما كان هذا 
العمل متيسرا لنا نحن اليوم .لاناقد اصبحنا وبين ايدينا اشياء كثيرة مما تبلغ بنا الى ماثريد 

اقرب طريق . وبالاخص حينا نقدم بين يدى محثنا اللجدي 
| قلنا فها ومبما احصينا من اوهامبا فلا يسعنا الا.ان نمترف 
قف التقدير 

ويسرنى فى هذا الدرس الذى نبدؤه ان لاتكون شخضيين فى تائمه ولو على مقدار 
فيجعل فها سييويه والكسائى مرة اخرى . بل نعطي نت او اجتماعية 
تفنى فباالفردية تاما وتذوه ية الى كانت وتكون على الدوام مبعثا للاتتضار 
9 ى الذى ترى اثره ق البإمستفحلايين 
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مايريد جماعة ان ينعتو, بنعت اقليمى .فيكون منه ادب «صرى وسورى وعراقى كذ 
وهو اختلاف لابرهب امره اذا ظلّ فى حيط البيان له. بل على 0 
كان مفيداً جداً اذ تحمل على المنافسة الى تو ول الكل رسرى عل التجديد من حواشيه 


ولكنه ويل الاثر اذا اتتقل الى انحيط اللذوى البحت على مقدار ماهو فى نظري 
صا فى حدود البيان . واظنه غير منتقل اذا اخذنا باعداد دتن اللغة اعدادا ححا واف 
بحيث لايستضيق عما يطلب له ويستخدم فيه . بل من شروط مابه تأمن شعوب هذا 
الاختلاف .ان يكون متن اللئة تقية للفكرة لا ادا: اة فقط تستخدم للكشف علبها 
وقد يرى غر يبا ان نكون اللغة كذلك مادة تعين عل التفكير. وهو حقيقة غريب فى 
بادى النظر . ولكن من يتعاطى شأن البيان سواء فى التثراو النظم يستطيع ان يرى هذا 
شيا وافعاً وحقيقيا للغاية 
فكثير ما بكرن خيال الفكرة هزيلا ليس على ثىء ص الابداع العبقرى. وليل 
ثىءمن الافئئان النا لكن لا نكاد تتناوله الالفاظ حتىتبعثه بع آخر. وتخلقه لقا 
تفوذ ودقة وعخولة . بل كثير مذهبالتفكير ما يحمانا ندين الفكر 
الحكيمة والصور العبقر ية فى جوانها الخاصة للالفاظ واللغة . وعليه انب من براعة 
الخيال يرجع الى اللغة التى افر ت عليه ما افرغت وزودته بكل ما نسميه بسمو الفكرة 


حيث تطالع ع الالمان قاهدة بالغة ومطرفة ايضآ واقرب شاهد اسوقه لهذا قول 


يا للشباب المرح التصانى الع الجنة فى الشباب 
قف عند تعبيره الحلاب ( روااخ الجنة ) الذى تسقط منه على سرى من المعنى 
لانظن ابدا بان رنه كانت كذلك على تمامها وبكاملها فى خيال الى العتاهية وانئما هو 
فيوضات الالفاظ وحدها وهو سر اللغفة وسحر البيان . واليك مايقوله ابن بابك ا 
و الاليت شعرىئهل ابيتن ليلة لقى بين اقراط المبا والحابس », 
0-1 مقدارما افاض تعبيره ( لقي ) على جال الصورة الى يريد ان 
لبرئا عليها حيث رسم لنافى خط شديد الوضوح ماكانت عليه المقامة من غمرة فى 
0 .وسنسوق كثيراً منهذا فى فصل (اللغة 
غاية لاوسيلة ) 
واظنى قد اتتهيت الى ما من قصدىان اتتبىاليه. وا 
بيعض منه. وهو أن الضرورة اصبحت تدعو الى تغبير منهاج دراستنا اللغوية وطريقة 
قياسها فى الوضع والاشتقاق وما يتبعه من اشكال الاستعمال ولا اثرناها ساقئة ضاية 





ا 


الذيول. ليس من غرضنا فها الا ان تكون بعثرة لقكرة الحاقظة على التراث الاجتبادى 
الذى لايزيد عن أنه اراء مرسلة لة أفضى بها العالم اللغوى واقتتعمام ١‏ اقتنعمن قله الطبيعي 
واللاهرق ولكن مايقنع به شخص احياناً يحد كثيربن ن به ولابكاد يطمئنون 
اليه او لا يواتيهم هذا الاطمئنان . على شدة تعرفهم || الآراء ومبالغة تع لهم فى ان 
ازروا عليها كثيرا . وتبانفوا منبا اشدما يتعاطى التاف 
اه على امثال ابن جنىوهذه الطبقة . وهذا مايحكيه!'»شيخ الادبا, 
فى القرنالخامس رشيد الدينالوطواطعن فخرخوارزم|/ الرخشرى فى مراجعة كانت ينهماً 
والعجب ان ما تأخذ انفسنا به من تم خشية. واحترام القلب عبادة. لم يكن 
أ. أخذون انفسهم على 0 0 ما تفرض عل انفسنا فرضاعنيفآ 
معهواومثالة م نالتتكب والاخذ فى وجبة اخرى. ينيانجد 
من متأخرة اللفوبين الذين اصبحت اللفة وعلومها عندهم دعامات ثابتة لامساغ للتردد فيها 
من مثل الدمامينى والشمنى والرضى والجار بردى . كيف يحوزون بسماح وفى غير دهشة 
لانفسهم الاجتهاد والتتقيح . وهنا العلامة عى الدين الكافيجى النحوى شيخ اليو 
ينفرد برأى اجتهادى حكه ( يس ) فى حاشيته على التصريح وحاصله ان تنوين (اذن) 
فى مثل ( من فعلكذا اذن بحمد ) تنوين عوض والكلام فى قوة قولك ( من فمل 
كذا اذافمله يحمد) ويرد رأى اجماعة النحوية السابقة. وهوهو الذى ثراه اشد ما يكون 
محافظة فى رسالته (وجوه اعراب جاء زيد ) التى يذكرها السيوطى تلبيذه فى بغية الوعاة 
و يزعم انها تقع فى رقم السبعين وجرا اليك الراعى الائد لم صاحب شرح الاجرومية 
والالفية .فهو يظبرنا فيهما على اجتادات ل يأب لكونا ا ت عخالفة راك لسريو ما 
يحعلنا ندر ككي ف كانوا يفهمون ان التنقيح شى. يو ججبهالاحتر .يفرضهالقسك واحافظة. 
وليس محافظة التقليد مع الخطأ والوثم و ا خر وجا التتقبح الذى .يدل على وجبه 
وحقق المعرفة . 
ومرما يكن من شىء فقد قررت ماارأه معقول العرب ف اللغة من وجه. ومقيلعثار 
لا وجه آخر. وهى ارا, لااقول با نكلبا حق 
كنت لا اشك فى انبا تقارب الواقع كثيراً . واعتقد بان عملية الوضع النى 
غير الطريق الذى تقرر معالمه ونعين حدوده . ليست فى الواقع الا مداورة للغة لا 
تخدمها ولا تحفظ وجودها فى ثى, . 
ولقد آن لنا ان تأخذ ذهب الجد والا وضعنا العرية فى موضع قلق . لايقسع لها 
ولا تقوم فيه . ونحن اذا كنا نبجد من مثقفة الجيل . تريثا واننظاراً لنتائج التى ضمنتها لهم 


)١(‏ داج رسال المتكيد 
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يلقون بكل ذلك حيث لاي ركنون اليه ولايأبيون له.وسيقدمون 
عل مقدم خطر جداً يعرض العرية للتلا: السريع او للاتقلاب المطلق . النى يجمل منها 
لغة الق رآن. ولغة تبتدىء فى حدود القرن العشرين . تتفاوت كتاهما تفاوتاً يكون 
لا اقل فى اساليبه ومفرداته مس اللاتيلية والفرنسية . ويكونون كت 0 م يفعلوا هذا الا 
عن حسن نية وطبارة ضمير واخلاص للغة مع ذلك وخدمة لل 
هذا انما تقع على كاهل اللغويين وحدم. الذين وقفوا موقفا سليياً ا عنا تواضعه 
وتيجة درس غير مستقيم .ولا 
: تكن فى الواقع الماضى !كر 
0 تحقر عمل التار يخ فى تأسيس التقاليد وتأ كيدها 
وتوجيه النفوس وخلقبا خلقاً مطلقأ وما اصدق ماقيل ( كاد يخ مطدر 0 
وكذلك تجد . اذا اخذت فى تقدبر أثره وتنزيله منأ 


الجامع.فان ناشئة الجيل سيلة. 


بالناريخ (ك يقولون ) ميزة العبقرى وظاهرة | 
الى تتلقنها جاهدين وندرسها مطمئنين ونسير على 


اتقاليد فقط وخواطر أو خاطرات . يقدرها اللغرى غير بعد عنحد. ير 
تناء عن شكل ثقافه. و يؤمن بها ويبشر لحاكحقيقة لاينبفى الريب فيا او الشك . ولقد 


يكون ١‏ كثرامانة لوبشر بها علىانها افكارمجردة تعتيه بالذات ١‏ كثرما تعنى اللغة. ويكون 
من بعد قد أدى الواجب العلى فى غير مكابرة لغوب . واما ان يعالن بهذا الشكل الذى 
يصورها وكانها ملحظ العربى . ومذهبه الوضعى و ينحلبا شواهد ما ارادكثرة فهذا ما 
تأخذم به فى غير لين . 

والمضحك فى استشهادم احيلاً تنازع الشاهد الواحد لمذهبين ونصبه دليلاعلى جم 

الرأبين من نحو قول الشاعر «كاأن ظبية تعطو الى وراق السلم ء 
ويقين انى لا اجد منصفاً يتقن وسائل الدرس , يرتاب فى ان تقديرات اللغويين الى 
ندعوها اليوم عل اللغة :كا من هذا الترج إلى نشيه ( لفك الشخصية ) 
فى لمن من الل قا بها أ كثر ما تعبر عن ملحظ العر ب انفسهم . وعليه فن العبث 
دعا مر ل ( الماع ( 
من القدمة أن البنناءه لم يكن الا على كثرة الو فلقونهم 
اليك ما قالت العرب الا افله ولو جام 
وافرا لا تب اليم و 0 بالأضافة الى من قبلنا كبقل 
فى اصل رقل 0 اذن القلة الورود الا الضياع وعدم التحمل . - ومن هنا تمد 
للجماعة تفاوتاً النام . على اثنا بين هذا وذاك . نستطيع أن تتهمهم 
بلتبجم على العرية جما لايجيزه هذاالورح التى ,أخذون الناس به واعنى به جم علغات 





0 


الجزيرة و بعبارة ادق لحجات الجزيرة. والمداخلة ينها مداخلة مطلقة غير بين ولا تنبيه 
والاستنتاج منبا هكذا مجتمعة قواعد اللغة . و يينها ما نعل من اختلاف شهدوا به بصورة 
مؤكدة . وانكنت ستجد نا لا تقر هذا الاختلاف علىمعناهم به وائما تقول بانه تطور 
فقط يأخذ سنة ارتقائية . ولكنه منا اخذ بمنطق الماعة على سيل التنزل. لبيان مقدار 
التثاف على مواطن الرأى . وربما تأولنا تعليل هذا الموقف المتفاوت باسباب اهنها: 


عدم تفاهم المصرين البصرة والكوفة . واتخاذ هذا الاختلاف صبغه تعصبية صرفة 
قتشاددوا بمنطق السماع وعدم الحنظ أخنا على منهب الخصوم . وليس معناى بهذا ان 
الماع كان من اوله كذلك . ولكن اريد ان اقول بان هذا الانتزاع الشديد فيه هومن 
جرى التعصب القائم والتحامل البالغ 

وهذا مأخذ شعروا به ولكن حا واليك ما حكونه فى هذا الصدد قالوا 2١0‏ 
[ يننظم التنقيح للغة العرية باربعة اد, 

١(‏ )كان بعمل يعرب (؟ )كان يعمل اسماعيل لما اصهر إلى جرهم 
(.» )كان بعمل قريش انتخاباً من لغات قبائل ال لتى كانت تفد عليهم فى 
كلنعام (:4 )كان بعمل عليا. المصريين اذ قصروا اختيارهم على لغة قريش وست قبائل 
من صمي العرب لم تحتك بخيرها الح ] 

فى هذا تننظم ادوار التتقيم عند وما احر انا ان تأخذ بسييل لا يخرج على العربية 
فى اساسها ابد و يكون من بعد اقل ابتداعاً من اخذم السابق ونسميه ننقيحاً عامس 
وستزى أله ينحصر عند رأ : 

١ (‏ )فى حذف السماع من اللغة الاعلى المعنى الذى اقررناه فى بحث ( السماع ) 
من المقدمة 

() ف اباحة صوغ موا متها من أى ثلاث وكذلك موازيين الرباعى 

(م)فى تخصيص الموازبين مفردة اوجموعة بدلاتقارة ثابئة 
المواد ( ففعال ) مخص مما يدل عل الزائدة ( دنسم ) فى الاجنيية و ( فعالية ) بخص 
بما يلاقى فى الاجننية ( «معز ) وبذلك تسبل مهمة الوضع ويتكون ايضاً اكثر علبية . 

( ؛ ) فى توحيد معانى المشتقات جميمها للدادة. علرشكل ان نتوسل بور ود المرجاس 
من رجنس بعنى مقياس الماء الى ان نشتق من رجس بمعنى قياس الماء . وليس فى هذا 
خروج على مذهب الوضع العرى. قان العرب قالوا ( رجس الماء بالمرجاس) قاسه وقدره 
وعليه ققد | كتسبت مادة الاصل من معتى الفرع التخصيص . واليك مثلا آخر من 


(1) راجع خطية حني ناسف ص 8 من جموعة خطب ثادى دار العلو 








ا 


العربية قالوا دفق الماء بمعنى صب او انصب ثم قالوا ثاقة دفاق لى سر يعة ثم اشتقوا من 
ذفق بمعنى .سرع ققالوامشى, الدفقى النى هوليس من . معتى الاصل وائما معناه بالأميل 
عن الفررع بلا ريب . وايضاً قالوا تهز هزاليه قل ارتاح للسر ور .وا. 

لموت سعد أى ارتاح بزوحه . الذى يرينا تعاونا بين فروع المادة على اشد فارقة من 
الصيغة ويظور أنه قانون عام فى اللغات ففى الانم ى أيضآ 0 س هذا التعاون 
والتأثر الشديد قلوا ( منمام )كبيط التى قالوا منه ( مه هدام ) الى بساطة بتأثيي 
هذه اللاحقة النى هى بمنزلة الصيغة فى العربية وانظر كيف تأثرت المادة بمعنى الفررع بة. 
النظر حيها قالوا ( وامنمام 1 النى. يظهر فيه انف نفس المادة الجامدة 
( هنمام ) اكتب مبت معتى الفرع الذى هو ( وووسدنهام ) . .وف الفرنسية قالوا 
( عالاموومدمه ) من السيسارة ثم قلوا («مسممادة) معن الماقع على 


ت ( منده ) عع الفرع ( اط« مس ) وأ 
لا 0 لاندل الا على الوحد والن ان تقوم (مهسمممانه) على 


هذا م ماق الدعوة الجديدة أو التتقبح الجديد من أهداف ؛ ويجىء فى الدرجةالثانية 
من الاعتبار 
)١(‏ الاستفادة من قاعدة الدوائر أ, والقاعدة الدائرية التى ستراها مبسوطة فى المقدمة 
بوضع مواد جديدة لم يسبق للعرب انهم وضعوها أو وضعوها وأمبيد 
من سئة الرباعى وما اليه بزيا 


(م) المعاقية أو الابدال. 
ومابقى ماجاء فى المقدمة فاواحق فى الواقع لا بدآ عدم اعتمادها كانجاز 
والتضمين .والفك فى حل الادغام لدلالة .والتصحيح مع موجب الاعلال لغرض ومكذا 

مما بسطناه فى المقدمة 
ض منه انبساط رقعة الوضع أمام الواضع الجديد يحيث لا يصادفه عناء 
ملحف ولا مجالدة جبيدة ولاعت مرهق . 

ده التاريخ عندهم على حدوده 
من مطالب العصر على انما ين واجبا أطوم يرون من 
ون 0 يكون أكثر ملائمة العربية. وأ كثر اتباجآ فها 
7 ل : 





حرأ ل اكد 


م بالاقتعاد فى النحو هنا فى مصر .لم أعد أذكر اسعه ويظير أنءكذلك باقمة 
نحوية 0 للكلام على 00 0 ات أو أجزاء لا 
أدرى أسماه ( ة من العلام 0 
وكتاب فى أجزا. 
(لو) ولا يستطيع ينهى حيرتنا الاب الاعاريب. أى ال تجرنبالرجوه الو 
الرقم لا رن احد تحاتنا هناك فى لبنان وقد أطلمنى عليه 
ا عا لاه ا هن كثرة ما انعد و يسممق حت اتهى إل فول الشاغر 
( تميرت واليجن لاك فى أمرى ) وراح يسرد على وجوه أعار بها فقلت بحسبك 
رحماكفقد تحيرتوالرحمنعلٍ الوجوه الثلاثة , فكانت كع ريضة طويلة . وكان معناها 
فى نقسى على غير معناها فى نفسه , وما درى هؤلاء أنهم وهم يخدمون الاغة على ما يظنون 
ينحروئها نحرآ جهيز ار لزكات عات ولر) هذء وسالكتر ثابه وما اطمئننا 
إلى مغالطاته . وهل يكثرالكلام هذه الكثرة فى حرف بسيط الوضع والمعنى . الاوان 
يكون مغالطات لتحوبين .كان لدجم من الفراغ ما يبى» له 0 
والوة قع أنهالفراغ فقط فهو الذى جعل ( المقزى البيدى )يخرجكتاب (عنوا نالشرف). 
0 ,يستخرج منهالنحو والعر وض والقافية والتاريخ بتحيل 


حرف عجيب . حملك على || الممروج وال لاكبار الاسى . وهو ثىء وضعه الفراغ 
النفسه فاتى على 0 لالم ان يأخذها منه أبداً . وانما يقف عنده 


للفراغ واشباع نهمه ومن ثم يلتقى فيه المورد على المصدر 
وأفل ما فى هذا النبج الخاطى . ان لايتأنى لزلغتنا العربية بازاء قريب من اللغات الحية. 
بيع باب الاث اك على صورة مرعبة مخوقة . ونحن وات كنا لا نتكر كون 
قانونا لغوياً عامآ تخضع له اللغات 6 ن لا قطعاً 
ى يكون التعريب أقوم منها سبيلا . حين يعناص على أحدنا التعبير عن, 
تمام أفكاره الا بضعفى موضوعه قرائن. لتكشف عن الم للزادق شرك العا 
عدا عن ان العمل اللغوى يظل بطاء جدا . ومتخافاً حقاً فلا مخرج للقر 
مولدات القرن الثامن عشر . وهكذا على نسبة لو كانت لايق أن تخدم العربية 
شاهد هذا أنك لو ذهبت تحصى ما استطاع كل لفوىعمله على ثبالةجميعهم . فمدة 
طويلة لوجدتها تقع فى رتم دون ماثة؛ وهو ما يدهش يحق . على أن أحدهم بتمدح بأنه 
اتكشف عنميحاد هذا الرمر . فهذاالعلامة المأسوف عليه الشرخ عبدالته البستانى 1١‏ يفخر 
فى مناظرته مع الشيخ عبد امغر . أنه أول من أستعمل كللة ( عقيلة ) لتقابلكلبة 
(مدام ) إلى كليات أخرى » واذا أرذت أن تقف على احصاء واف تقرياً عن ثروة ما 
(1) راجعكتاب مناظرة لغوية إدبية ص 58 
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اتبى به الوضع الجديد فارجم 21١‏ إلى مقال للا"ستاذ المعلوف . وفيه تشبد مقدار ما 
يعانى اللغوى .وما يصادف من توعرببعلى» عمله إلى حدكبير . على أن اللخوبين اليوم رغ 
ما بأخذون أقسهم به من عافظة .بدأوا يشعرون أو اضطروا إلى الشعو 
وانهم إذا راموا خدمة اللغة فلن تكون عند غابة هذه الحافظة عل مل شكلها ٠‏ ولكيير انق 
على أثر للتساهل 29 ل حتى عند المأسوف عليه الشيخ عبد الله اليستانى الذء يكنا اعتباره 
رمز امحافظة اللاحمة فى غير تتكب . 

وهناك فى الساحل المعروف إلى مصر كثيراً ( يروت ) يوجد لغويان بكل المعنى 
ومع انهما شب وشابا علىكونها منسدنة اللغة فهما يفهمانما على غيرما بعهد باللفو بين فهمبا 

أما أ, أولها""' وهو الذى كان مخيل إلى فيه صورة كاملة ع: ن (الحاتمى) فى فلسفته على 

فكنت أيجب لاجتهاداته التى لا تتقيد ولا تتعبد. وانما يتناول علوم اللغة على أتهالم 
نستوف غايتها بعد .وهي فيا يظهر وكا”نما وافية بالغرض عل كثير من الخطأ . وربماً 
انكشف عن شىء منها فى رسالته الو تووضعالارد عل الأسوف عليه الشيخ ابر اهم اليازجي 
ولقد استوقفنى رأيه فى فهم الغلط الذى يدعو اليه الارتجال يا اول 0-7 
(ترهون الغر ناطية ) وعدق 7 هذا الغلط كثيراً ماكان فى 
العربية الأول سراً من أسرار تزيدها في ٠‏ والى جانب هذا لا يشيح عن 


الاجتهادات الجديد 0 1 العرية ليست فى كثيرما قيل . وربما 
كانت فى كثير مما يقال. 


وأما ثثيماا»» فله أراء تحدث عنها فى مناسيات كثيرة.بواسطة الصحف والكتبمن 

أهمها ما سنتكلم عليه فى( بحث اللهجة ) وأيضاً اتكشف عن ث ! فى كتبه التحوية 

وف كتاب ( نظرات فى اللفة الآدب) حتى خيل إلى فى هذا الآخير. أنممن أنصار الفلط 

الشائع ولكن باقاسات قاعدية . فهو مئ هذه الناجية قد يكون لنا رأى آخر لآ يستوى 

مع التصود من التكنات . ولكن على كل حال كأتهما يعطانا بعمليما ان الأد. ديب إذا 
تنسع لها اللفة وتحتويما المعاجم 


705 منشور اوأجل الترطنح > لد لاسن‎ )١( 


مما استوعبه ابن الاثير في المرصع وله ترجة واسعة في" 
(4) هو الشيخ مصطفالغلايني لغوى أدرك المهد المذكور وهو مروف يتواليقه الكني 
راسمة ىكتاينا الم كور . 
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وافية الدلالة سحبحة الفرض . وليتتبه إلى الفرق بين الغلط والاستعال المتجاوز بعض 
الثى» عن الوضع 
والجملة فى هذا القول المتشعب المديد . ان العرية ستظل فى موقفها وعلى وضعها ما 
دمنا تقمها عإولوتما منالمحة التقليدية. ولم نسم حلانفسنا بما سمح العريى لنفسه . ولشدما 
غين 0 إلى اللغة أو الفارغين اليها. يتتمنون عليها الآمانى 
ق العما ولكن لا يكون لهم «, بعد عملهم الثناق الا 
0 المباج لاتتتقل بالسيارة و لاتغير موقفها. رغم أنه قدكان هادوى وهدير. 


وذلك لأانهم لم يشخصوا الداء على وجهه كا يقولون وهو يستفحل بوماً بعد يوم 
يتزايد خطره وعم .الضمادات التى تخد له .والاسعافات الوقتية العجلالتى تجرى عليه . 
وهذا الدا أصبح بشعر بدك ل أحد. و أيضآ يشعر بأن الوسائل ات يحتاط بها .لم تعدصالحة 
أو لاتفى بالمطلوب العصرى. 
عبارات تصور مبلغ الداء .ل يمر فى أبلغ من ثادرة 
ر كانت حقيقة حكيمة وان كآن 
قال وقد اخذنا بالحديث عن 
اللغة . ومقدار ما عراه من تخلف عن مطالب العصر الذى كاثنها تعيش على هامشه 
أو فى ضميره: 
( كانت العربية ل فاصبحت تنضيق عن قطرة الماء ) هذه الكلمة 
التى اخذتها فى اول الا "مس «أخنآ لا استغراب فيه . لانى ظلاتها مزاوجة وتسجيعاً 
ولاتعنى اه النادرة ولكن بعد لأى وقفت منها موقف الدهشة, اذفهمت انه 
يعنى بقطرة الماء ما تتحل اليه عار ينه )1 تم الري انها على وجه يفى 
بالتعبير عنها 
وف غير | كثار ومعاودة. فانى ارى الحديث يلتف عإفلى النفافاً. فلا يبتدىء الا على 
وجه ما اثتهى, بمتاكان السبب فيه ان الموضوع اصبح ا 
يظهر فى اشثد حالات اغفاله . والاعراض عنه والانصراف الى سواه. . وفى غير ما 
١‏ كون كخباز ابن الروى اقول. هذه افكار نصتها مدةلم ة فقتحسب من الخاطر 
1 اوه تش فى حشرا من لطر الى بل قبا ذا فر اسن لجرك 


(1) داجع حوم زي مغامز عضو يخع الشا. المام الفات 

(؟) هاتان الكلمتان من وضمنا الجديد و رميق الاول عر 
الفراشةالمذكورة إذاكانت فى غير فائدة وبتسير المر, (على الفاشى ) 

( ؟ ) هو العيخ مختار البلا وله توجة واسمة فتكتابنا المذكور 
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فيه كله الصدق والواقع . وذيها ماموتقدير شديد الوضوح. 
ولا يخفى ان الحقيقة لم تكن حقيقة فى اولها بل كانت محازفة وتجربة. والواقع ان الجازفة 
العلبيةام الحقائق وناموس النواميس . وهى وانجاءت فى يعضهادون مابه تكون الحقيقة . 
فار ف ان بح قدنا! 1 التعويل عليها حتى يتبين وجهخطأها .ا هو الشأن 
العلى فى إساوب التعلا الشزح فى هل نحو ٠ف‏ كل عصر 

ونحن ندعو جموعة ما التهينا اله درساً ومناقشة وتصحيحاً ( مقدمة ) بيد ليس لها 
مفهوم للقد نا كانمنا هذه النسمية وكان منها ذلك القبول. من حيث سبب اليها 
المعجم . فبدأت ولم يكن لها موضع من القصد . واتتبت وقد انصرفنا الها بكل القصد. 
فعالجنا مها الناحية الصرفية والاشتفاقة بكث, اويل .ووقفئا على مقدار اللحظات 
عند تعليل بعض ظواهر العرية . واستطردنا بين التصدير والخائمة . باتحاث دعت الها 
حاجة وجرت الها مناسبة . قتناولنا الجامع ودو ر التعليم و بعضآ من شكليات العرية. 
وابدينا آراء فى البلاغة .والعروض . والآملا. » والخط . من حي كالت المقدمة تعبيرآ 
عن آرا اء شخصية تعاب العربية فى دورها الاخير . وكا اضفنا فمنولا 20 تعلل 
الحو والادوات 00 الاعراب والبناء . ولكن عدنا فاسقطناها لننشر فى 

اخرى كتاباً مستقلا لايتناول سواها لما انسع بين ايدينا من مجال القول . 

والمقدمة تقع فى افسام ثلاثة . تناولنا بالقسم لاوا متفرقات لايجمع ينها الا 
ملابسات الموضو ع الواحد ن دلالة الكلمة من اللفة على المعنى 
الحاصل فى خيال المستعمل دلالة ما ازثة . واحاث اخرى لها خطرها ولهانبل 
خاطراتم! . واتيئا فى القسم الثانى على تاريخ نوى وتطور اللبجة فبدا عاجلا من 
حيث الوقوف عند تحقيق كل فكرة عل مايقتضى الاسلوب العلى الخالص .فقد تجد 
فبا اراء مرسلة ولكن يطدئن الها من حيث الشرح والتفسير وام فا 
فرض ان الجدول الهجاق باصواته ( حركاته ) هو لغة الانسان القدمم 5 
العربية كذلككان احا: ثلا يا الح . وتحقيق ان الم ب اتن دير كانت 

ان القرآن تناوها ولما تستقر 

تبيئةالاستقرارعلى ١‏ كل الوجوه . وظلت غير خالصة من علائق ق الفوضى ران رسع 
المع وابواب الافعال . ال 


١ (‏ ) وضعنا كتابآً بشوان ( دراسات على فنون العربية ) النحو والسرف والا: 
يأن والمعاني والبديع والمروض والقافيه والاملاء والخط افردنا بكل فر 
ا ناريا ونقداً وتهذيآ على الوجه الطلوب . 
والدى اضمه بين يديك 
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وجاء 0 القواعد على النحو النى يحب ان نكون عليه .فكان 


ب النقد والتعليا 
فصل. ىكل بحث.لان 
فى القواعد. وهى ان نك, 


ضناه باعتبار آخر. وما اليه من اقرار الافمال 

لتقدير والافترناض حتى اتهينا الى امه 

تعيد مدار الحديث حول الحافظة فى كل 
ا تعارقنا. ان فى تاريخ اللغقاو 


عن قاعدة نفرض فبا الصحة 





القسم الاوك 
«اللغة غاية لا وسيلةء 


يض به فى هذه المفالة سيجد قلة تؤمن به وتسيغه . وانما كانت قلة أن 
ما اشتهر من أن الاغة الفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. جعابا شب دون الغرض 
تنناوله للكشف عنه ومشاركته . وهوملحظ حق ويح .حينا نجه ينظرنا إلاللغة فى 
دورها النشؤى . وأما فى بعده فج آر والتقاليد والعواطف والاحاسيس 
والأزوات وشتنى المشاعر والاعتيارات . تنتظمما الألفاظ اننظام) أصببح منها كا يكون 
|| 


الشىء من 
فللألفاظ بعد هذا الدور. وجود معتوى على مقدارها لا تنزل دوه فى الاغتبار 
كلا يقع دو كذاك . ونحن وان كنا لا نختلف مم الجاعة .فى أن الذىأنزها هذه 


الأزلة هو الوضع والاصطلاح .وهو أيض) لذ ىأفرغ عليها ما أفرغ وحملبا ما تراىعليه . 
فاننا لا ثوافق على اطلاق القول اطلاق) يشمل الاغة حتى فى دور كاها. فانها تكون 
على ملء الاهاب .و إذا تناولنا بها (ومى على ما هى) أية صورة ذهنية . كان لنا أحيا) 
من فضمول الأألنا الد لا تكون أبدا فى خيالنا حينما ثر.يدها على تأدية ما كان اليه 
م التىيتأنى لنا أن نصغما بالمأميلبة. لا يسبل تمليابا إذا كانت اللغة 
بلة . قنط تَكبنها المعانى المتجددة على مقاديرها . وام نكون أقرب قصدا فى التمليل 
حينا نجمل للالفاظ فى وجودها الشاخص أو الشاهد قيام) ممنوي) . أٌ 
اصطلاحية كوا معنو ي).تحكيه أفكارنا حكاية تتوسل إلى التكشف عنها بالقياس على 
كون الألفاظ : وهذا رأى لا نفرد به بل سبق اليه (صاحب النهاية) أبو المعالى الموصى 
المعروف بابن الخباز. حين حد الحقيقة بانها (لنظ + تعمل لشى١‏ وضع ام مثله كله 
لاعينه أعينه) را جع الارتشاف لأبى حيان : فألفاظ اللفة عندىتنناول الأأفكار م تثثاول 
يس الابعاد. وللءقايبس حقيقه فى نفسما ووجود زائد على وجود الابعاد قطم) .وى 
الننيجة هى غاية دون الابعاد والامتدادات . وان كان بالنظر إلى ما يفيدنا مها تكون 
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غاية بلحظ من الوسيلة . وأ كثر الغايات يكون ها هذا النصاب من الملحظ فهى ظايات 
غير استقلالية ٠‏ يفرض فيا التعاون مما يتأني لنا تسميتها بالغاية 200 
من هذا النتحى فى أسلوب الشرح. بان ان دلالة الأ لناظ على المعانى المتجددة لا 
ذلالة مقايسة فاذا أردنا أن نؤدى صورة م)كثل (شعر) © 
ورؤى الشَاغِرٍ فى 1 ال 
ص 


المطاوعة. والمقصود 


درجم الوق ن اف | 


3 1 0 
وخرير الماه فى أذأن الضياء 


حاصل فى خيالنا وبين «مانى 
يئار » ال ما وقع فى الأبيات 


لا اشراق الدبباجة ور 
للفارن. يظلبرفيه ما تجهد باظبارالفرق ينه قال الشاعر 

من من كل حاجة2 وسّح بالاركان من" هم 
«وشدت على حُداب المبارىرحالنا .ول ينْظر الغادى الذي هو رات » 
« أَخُذنا باطراف الاحاديث , نت بأغتاق الي الاباطم » 
هذه الايات التى هى مثال قديم من اشراق الالفاظ وجماطا على بساطة المعنى 


ل الصرف الذي هو ممق القمل المنقمل 
النفمل فتكون و 








دلاوا- 


ات" الما لمكب 0 اك ولا احرج مارم" » 


« طَلَبْنَ الصا حي إإذا نما آمبنة تَرعْنَ وحن" المسلمات” الخلا 

هذان البينان اللذان انامفتون بهما منتوي الثتنة عند عبرم 2 كان فائ فى سه 
وادبه . وقد انهم بإنى سأتكط لم عليهما كلام) «فتون على مقدارما أجذنى منها وقد 
يكون صدق) 6 مايقتضيني به هذا الاتهام ٠‏ ولكن يجملنى امغى فيه ان الاترام 
سيكون له جبة مشتركة نائق تق عليه وجبة النظر وترتفع ممه الخصومة ٠‏ وهسذه ظاهرة 
الابداع . 

لا اجد حاجة الى ان اف عند الابيات الاولى التي ليس فيها اكثر من مشهد 
جل التصوبر مُثْرف البيان ٠‏ لأفرُغْ الىبيان بي عمر وأدال على 


ندا «الدين لانه استحالفى وقدة ل صدى الرغبة 
الث وو يس قل أي" 3 اذ 
عشيقاته الكثيرات . فهو 
الناس ذوى القلة المتطّلة. لمق ون 
قوله « لولا التحرج » من لغولة زا 
اخرى نطويها راع لنقف معه عند قوله فى ختام القصيدة 
« طَلْنَ الصا حَنِي ذا 1 و نه السمآت” الوا 2 


الذى بريد فيه ان يصفين بترّاهة الهوى . وطبر الُزوع ققد طلين الصيا 


بن هو شاهد! متهما. ولما .فى كوف .هد قط 5 1 
والْمسلسَات” الفأ" 00 » وهو مانسميه ( بزائدة الالفاظ ) 
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وبيان الاول ان ةا تجديعناه 
المندافمة . ووجه الوصف حينئذ فائن غاية جبل 
يتمادى رها على مثل مايكون الندافع الشديد ٠‏ وفيه تصوير لان رام ا 
شك فى ان اممنى الذى كان في خيال شاعرنا ليس شين وراء انه نظر 


ويان لثانى. ( امسلمات الظوالم ) الذي وقع بمد المسلمات موقم غاية فى الملاحة 
وحسن التَمْد البيانى . وشاعرنا بدون ريب لابقصد اكثر من امون ظلمن بأذوعون 
وما بق فى ما مول جاله آت من موقعه بعد امات موقم يقتضى انه صفته ٠‏ وربما 
وضع هذا اذى ردان نصل اليه منه ٠‏ قول ( بشار ) خريح مدرسة ( عبر ) 


فبشار كممر . يريد ان يقول بان الاسلام _حمَاظبنٌ دون الخنا ء 
دون نبالة الا حساب . ولااظن بان ( عمر ) يريد ان يظبرنا على شى» وراء ذاك 
واما الفلوالم التى هى زيادته . فليست الا تدبا 
نكاد نشعر بشديد طعمها ٠‏ وما تبتى فن ( زائدة الالفاظ ) 
هى فى انهن لعن نزوعا فيه عقوق شديد . فلم يقن عند حدو' 
بل تجاوزن بالصرية الى مالا يرجه الاسلام ولايتأقه ٠‏ 
لهذاء او ان صبْوَْن كان ماؤها العذاف . فلم تكن على شاطة يأباها الاسلام . ثلما 
نزعنكن مسلءات ظوالم) بنزوعين عن صبوة لايتحرجها الاسلام عليون ٠‏ وربها دل 
لهذا قوله من قصيدة ٠‏ 


« حَافظات عِنْدَ البوى ألا 


5 اوقع لنظ ( مسادات )كناية عن عفيفات فى ماضى الصبوة ٠‏ وا 
لفظ مسامات غير المقصود ٠‏ 
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وهذا موضوع على ما فيه من جلاء ملاء وض . ولذا غير وهو محل للاخذ 
1 ٠وكان‏ ان استقر 5 رع الكثيرين . ماليس الى المنطق 
ق ٠‏ وراح من لل يدرب على نصح العرية او العربية اصلا . يركب مركا ذ له) 
ويغثي مثل الوآغث اطي ٠‏ اخذا بقاعدة الانانية والشهوة (الغاية "١‏ تبررالواسطة) 
اى على اى اعتبار ٠‏ قل يأ بوا بعد ذلك أن يؤدوا مليقصدونه على اى نبج . استقام 
اوالتوى مادام لايلتوى مع غايتهم التى من اجابا يعملون . وهي اذا جومل بها العلناء 
والفتيون فا يجامل بها الادباء الذين مم اهل اختصاص فى الواقم . وفي الحق انى 
جداً وا إز منطق الثاية هذا . فى محيط الادب بل فى محيط البيان 
العربى وما ٠‏ وجدبر لى وحرئ” بسكل عربى ٠‏ ان ينطوى على حفيظة مغرضة من هذا 
النوع واس ة لانى ابتغيها غير قابلة للتفاهم ابدا . اولاه سمح بأية مناقشة دون 
رعاية اسامما , 


والعجب فى مهضة مص الادبية .انها تسير مخ ثبتة فى جُدَّد من العربية 


الصريحة . وعلى مقدار تملقها بتجديد الفكرة تملقها بسلامة اللغة وعربية التعبير. 
وواجب ان اسجل وان لم كن فى مقام تأريخ ش ان مهضة الاسلوب العربى تدين 
لمر وحدها كا دين النوضة 
ولذا فقط قصدت ان اهدم 5 
وما البهما من انواع الرباضى ٠‏ مايكرعُون اليه اذا راموا اللغة ءَايثِينِ. وقررت مالم 
يكن فى معرفة الكثيرين . من ان دلالة مفردات الفة على العاني النجددة دلا 
ة وموازنة , والا لودلت بالنفس لكان ا ( على بج الفلسقة القدئة) . وجودات 
بتعدد الاشخاص الاين ٠‏ والثلازم تنعت الملازمة على وجه 
الاقتضاء . ويحسبئا من حديثه ما انتهينا اليه ٠‏ لنفيض فى بيانه على ابيات من الشعر 
َل" فيها على ما يجدر بالناقد البصير ييه . واعنى به تحقيق الفرق بين اشراق الافظ 


١(‏ ) داجع مقدمة كتاب ( اسفلس ) للدكتور ابو جرة وكتاب الغربال للاستاذ ثميمة 








كك نما» 
« وك رن َك نوع بلى أل قَحُوَانة فى مَدَامًا ٠‏ 
كاد يكون هذا القسم عام على لسان الشعراء والعرب جميما . وهو لايزيد فى 
اعتبارثم على ( ( يربك ) و( لعمرك ) وامثاهما ٠‏ ويقين انه لم يكن + من معناه فى خيال 
الجنون ا كثر من اسلف والنا أ كيد على هذا الذى حظي بالسعادة كلها مم 
يديه دونه ٠‏ فى غير مكابدة . ولاعلاقة لاغية . وعلى خيال الحاف وحده اكد | 
على مخاطبه . او بعبارة اقرب مزاححه فقال ( بثك ) ولكن اى ممنى تَرى ٠‏ لو 
ابدل لنظ) مكان لنظ لنظ . واقام تجيراً فى حل تعبيد .لما كان يز يد عن انه قسم عادي 
جدا لا نشمر ممه بشدة افر ٠‏ اتى فى مئل مايكون من الموقد اذ يصيبه الماء ثم يخمد 
فى غير ضجيج , ليعبر عن الامى العم بوبه المي الداكن . وهذًا البيتجاءت 
به الرواية ايض على وجه آآخر من التعبير فل يك, 0 
دبك هل" ضَمَستَ 5 
اه اير > يرل/ 4 0 بأنه من زائدة الالفاظل 
ن ين تمثل الجنون يرى الميش فى غلل التي يهوى سعادة دونها السعادات ٠‏ 
550 المرة . بهذا النظر طالع القسسم 
3 اسعادة . ولون ثري من الوائما 5 
بضمة السكر وقلة فى عين الصباح . بربك اما تشعريامي ينقطع فى انفاسه .و بذوب 


فى نير ته .مع القسم اذ برسله جاممًا بين الامانى الءذاب وتاوهات العذاب وهو 
أروع 20 قسم سمته فى الشعر على تاريخ البيان 
قالت تَرْهُون العراطية 


) )داج الكلام مبسوطا في بحث ( القسم فى القرآن من مقدمة التفسير‎ ١( 








لا اجتهد بان ادل على مواطن الال في هذه الابيات ٠‏ التى ينزل البيث الاخير 

منها منزلة ابرع الشعر وامتنه واخلقه بكلمة الشعر ٠‏ وائما اقتصر مها على محل الشاهد 
الذى هو( زائدة الالفاظ ) واين تقع منها ٠‏ وفى غير كبير تمل . تعثر عليها فى ( فلم 
يكون لهذين التعبيرين مانذكر 

من ابداء الصورة على شكل ماتظهربه من سَرَى وثرّاء . فهذا ما تثناوه ونجتهد فى 
تمثبله على وجه قريب من الاصل ٠‏ ولكن طب لانكون له تلك العذوبة التى لاصله 
الى ( فل ننظر الى احد ) فتنشر 

نكن عادية ولم تكن غنلة عتدة كا 


ا ا 
على انقراد بل بريشة (نزهون) وحدها . واسمع كيف تقول لم تنظر الى احد . ققد كان 
هناك اماد ٠‏ وعين الرقيب لم تنظر اليهم . فهو اذن مشهد ممند . يحوى مناظر 
عديدة من هنا وهنا تَبشْى الحب من رَأوُوْقه الصافوتهيم فى رروّارقه المششرق اطانى . 
وانا على غير ريب في ان ( نزهون ) لم تقصد تصوير كل هذا . حين ارسات 0 
تنظر الى احد ) وان مانعتقد انها تصورته لايزيد عنان عين الرقيب غفلت فى مشهد 
ماتريد ان تطلع عليه . مرسوما في البيت اثانى على لوحتين ٠‏ تزدادان براعة مع 


١ (‏ ) كثاية اجريناها مجرى الصناعة عن استدامة القبلة وطوها لانه بنطق اللا تتفرج 
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دوام النفار. تبدو اللوحة الاولى منهما دقيقة ومشرقة على «قدار ما لوحدث فى 
الطبيعة . وكانت الشمس فى ساعدى القمر حقيقة . ونتجاوزها الى الاو<ة الثانية القى 
فا مانعنيه بلزائدة . بيد أن الصورة نفسها لاتعبر عن شي* وراء ماتعبر عنه الصورة 
الاولى فلا نشرحما . واما نقف عند الاظ الذى اثارق 

وهي اى تزهون لوقا ارة ( او )لما كان لها ذاك الوجه الذى نمكي 055 
وانناركيق 0 2 تقول ماكنت 


الشرس حلا وديا يتطوى بتكل ُو بالعني اذى هو ورا وجو هما 
فَدْدم في خَدَر صليب . وسُبات هانى٠‏ لذيذ. وني اللوحتين تعرض مثلا من 
الجال فى الحب ٠‏ ومثلامن الفتتة في الحب ٠‏ ومُثلا من الجال العاشق . ومثلا من 
الفتنة الحبة. 
لكن ( بل ) وحدها هي التى 
ة (٠‏ ونزهون) من 
بن م تقصد الانتويع الصوركا يظور 
قال حافظظ 21 بك ابراهيم على ما أنشدنيه بعض شُلطَائ لم زارلبنان . 


« يغلا ٠‏ ادام والعااس واذكاس وعيى: نادشر كانس » 
« وَانئتنا بعلا عق ثرا لأثطيق' الكلام إلا ميس » 


قل" إن عسرونها .م ن'شداواد الللآحررفى يوم عراس .» 

انها في الدبوان ( وهبى لنا كان كامس) ونحن سنمضي بالنكلام علمما 

على النسق الذى باغنا منها. فانه التعبير الذى يستوقفنا اى ( شرا كأمس ) على تقدير 
ان متعاق الجار والمجرور ٠‏ صفة الشراب لا ( هبي٠‏ ) والا فهو يعدل رولية ( مكان 


)١(‏ العاعر الفذ الذى لم يحسن المصريون شرحه وقدموه فهدموا من نهضة ييائهم هلما خلداً 








- 

كااس ) ويبدو البيت بعد ذلك عادي) صرق وحديئً) منظوما . ووجه الجال فيه 
والزائدة اله وضع الامس هناكناية عن الذكرى . اى شرابا يفعل بنا نشوة كا تفمل 
الذكرى . واذا صمت هده الرواية لحافظ . فيكون قد وقم على معنى مرقص غير 


مسبوق به . ولا ان حديث الادب ذو شجون وقد جاءت مناسبته .فا احيلق 

واظن بامهالم تحسن فى شعر باكثر مما حسنت هنا . وما ابرعه تفاك) 

او قال ( قطروها ) فى محل ( ءَصروها ) ولا اقول هذا لما استدرك به بعضهم 20 

من ان عصر تقال في الاستمال العامي على الدمامل . فانا لو اردنا ان نحكه اى 

الاستمال العابي . لانى على ا كثر الادب واستقبح اعلق الالفاظ باللاحة . وآدفا 

س ا ٠‏ وما اليهما , مما لو اعتبرناه لاسةطنا ثروة من الاغة . وكفى الشاعر 
اله ينظم بالعر بية الخالصة اوعر بية البيان الرفيع على انها لفظة عر 

العربى بهذا الاستمال والمدني ٠‏ وقى هذا الموضع بعينه . وارقم الالفاظ نيا بهذا 

الاعتبار. فقد وقمت فى القران ( إلى أرَانى اغصرٌ حَمراً ) ووئمت عند ديك 

الجن قال ٠.‏ 

يفخ ينها اللنك” وَالمبكُ » 

كاذل ا د ا 5 

ووقعت كذلك عند كثرة من الادباء.لم يد 0 مها الا ماذكرت ٠,‏ 

على انه في غابته استدراك بارد يارد كأ يقولون ٠‏ وما مثله فى الواقم الاكن ن يأخذ على 

كل ان ما لامها فى الم يال ل لض ذك:. كن 

ى عليه حبه فيزجره لامها 

1 0 :والآخر . وما ملحظنا ان عصر فى موضهها الشعري 

من حيشان اعقرة التى ير يدها كال ذكرى لاينسق ‏ | (عصر) . هذااذا مت 

الرواية التق بنينا اكلام عليها ٠‏ والا قي سائغة كا تكون المقار فى حلق غارجها* 


(1) هو المرحوم مسمطني سادق الر بن الادب امتاذ به واما في 
النقد فانه يبدو ؟! هو اديبآ فقط . فيه صورة من الادب وليس فيه صورة من النقد 








- غ54- 
قال 00 
كرح انمه لى بيِى» 
تى كاد يكون حديئًا عادبا ولكن 


لم 
اليد لصاحها ٠‏ 

وكذلك يِطْلَمْ على كل الناس من كوخ مدل تاها وهو 
وانا لم اسمع اش اشد نكاية . ولا أكثر سخرية . ولا ابلع تبك ٠‏ ولا أمَنَ 
من قوله ( اقاءته لى يدى ) وهذا كله ليس محل الشاهد واما اردت التعريف 
( ببيت ) يربه أكثر الناس . ولا يشعرون بالجانب الروجى فيه . والزائدة في ١‏ 
( ولكن) هذا الاستدراك لوطأ له بكلمة ( رُخْرئف) . ومن ثم استمع لإبذّن بلا 0 
شاعرة . تدرك مقدار ما تثير من معنى عميق تل عنه الالفاظ . و دبقي حيث هو فى 
سام مدهش ٠‏ 

قلت من قصيد: 


دن" رَأى الي يماعلي إلنَه 


١ (‏ ) احد السافي التجتى ا عصرى 
ولو استطاع ان يكل سه ف جاء 
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«من' ركى الل يعجو ماوعا 


دمن رأى هذا فَإبى 

تأمل فى ذوق النقد ( اسياحا القدرا ) تجد تحنه مسري من المعنى . هودن هبأت 
الالثاظل وحدها ٠‏ التى 1 يكن من عوالةها في الخيال الا معنى غاء 
كان فى فى تَمْج الالفاظ خَذْمً) سّ 


« العربية واللغات, 
يهم هذا العنوان شيثً) لا أقصده الآآن بالحدديث . و أيضا لا أفْرغ اليه 1 
فلست أريد أن افتو ارهد قبقة على العرية واللغات . ولاغير دقيقة . ولست 


كذلك بأن شل من طبيعة اللغات وطبيعة العربيسة . ما مخرج بعده جوازنة 
غ5 عن المميزات الميو ية لكلا الطببعتين . 


وام أريد أن أتناول بالتحليل التزبيوى والبسيكولوجى عناصر الشكوى التى 
بك يطالع بها كناب العهيد الجديد . و. رراثهم الناشثة على اختلافهم 


والنشأة . 


هذا الشكوى التى يخطىء أ كثر الدراسين تخثيل أسبايها على الوجه الصحيح . 


)١(‏ من وشمنا الجديد للاتومو بيل الدى لابسع الا اثنين |ولء 
(؟) من وضعنا الجديد للرقس التوقيعي 
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فيم يونا أحيان إلى ما فى طبيعة العربية من صعوبة تغزل منزلة الشخصية . وأحياة 
إلى خط الأساوب التعليمى . وأحيان وأحيأ) إلى أشياء أخرى يجبدون فى القاسما 
عل منهم انهم يستدون أويقاريوت . وما مم منه الاعلى مقداره ما ابندذا 
بشرحه وتمليله ٠‏ 
وذلك لأنهم يطلبو نأسباب الشكوى ف العربية 
وما برحو الا كوف على هذا النظر . فان تكون لم الا هذه ا 
من نبافت ومحانبة وضعف . وان أسبابها الحقيقية تقع بعيداً عن العر بية فى مُلابسَات 
حياة العربى . 
ومن ثمكان ضرور/) علينا أن تأخذ ببيان الأأسباب الحتيقية عند نظرنا . لأنه 
لاتب على جلائها تصحيح الأسلوب التعلييى وتقويم الممهج التريوى ونيف 
التَصب الذى بيقع دامًا دون 
والأأسباب التى نسمبها حقيقية . وثراها كذاك ( لا تجاوز الواقع ولا تفع بعيدة 
2 على اعتباراتما واشياها من النظار) . أدث إلى صيغ النفس العربية بصبغة من 
التوع ٠‏ شديدة الأتررمت المرية ما أثار الشكوى . و يتانى لنا حصرها فى وجوه ٠‏ 
ادفها متخصص العربية . فان شدة الاتصال 
رض علينا لون) لا أظن اثنا نتحال منه بسسرعة ٠‏ وصبخ 
دنا ب ن نيش بدونها فى سهولة . ولقد أصبح العربى فى وسطه 
وحبطه بل فى ذوى قرابته يشعر بأنه غر يب عن عصره يميد عنه غاية البعد , فأساس 
العاملات حت الضرورى منها يقوم بالأح: وما اليه . وقصارى القول قد 
أصبحت الاغات الاجنبية ( أى الأوروبية الرئيسية طبما ) تغزل من الحيساة العامة 
منزلة الاسان من الانسان ٠‏ 
(؟)عدم الدكون الثقانى . لان الانتاج الذكرى اجنبي من كل نواحيه وسبيلنا 
فى امف اليه الذة حسب” . فاتقان ابي فرع من قروع العم . وتحقبق اي حث_من 
الاحاث انما نستطيعه اذا ضربنا بسهم وافر من لفات الغرب ٠‏ فليس لنا افسكار 





فبدت لذلك العربية ائرية بكل العني ٠‏ وهزيلة في نواح عديدة . مالم 
اف فلن نكون عصرية تتكفل مطالب الى . 

ومن هنا يمكننا ان مثل مقدار تقصير حكوءات الشرق العربى فى عدم انشاه 
«ؤسسات خاصة شتى الاجان على فروع الاختصاص ٠‏ تم بترجمة كل كتاب وكل 
ف ونشرها على لق > تب دورية تصدر بالتابع ( الهمعه ) ٠‏ العمل الذي به 

الفكر العربى اثقافة وتفهسمها ومناقشتها والمساهمة فى اعدادها , 

واما الاعماد على العمل الشخصي الذي يقوم به فى فترات طائمة من الادباء 
والعلماء . فلا يكني ابدا لاغداد العقل العربى على الوجه الاكل ولاعلى أى وجه. 
ذان كثرة من المبقريات الْخزونة فى محيطنا العرب ل يسعفها الحظ بدرس اللغات ٠‏ 
فلا ينسنى لطا الانتاج الصحيح . واما تقضي كذلك وافكارها الثرية الغنية لانزال 
في غلاتها ٠‏ 


ثل اسوقه الشاعر العبقرى المرحوم ( صادق الزهاوى ) فان شاعراً كا 
جه ٠‏ ويفكر احيا على 
عفل) . وفيها اقكار لاننكر قيها. يشاء ان يناقش 

نيوئن ويفيم 0 وهيكل وسبنسر وهكسلى وستيوارت وماركس و برجسون . 
ومن الهم من الكثرة التى لا تحمى وهو لايتصل بهم الاعن طريق ( القتطف . 
واهلال ) وثتف من الكتب المترجمة و يتجاوز هذا وهو غير جامع للنصيب الكاني 
: 2 نشة الشرا 3 الدينية ة والليدية “ركس ادر ل سي 


: سن اقرع بان هيمئة كر 
منهم ردح غيرقصير من الزمن على التفكير المصرى . انماك 
قبل عنهم . بهم باعثوا اليقظلةالفكرية الشاملةما القوا من لقأح فيحيط العرب الراكد , 
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ورتما كان شاهداً حقيقيًا ( الدكتور شبلى شيل ) . ما ترجم من افكار 
اهر به من استفزازات أعْرت بالتطلع وحملت على النساول 
كا يقول ارسطو ) 
: فان من التخاف الذى يوذ 
( داروين ) وهو يحق منقطع النظير فى *. 
وبسطبا ومنطق مناقشتها . لا يعرف فى محيطهم حتى يقوم بهذا الواجب لسئوات 
خات استا 217 يدفعه اليه الشف الموضوعى ٠‏ واعنى بهذا ان الفكرة لولم تكن 
او لولم يكن من انصارها لما وقف عنده وق نفسه ياخراجه ٠‏ 
وايض كتاب ( ماركى ) لايجد من يتصدى لنقله وقد اصبحت الاشتراكية 
من دوافع العصر ومعنويانه . وهو في واقع النظر من اجل ماعرف حتى اليوم ٠‏ ف 
تعليل حوادث التارع بعلل اقتصادية يحتة . والنقل لايعنى ملاثمة الفكرة لاحق ٠‏ 


والذى يضعف من وجه آخر . الركون على الثقفة فى أن يقوموا بهذا الواجب 


وحدم دون معونة الممكومات الشَعف الْسمَلكُمْ بان يظبروا جظهر المؤلذين قبل كل 
شىء . ومن هنا اصبحنا لا نعرف بشكرة الا ملنوية ممسوخة أو مشوهة 

لان الكاتب او المؤلف حمل ننسه على ان يتجاوز النقل الى كثير من التصرف ٠‏ 
والاحتجاج بفداحة الننقات احتجاج يقصد به التنصل فقط . فان كثرة 29 من 
الاعمادات الاضافية فى غير داعية اليها ابدا . 


١ (‏ )هو الاستاذ اتماعيل مظهر صاحب بجلة المسور وعشو جمع الثقافة المصرى ويمتاز بدقة 
الترجة وانزال المطلح منزلته من الاعتبار . 
نية الخصمة لطبع ال لكتب القد: دار لكي ها 
مرها واذا كان القصد تشر الك 
هذا ( عداعن انه يأتي دون 


عديدة عن عموم ال 


فهذا الخسوس في الحم 
ترى ولاتمس , و( قيمتها الاثرية ) بالابقاء على النسخ 0 ول كا مسا ا التاف 
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وإذا استطمنا أن نحقق مؤسسة من هذا النوع . تعنا اللهوض بالمستوى الثقاى 
العام . والنهوض بالمستوى التعب_يرى . الاصطلاحى والبيانى لافة. ويحسبنا الآن هذا 


الاستطراد قد فصى عروة ما أنا آخذ بالكلام عليه . 
اراد قد قصم عر ١م‏ علي 


وخلاصة هذا السبب اثانى . أنعدم الركون إلى تم: 
طريق.الاأجنبية ٠‏ وققر المر 
فبدت على ماهى من سسهولة 
وازوراد ٠‏ 
0 الاغات الا'. العام عُنُوان الحضارة فى الحداة والشيخص 
وغلان الثرف ااعلمي والعقلى والاجمامي من كل الوجوه و ا ٠إذا‏ 
ذهب يمبر عن اراثه يعترض بدنها بكليات أجن ها ثى. ٠‏ من الاصطلاج 
: وأحيانا يكون مرادفها ثما يجاوز الحصرفى العر بية ع ٠‏ يحيث لايعزى 
3 وى أنه يقدم البرهان على امتيازه . 
 (‏ ) تعلق المرأة ( التى هى ذات فطرة شديدة الولوع ) بللغات الأجنبية حتى 
غدت ولا يلين ها لسان إلا بها . ولا محقر أثر اثر الرأة في موائل الاجتماع والحياة العامة . 
ان المرأة من ن الحيأة منزلة العنوان من الكتاب ٠‏ الذى ييبدوفى كل سطر مرك 
٠ 3‏ أيان قلت من صفحانه . والواقع كذلك نجد المرأة وحدها 3 الا 
إلى الحيا 
ولقد أذكرتنى هذه امناسبة . قصة تحدث بها إستاذ 217 من اقدر اساتذة المربية فى 
كان مغزاها أن المرأة دائما عد صميح ٠‏ والرجل يجاني (صفر ) فليعرفالرجل 
منها . فهو لاثى» إذا لم نكن . وقد يكون كل شىء إذا كانت -ولكن المرأة 
م المرأة فى كل دور . وكذلك مى ( الفررّاز ) 2 الشاخص ف حياة الناس ٠‏ 


75 هو الاستا‎ )1١( 
من وث: 0 (اكلهنه) واختقاقها من مادة (درذ ) الى من ممانها ( الندق‎ )1( 
) العالى من الملبوس‎ 








وت 


واذكر من وييل أثر هذا التعاق ٠‏ أنسيدتين عرييتين رأيتهما فى ( ذهبية ) 217 على 

النبل . وصادف أن ثادت احداهما (البر برى) بلهجة كلها قحة (لدعه مه) فانطلقت 

وأنا اشهد وأبصركيف تذوب حصاة الامة 0 
وما تجمل الرأة وحدها سب ننسيا في هذا | 


سريعة التحال . فعي لا على ماتركت في نشوة مانأخذ به . وهذا سبيلبا فى 


هذه فى الأسباب التى أراها حقيقية فى الشكوى المذكورة . والتصعب فى غير 
هون ومعناي” بهذه الأسباب . ان مَثَار الككوى نفسى صرف أى ذالى ببعد أشد 
البعد عن أن يكون موضوعيا بالعنى الجرد ٠‏ 

نهذه الأسباب أتكرت المرية فانكرها الناثى٠‏ بتحيل . وكيف يرجى أن هون 
عنده . وى مكروهة غير حببة . يدرسسها بازورار فيشمر ها بشعر فيه من النوأآت ٠‏ 
والا فالعربية شهد الله أمول من كل الافات م إن تموها أو صرفها أو املائما 
او اشتقاقها أو خطها . بل أكثر من جميعماآ لية إذا صح هذا التعبير . على ما فيها من 
فوضى اجتهدنا بنهمبا ومداواتها فى يحوث المقدمة المقصودة ٠‏ 


منها مقدار ما يجازف فى زيم ما برعم 


القط العرى 
هو أى الخط العربى أشفل الرؤوس فى أقدم ما كان ٠.‏ وا قب شفلة علجااب 
عم من صعوبة الحل . وكذلك لا يزال يرَاحْى باارؤوس بين الأكف لتثنافى 
فى تفكير عمق ٠‏ 
وعلى صعوية ما صادف الأولين من عنائه . فأن ما يصادفنا نحن منه يزيد على 
)١(‏ كلة في المامية المصرية ممنى حراقة 
(؟) من اوضاعنا الجديدة بممنى الاكليشيه 








أجل منه : وما أخصره قلا . 
وتاك فى مشكلة الخط ل أى الدال بنفسه على مركت اراد 


ب الجانب . ضر ورى أن يشترك اللغوبون والبون 0 لير بالسى اليك 3 
1 5 لو منه على ما يكف حاجة العرية 
أحوج ما يكون اليه حاجة . فكل ما يرنى به من صموبة 
أمره لم يمد مفر من ضبط كل كلة على ما 
جنبية ٠‏ وتلقينها كذلك وتداوطا على وججها من الصحة ٠‏ بله تربية الأش» 
على أقوم اجات وأحما ٠‏ بحيث يكن أن نضمن جرور ريع قرن على شبوع هذه 
الحروف أن تصبح الابحجة القوية النصحى . هى اللجة الشتركة العامقة 
وفى هذا شىء كبير من تشذيب العامية ورفع مستواها . وتقريب ما بين عاتلذها 
كالصرية والسورية والعراقيسة والحجازية والهنية والفرية . وما البهامما يكير 
على الاحصاءء 
وبالأخص حين يصبح التعليم اجبار) فى عموم الحيط العربى وهو ]آخذ فى 
؛نحقرق هذه الصفة له . على أنه وإن لم تكن له اية صبغة رصبية , فالنهضة التى ثمات 
الناس عامة ٠‏ والصحافة التي شغفت الجيع ٠‏ و انبوت كل امرىء إلى تقدير المسؤولية 
ولومن بعض وجوهها . ستحققان هذه الغاية من وراء الخط المذكور على شكله . 
وسيجمعان الأ قطار العربية على ثقافة اسائية لم يكن العصر العباسى الذهبى على 
شأكلة متها * 
ولا تعجب إذا سمعت أن الاأجنبية فيها كثير من هذا الاختلاف وهذا الضبط 
والضبط وحده شفل جزءا كبيراً من المعاجم ٠‏ ورا كان على وجه أصعب من العربية 
ولسكن انما ممهلت على الأجنبية واستعصت ف العربية لما أنها تلقن كذ اك 
وتقرأ كذلك ٠‏ ويتخاطب بها كذلك . ومن يعد لها مناسبة تجاوز فيها قصيح 
نطقها فيلتوى الذهن على الخطأً وتنطيع كذلك على الموى . 





كت 


واليك الثل عليه من الاتجليزية فنيها ٠‏ 

زعدمج) عمنى الاجاص ٠‏ وتضبط هكذا زعدم) 

(دمم) عمنى أميراوند . وتضبط هكذاأ (عدم) واليك مثل متها على وجه ادر 
(امصتمع) وضبطها ( امتهم ) 


(دصمو) وضبطبا (سصيدم وهذاكثير يذوت الحصر . واذلك كان واجب 
المجم عندم . كا هو الحال عندنا يقى بضبط كلكلة حتى يكون المرء على بينة من 
قصيح تطقرااء 
ن أن ليس الخط المعرب . هو كل السبب 
بل وراءه أيضً) أسباب أخري ٠‏ نثرنا ذكرها 


واحديث الءلميوجه آخر ٠‏ وأ كٍ 

وفى غير بسط وتقطيط من جوانب الموضوع وحواشيه . نذكر افتراحنا هذا الذى 
ثرى فيه أنه علاج لاببعد صلاحه . و إذا لم يكن مما يحقق كل المراد فلا ريب فى أنه 
عبد السبيل الأنى فى أقل التقدير . 

ونحن تقترح ماقترح من أمره مع المحافظةالشديدة علي الشتكل الهندسى والارتفاع 
0 حال الاقثراح ٠‏ فان ما وراء هذا الرسم لانشاؤه بحال. وترى أن 
لا أتكلف لهذا الاقتراح ( عرق" القرابة 0 الذهن على أشكال منا. 
غاية م! كان م نأمرى ان اخذت بالاق. من يكثر الاسراف فيه ا 


بها مأخذ الاسثثارية 5 منهاخطأ قديأتى موزوث جدا .وستجد له أشكالا نعرضها 
هنا حتى لام الشاهد ٠‏ 

ومن رأينا أن يؤلف ( الخط الجدديد ) »نالنسخ . والرقعى ٠‏ والثارنى والديواق 
واثاث ٠‏ 





عا 


فالثلث - للحروف الضمومة ٠‏ أولا ووسط) وآخرا . 

والنسخ - للحروف المفتوحة .كذلك . 

والرقى - للحروف الساكنة كذلك . 

ومن الغارسى والدبوانى - تاحروق المكورة كذلك . 

وهذا وإن كان يمسر القبيز بينه للتقارب فى أول الأأمر . فانه يميد على المران 
والتمبد . وفى اليوئائية حروف علىهذا النسق متقار بة . ولكن لاتبعث على الاشنياء 
المزاولة التعاهدة من أول الأمر با بالتعليم ٠‏ حتى يتلم ها حاسة دقيقة جداً ٠‏ كا هو 
المال فى كل الأ شياء . وكذلك نهد فى السريانية تقار بين بعض المروف . وفى 
المبرية 


وكذاك دما أردنا أن لانتصمب عاء ََا متأفنين . وقد 
تكد الطااب اب إتفان فروع من ولكن كن يجب أن لابنسى أنبا 


العا من هما > الخلا وحده . وإذا صرفنا النظر وجدنا فى الا 
الخطوط . بكاف الطالب بجزء كير نهاء فهو مضطر ليساير الشائع 
ااه للماازون ) أول الأعلام وابتدأت الأسطر وهكذا . 

ومن ثم تصبح العناية بالنحو والق فى التعلم الى قليلة من حيث ما يلزم 
المطالمة مها . سس بأن هذا لاط فى الخظ . ريا أضاع جمال الطندسة 
العربية . وهذا قد يكون صعيحا . بيد أن الخطاطين إذا تتاولوه بالنهذيب . أخرجوا 
منه قلأجيلا بدون ما شك . ولابيعد ال عليه فهذا (الخط الأيوبى)20 الذى اخترع 
بين الثلث والنسخ . ما زالت أيدى المخطاطين تراوحه حتى بدا عن مهما هنا 
ويكفق أنه اتخذ قل دولة . ومظبر حكومة 

ولا نجد داعي إلى وضع حرف مشدد بل للم الاحتفاظ بالشدة . ووضعها فوق 


(1) داجع كتاب تاتون الرسائق الصيرق مس (م) 
اليف 
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الحرف الذى بشكله يدل على حركة الشدة . وأما ( ال ) الشمسية فثرى رمم ف 
السأكن ( الرقى ) وإذا وقمت بعد سا كن . تحرك بالتكسر أو بالفتح ٠‏ واها اخترنا 
أن تكون هى دليل المركة فى الحرف . اثلا يظن أن الحركة أل في الساكن قبلا ٠‏ 
وليكون ديلا على عروضه لالثقاء الساكنين . وأما عمزة الوصل فترسم فى السا كن 

( الرقعى ) وأما التنوين فى الحرف فاشارته (؛ ) مثل ( ل١) ٠‏ 
على أن ملاحظة الآخر على سنة هذه الحروق . صعبة لءلة الاعراب فى العربية 
تي ركيراً . مما يصح معه أن تصطلح على إعمال الخط المعرب فيا عدا الاعراب 
ود . وا ان الأصل فى الأأواخر (الوقف علبها بالسكون) ٠‏ 
قرم اخ اررق مطلة) التى هى مترا اوح الاعراب فى السأكن ( الرقى ) .ولا 
0 نان( فار بان الام 25 الشكرى ليست من الاعراب واما 


هذا ما ترَآأى . وستجد مثاله في لوزت 1 و 1 المعروضة ٠‏ وابيئات 
الخطية أن تبدى رأيها . وتأخذها ما يلاثم من اصلاح وفنية . 

بيد ببق رغمكل ما يلا عليه ون 2 وتهذيب وتحسين . صعب على الطفل 
البدىء . فهو من الناحية الى ٠‏ ببدوعقها بعض الثىء وهذا مأخذ قد يكون 
جوهري ولكن يمكن أن يحتاط له بأحد أساوبين 


ُ (١)أن‏ لم شكلا من أشكل الخطوط العربية كالنسيخ والرقى ساذجًا . وف 
الأول ابندائى وخ بتعليمهالخط المعرب ٠‏ 

() أن يكون تعلم هذا الخط العرب على طريقة التوزيع ب«نى أن يعمد إلى 
الكليات المضمومةفى كل حروفها . وات توضم فى الثلث - واللكيات المفتوحة فى كل 
حروفها والتى توضع فى النسيخ - والككيات المكسورة فىكل حروفها . والتى توضع فى 
الخط الختاط - و يقتصرعليها في ترو يض الطثل للوهلة الاولى . حتى يمرن منمزاوكم! 
على هذا الشكل ٠‏ وتنطبع في ذهنه فوارق الخطوط بكل وضوح وفكناحق يدرك 
بنفسه ميزات كل خط بدون تلقين أبداً . ولكن بالاستنتاج الجرد ٠‏ ومن ثم يؤخل 





ةم 


الطئل إذا قطع هذه المرحلة . باتكليات الختلفة المركات والمعترضة بالسكون . حق 
ثم منزلة هذه الخطوط هن نفس الطف لكا لو كانت من طبيعة الحروف ٠‏ ويهذًا يعود 
وله قباس مترتب الحاقات . مطرود النظام . محيث يستسيغه 


وهذا الاسلوب الثانى . أفضل من الأول ف الترويض على الخظ . ومن هنا 
يصبح كا ترى خط سائغا لا مشكلة فيه . 


ونُن إذا جدنا لم هذا القدار من الشكوى . أو -مدناها شكوى فى هذا المقدار 
واصغينا مما باثثباه حت كان من كافة رجالات العربية مناولة طا مشتركة . 
بأفضل الوجوه والاوضاع الممكنة التقدير والاحتهال . فاننا لا نحمد ما ورامها مما يزيد 
على مقادير الجد . ويكون عنم من المج . ودلالا من الالال . هذا الج الرسم 
بالشكوى يض من صور الحرف على موقمه من الكلمة أولا ووسط) وآخراً . وهو لا 
يمس الا بأحد تفسير ين . 

إما ان الماعة ثريد أن تدرس العربية ولسك نك يقول العامة ( بدون ننس ) 
وما احيلاها كلة فيها قوة . وفيها حقيقه وفيها 

وإما أن يكون اسنثارة مثل هذا لأمر مقصود وراء ما تعطى الألفاظ . ووراء 
ما تحني الغلواه, وهو على اللكثشوف وضع العر بية والعرب . أمام الأمر الواقع الذى 
لا مفر معه من اعماد العسرب على أحد لونين ٠‏ إما السكتاية بالحروف الصوتية . 
وإما السكابة بالحروف اللائينية من أول الأأمر. مما يختار أولاها وهو الثانى في بادى 
النظر قلما . وذلك لما يسببه الأول من ارتباك لا أقل فيه منالذى اجتهدوا بالخلاص 

نحن غيل الى الاتهام ونمتيرها ليست شكوى . بل طلائع محاولة خطرة اذام 
وأخذ المصريون بها انعزلت مصر. وققدت كل ما تمتع به من مكانة سامية . فان 
هذا الطرف منها والحق . ليس له لون الشكوى فى ثىء وائا هو الإلْجّاه والا 
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-غ4خ- 


تموذج مر الخط الجديد 
لمت عقودجما نبا لش بدت 
خاب ة قلناويكع لز" 


كبير من شكواهم . الطبوعة على غِرار لا يخناف فى كارة 

نلف الشا كون . ونحن وان كنا نتحدس معهم صعوبة فى قواعد وضع اطمزة ٠‏ 

وفما يخص الف الاين بن ياء او واو . لائرى من الانصاف الاجاج فى 

الشكرى . فان العربيه اذا كان فى هذين وجه صموبتها فقط . فني بءض اللفات 

٠‏ هذه الصعوبة باملاء كلكلة . كالانهايزية التى تنطوي ‏ على 

اخرى لا تنظر الا الى مصدرها 

البعيد . ومع كل ما نجد فى الانجليزية منهذا لانسمع تأفنًا يم الآذان ٠‏ ويستغل 
كل مناسبة على كثرة ماتدرس بين ظبرائينا . 

. . بيت من قصيدة فتهالي صديقي الاديب ( يكرى الصدفي ) وقبله‎ )١(( 

« صدفي اكثننت على لآلي» رطبة قد جادها مطن رخي 


ركاما اعدافها درية قداطبت جلا رمام 5 

والزبرق مناوضاعنا الجديدة لكلمة ( غهعامه1) فى الانجايزية وممناها الداليون اوالذخيرة 
وكان يول العرب في ممناها ( واسطة العقد ) والاصل في الوضع قول العرب للبدر زيرةاذوهو 
مثق أميت مفرده علىمانس عليه المي فى (جني الجنتين) ني بدر اللآلىء الذى هو 
اواسطة العقد مادة ٠‏ ... 

د تنبيه > وقع في حفر الا كليشبات تقديم مش صور المروف على بعش كا في حرف الحاء 
من حروف الكسر . والابقاء على أذثاب الحروف الواقعة اول كالم من حروف القم . 
فليتتبه الى امثال هذا . 








وم - 


ولا اجد داعي الى ان اسوق شواهد واستكثرها من هذا الاختلاف. 
فانه الاغة برمتها وافية . وان كاث قد يلتمس له علل لغوية فلا ينافي صعوية الاملاه 
الى حد الارهاق . 

ورغم اننا ثرى العربية ليست على صعوبة من هذا القبيل . فلا عليئا ان 
نبقى على ماهى من املاثية لا ترهق دراستها . كنا ابدينا رأ يضما فى نحو ايسر طب 
واطوع عملية . تأنى هنا على تلخيصه فانه لايعدو مناسبته . 

لا نظن بان احداً يسترريب فى قواعد الاملاء . وان خضوعها الفرض بأكثر مما 
خضعت للمحاكات الدقيقة والاستنتاج عليها . وهذا ضرورى فى تراث حظه 
من التقدم السكتابى ضثيل ٠‏ ومن وجه آآخر نشاهد بان اللغة مفرداتها ومواز ينها .ل 
تستقر على وجه الهام ٠‏ ما يكون ممه على جانب كتير من البداهة . تقدير وجود 
املآات قبلية مختلفة اختلافا بين إصورة غير يسيرة . ويشهد هذا حتم عمان ( ض ) 
على كتبة الصاحف ( الام ) بان يكون الرسم آخذا سنة قريش فى الكتابة 
والتصوير . على ماذكره الدانى والسيوطى وغيرهما . 

فلا سبل اذن الى اتكار ان بمض) من الصور الاملائية التى تغباها الاغويون 
على علاتها . اى كصورة متممة للاستقراء الاملانى . باعتباره موضواً من الصرف 
فى مرن الاملآت الاثرية التى تمثل عدا اتقضى او ينقضي باوزانه ورسومه . 
وما بق فى العربية الحديثةكبفاء حووان من الفصائل امنقرضة يفال الحياة 
تفبله مع منافسه الا صلح . ( ويمكن ان تسمى هذه الاثرريات بالمتحجرات الن 
بق علبها لصالم التاريخ ومن ثم يظهر وجهكيف نكون الغة اين فى سلك التاريخ 


وفي الغ تبقالنغايات لاعتبارات عدا المافسة . بع اقبلة فى سيرها الارتائى . 
وعليه فالخطأ الذى وقع فيه اللغوريون من وجبين + 

١١(‏ ) ظن ان الاثرى من اللفة الحديثة الى عرضوا لدرسسها واستنتاج قواعدها 

( ؟ ) اخذ القبائل جميعها بلاخظة واحدة . فل يستقرؤوا الملاحظات القبلية فى 
وجه الاختلافات ٠‏ 





ده 3 - 
ومن هنا يظهر بعض من سر الابقاء على املاثية القرآن من غير :د 

هذا التغييركذلك . لان القرانكتب مثلا نبج ق 
للوسائل الكتابية . عند مقايسة القبائل . وما تمهد اللغويون وضع قواعد الاملا:. 
تناولوا الآثار الكتابية , وحكوا اجتهاداتهم الصرفية إصور: 
القرآن عن ان يأ 

| يتورطون باجتهاداتهم على الم 
القراء باتفصال عن اللغة . واصبح طم با يسعى فى لغة العصر ( ثقابة ) او 
شبهها . وقفوا وقفة كان طا مطلق الاثر بمد ذلك يحنظ هذه الاملائية . وصياتها من 


أليف وجملوها فرعا من عاوموم . 
1 اعدهم على الفرآن 
رغم اختلانها . ف كون فى القرآن رسمان مختلفان اشد الاختلاف او رسوم ٠‏ 


ذكرها( ابن الانباري ) فى كتابه © نزعة الالبا قال 

( وتحى ان بعض أكابر أولاد طاهر . سأل ( أبا العباس ثعلب ) أن يكتب له 
مصحمًا . فكتب والضحى بالياء . ومن مذهب الكوفيين انه اذا كان كلة من هذا 
النحو أوطا ضمة أ وكسرة كتب بالياء وان كان من ذوات الواو . والبصربون يكثبون 
بالألف . فنظر ( المبرد ) فى ذلك المصحف ققال ينبغى أن يكتب والضحى بالألف ٠‏ 
لانه من ذوات الواوء لجمع طاهر بيْهما ققال المبرد لثعاب ل كتبت والضحى 
بالياء ؟ فقال لضمة أوله . ققال له ول | غم أوله وهو من ذوات الواو ٠‏ وتكتتب 
بالياء ؟ فال لان الضمة نشبه الواو وما أوله واو يكون ٠‏ فتوهموا ان اوله 
واو. .. فقال أبو العباس المبرد أفلا يزول هذا التوهم الى يوم القيامة ؟. . ) 

وكذلك لم تضبط قواعد الاملاء. ول توضع اصوله بعيداً عن النظر 
الصرفى . وأذا لم يفرد بالتأليف . ومن كتب فيه كتب بصورة عامة لا تخصه بالذات 
كاين درستويه فى ( المتمم اوادب السكتاب ) - والصولى فى ( ادب الكتاب ) ٠‏ 


.. 788 نزهة الالياق اخبار الادياس‎ )١( 
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بة فى ( ادب الكائب ) واكثر ما يظور فيه هذا . قواعد وضع الممزة. 

والف الاين المنقلبة . ولذا بقيت فبهما مشوشة نوع ما . ومن ثم لاترى مانعا بمنعنا من 

للضي فى تقر بر قواعد جديدة للهمزة ومكانها لا تنكون على هذا المضطرب البين 
(وكل هذا اذالم تقرر حروف مشكولة ) . 

وامالم نر مائم) لاننا بعرض نسق الكتابة عند العرب لانستطيع ان نخرج 

بقواعد واحدة . او لاتذرج بقواعد ابد . ما ندرك معه ضعف التعويل على اساوب 

عربى عريق فى شرّعة 0 ٠‏ وبا لاحن ل ان (١‏ لاه أخضع لتطويرات 


عثة قال (© أحد 


العوائق ). 00 للاجتهساد الصرف او للاأرتئاء وحده كالخط . فل يكن 
الاجديد فيه . وتحديد قواعده خاضم لملاحظ اعتبارية ٠‏ وعليه فل يعد صمب 


اختصار قواعد وضع اطمزة . اولا ووسط) وآخراً ومفردة ومركبة على حرف من جنس 
حركتها ٠‏ او إعبارة ابن درستويه ٠‏ ( على حرف من جنس ماتسمل اليه ) . وفى حالة 
الاسكان : كنب على حرف من جنس حركة ما قبلبا ء 

وقواعد كتابة الالف المقصور تختصر بكتابتها على مثل لنظها الذى هو الالن 
الموائية ٠‏ بقطم النظر , لان ماوراءه ملحظ صرف يضاف الى الافة و يتعلق بالاشتقاق . 

ويجب ان لايعزب عن البال . بانا نرسل جات لا قواعد . محتومة التقليد . 
وى بعل" دعوة مرسلة قد تجد وقم) , وتصادف هوى ‏ 

ومع الى اعتقدها دعوة ٠‏ حم م علينا الاخذ بها . ووضعها موضع العمل تيه 
على الناشثة . وترفيهاً على الاحداث . فلا ارى ان تتناول يما القرآن ٠‏ لانه برسمه 
التقليدى يجمع العالم الاسلاتى على راوز واحد . له مسحة قدسية عميقة . مما تصغر 


معه اية غاية اخرى 


(1) داجم دسالة المع التواجم فى الغة وللماجم مس ( 4 )' 








000 
البيايه 


مضينا فى دراسات واحاديث حتى جاه حديث البيان . وللبيان حديث طويل 


واسع . تنناوله فتنناول به علما غير واضح القصد ولا ظاهر الفرض ٠‏ وموضوعًا لايقوم 


فى مسائل ولما يقوم فى خواطر ء لجاء البيان كذلك منجرداً عن صبغة مابه د 
العلم . وانت حين تأخذ فيه تشمر بكل ماتريد ان تشمر به من تكلفه . حتي اذا 
انبث عليه ل يق منه لاله ( ايساغوجى والقاطيغور ياس ). اجريا على الادب 
فى غير تقليد حم . والا فأي' ممنى مثل ( لخرى النشبيه من الكايات لاجزثيات ) 
الا ان يكون تصو يرا لمركة النفس ق المعقولات ٠‏ 

0 معنى لان تأخذ فى اللغة بتقسيات دقيقة من نوع الوهميات وما البها. مما 
هو خليق بان يكون تصنينًا للصور الحاصلة بالحصول الشبحى ٠‏ وايضًا فاى ممنى لرأى 
السكاى فى ( انبت الريع البقل ) الاما تقرر من الانتزاع الفلنى البعيد عن 
قصد الاديب ٠‏ 

والواقع ان درس البيان ٠‏ لنتيكون بهذا البيان . وحن لاننكر على المعاومات ٠‏ 
اتى يطالموثا به فى هذا الع( كا يشاؤون تسميته ) ٠‏ انها صارت وتقررت قسماً من 
علمنا . فلا نشجيها باستغناه مطاق . واما ريد ان تجمل دراستها للتخصص ٠‏ 
يدرسها على انها حلقة من حلقات تطور هذا العم . وهو يتقنها لامن حيث ان 1 
ضرورة . فينهم على شا كتها يات العرب وادبهم .يل ليتحفق لوا من 
دراسات الاولين ٠‏ 

والا فاى اخذ ذا ياقوم .الاسلوب الغرب اذا كان على شيج ( ليس ككثلة 
شى» ) الذى كان مهب كافراً جعل لله امثالاً. فى نفس الآنية التي جاءت لتننى الثلية 
والثل . وما أضَّار وأو ضر الا لز منطق المنفلسنة فى حيط الادب . واخذه على هذا 
النسق البعيد عنه اشد البعد - ومن اجل ماكانت عليه الآية من تجاذب الرد والمناقشة. 
الت فيها رسائل كأنها المعضلة الخطرة . وما تزل يبحثونها ٠‏ 

وانالا استجيز لنفسى أن اقف من هذه المجموعة الثرة بالافكار . موقف الملحد 





1ك 


ها او المقبر . واما اريد ان ندرسها ( كا سبق وصرحت ) فى دور الاختصاص . 
كفكرة نبنت فى محيط هذا الْن . من مثل ما ,يدرس اللتخصص للفلسفة . نظارية 
الي ٠‏ فى الافلاك . والعقولالعشرة ٠‏ ونظر بة ادراك الكواكب وما البهامن الالاهى . 
ونظر ينهم فى الثقل وانه قوة او كية وما البها من الطبيعى ٠‏ 


واما مايجب ان ندرس من البيان 3 على لنا اليوم ٠‏ فثىء غير هذا ابدا. 


واما علينا ان ندون قنه مرة اخرى ,. 
ولقد تثل هذا للاولين على اوضح صورة واليك ما يحدثنا ( الزركشى ) فى 
ورة عن نقد العلوم ( اما عل الحديث والفقه فقد نضج واحترق . واما عل 
النجو والاصول فقد نضج وما احترق ٠‏ واما عل التفسير والبلاغة فا نضج ولا 
احترق ) وثرى لنهجه 5-8 احد وجوين ٠‏ 


بت اطَْارَهًا القت ََ 
ثىء له أظفار . وأرسلناء كنا من الامساك في دقة وشدة تعلق . 
خبيل تخبل ٠‏ أو بدون ملحظ النشبيه أصلا . ويفا من أول الأ 

قة التعاق وعسر الخلاص . 

ويمكن أن نرد مثل ( لا صلبتم فى جذوع النخل ) إلى التكناية أيضًا والمنى 
لاسبتم صباى الجذوع . كناية عن شدته . لأن التعاق فى الظرفية أشد. وإذا 
أبقينا على التضمين النحوى فى أصطلاحائئا ( وما فهمناه على أنه حيلة اللغوى ليعلل به 
فوضى العربية فى الأدوات وعدم اسئقرارها كا سيجىء يمه فى موضوع التعدية 

والازوم من المقدمة ) أمكن رد الآية اليه فى غير عناء . 

وعندى أن الأأولى أن ترد الاستعارة فى الحرف إلى التجر يد . وعليه 
)١(‏ داج كتاب شرح عقود الجان للسيوطى ص (9) ٠‏ 








نتفى الظاهر ( ب ) بيانية وى 
ها كانت على خلاف مقتضى الظاهر . وتشمل الجاز العقلى . والجاز بالحذف . والجاز 
0 ياد 


والتجر يد - قسمان (1) تضمين نحوى (ب) تضمين يالى ٠‏ 

ولمجاز - قسمان )١١(‏ تشبيه (ب) كناية وكل منهما مطلق ٠‏ ومرشح , ويجره 
( وتعريف المجاز عندناكتعر ينه عندمم وهو الاستتمال في غير الموضوع لعلاقة مع 
قر ينة مائعة ) ٠‏ ومنثم بر هكف يمد از ؟ والجواب عليه ليس بمسير يمد إنعام 
النظر . فان النشبيه بأنواعه الثلاثة يصدق عليه أنه استعمال فى غير ماوضع لملاقة وه 
وجه الشبه . مع قرينة وهى التصريح بالشبه . وتتقوى الفر يئة باذاةالتنشبيه . ولكن بعد 
أن هم فى ( القريئة والعلاقة ممنى على النسامح 

فالتشبيه المطلق - هو الملكور فيه الأداة ووجه الشبه ٠‏ 

والرشح - هو الحذوف منه الأداة ووجه الشبه . 

والمجرد - هو المذكور فيه أحدهما. 

والسكناية المطلقة - تشمل . الكناية ابسيطة كر يد كثيرالرماد . والجاز المركب 
مدل ( أراك تندم رجلا وتأخر أخرى ) ٠‏ 

والرشحة - تشمل . الجاز بالاستعارة مطلقا من كل كناية مبنيسة على أشبيه ٠‏ 


يس كلل ثى» ) ٠‏ 
ازات المرسلة مثل ( إنى أرانى أعصر حرا ) كناية عن 
غى أن لايفهم من عبارئنا بالاصطلاح . انا بتي علياوفيه 
موطن العلة بل كان 1 ترد مسائل عل البيان إلى هذا التقسيم 
وإلا فالاصطلاحات التى يتم الاحتفاظ بها ى ٠‏ 
( الحقيقة . والمهاز . والتجر يد . والنشبيه . واللكثاية . والمرشح . وامجرد . والمطلق 
حسب ) وما وراءها لغو من اللفو فى سياسة التعليم ٠‏ 





ذم 


(؟) من الوجمين - أن يقال . النكلام حقيقة ويجاز . وكل منهما . كناية 
0 

والكناية الحقيقية - تشمل السكناية البسيطة . والنشبييه . واللجاز المرسل . 
والجاز مركب . 

والكناية المجازية كن كناية انبنت على تشبيه , والسكناية المركية . 


شمل الجاز از امل ٠‏ والجاز بالحذف . والمجاز بالزياده . 
ان على اعتبارات مختلفة لم نأت عليها اقتصادا فى بيان اذ كرة. 
ارا على مقدار الاقتراح . و إذا أبدى المحيط العربى استعداده لدرس هذه 
الأفكار يجد . بعيدا عن الموى الثاثر . ٠‏ أخرجنا ماتقف منه على مقدار الضبط والسهولة 
كل من الوجمين بل الدقة أأيضً) فى حصر مسائل الفن 


للعالى والبديع واقو والهرف 

سأتكم عليرا كلام مملة وعاجلاً على مقدار اجمال العنوان . لأن ما تثناول 
من النواحي . اما بيانية صرفة كا فى الاولين . واما لغوية على وجه الاعراب أو البنية 
فالاخرزين . 

فالممانى - (ا بة امطق فى علوم المعقول. تنقيحه بعدم درسه فى كتب القواعد 
كعلم ٠‏ بل يدرس على نهجهفكتب الأأدبكا نهد عندالجرجانى فى( ا 
وعند الإعنشرى فالتفسير. بتبذيب ينسق عند أخذه ٠‏ فاسلوب مدرمى تخريجي 

يكن أدخل فى الذوق وأقرب مناطل) بالنط ا ك البديع . 


يبدو فى قواعده . فأنه يحو 3 اق الجر الدراسية التق أعطاها علاء الأدب وأصهها 
أيعنا . ٠‏ ولا صمو بته آنية من أن الاجتهادات التى تمت عليه تى خلال عصور عديدة 
كانت تنضاف اليه مجحتمعة . يحيث يستوعمها الفن بدون تصنيف ولا ربط بينها . ومن 
ثم كان كثله مجموعة اجتهادي 1 





داوع 2 


وعليه فليس يلزمنا فيه إلا أن تقتصر منعلءه على أبسطه وأدخله فشائع الاستمال 
دون ما وراءه . ونختار من مذاهب النحاة ما يتنهج وذوق العرب اليوم شنار 
إل ىكير موافقتها للا ثار الأدبية . مادامت قد عرفت لغة عربية . وخفظظت 
على أنها كذلك لا كرفيها ولا دَخَّل . و بذلك ينسبك فى شكل ففى ٠‏ واساوب 
تخريجى مدرمى ٠‏ وطر يفة تربيوية ٠‏ والحق أنه كذلك واف بامراد . وكافل للغاية 
التى يطلب مرى أجابا . وليس فى حاجة إلى زيادة درس فيا وى 7 
0 تألينها على نحو يدخل فى (سيكولوجية التربية ) وبهذا ينتقل اصلاح النحو 
من أن يكون لذو ب إلى أن يكون ذفني عضً) يمنى شعبة اختصاص أ+ 


والثىء الذى يجب أنلايغفل عنه هو أن التصنيف المدذَكور ضرورى أن يدرس 


علي ضوء أقررناها فى القسم الى والثالث من المقدمة وعلى بصيص الاطور 
الذى أثبتنا أثره على العربية من كل الجهات . وهناك دعوة ثرمى إلى إصلاح النحو 


على صورة تجمل قواعده ك بيد لا أفهم ها وجا يجمارا 

وأما المرف - فهو فى حاجة إلى الندوين مرة أخرى ويقتصر منه على أدخل 
مياحثه فى النحو كالنسب والتصغير واجمع . وما يق من الاعلال ومثله يضاف إلى علم 
الاشتقاق . وسترى في ايحاث المقدمة ما ينسفه نسمًا. و يلاشى اعتبارائه المرسلة ارسالاء 


العروطى أبطأ : 

العروض وان يكن وجه المنا. 
مثل خيوط الشعاءة . تناولته وقصدته بالحديث كا لوكان من أركان الموضوع . ل 
أنه من جملة أشياء العرية التى تسنثار بالشكوى . ومبما يكن من ظروف هذه 
الشكوى وقوتها ومناسبتها . فالحق انها فى هذه الفرع من فنون العر بية حقيقة بالاثارة 


فان العروض هو الفرع الوحيد الذى بق لا يدين إلا إلى عمل واحد فقط + 
فنحن ندرسه على ترشم الحدود (الختيل) ٠‏ وهو ننتاج العقلية الأولى التى توفرت على 





ةا 
اختراعه . والخليل عدا عن أنه عمل منفردا فى شىء 0 
واسمًا على ما العرب من أدب شعرى يقايسه و يوازنه و عاى بينه ٠‏ ويستمع لأذن 
د نة المس ثم 2 بد بضبطه وتسميته ٠‏ و يفرغ عليه كل ما به يأخذ صبغة 

وهذا جملمهما قيل عليه . فانه واسع التواجى . رحب الجنبات يقنضى استقراه 
فى الرواية وتعاوئا على النظر . لا يقوم له الواحد . 

وعلى فى أنظر فى الخليل أمة عبقرية . وجماعة مولدين ونسمً) فذا . فلا أستطا. 
إلا أن أحكه بال لشخصية التى لا يمكن أن نجي٠‏ إلا فى افاق محدودة . وكأنغا لمس هذا 
أو للسه بالفمل ( السك 0 ) ف يحث الشعر من ( الممتاح ) قفال عبارة تنصف الليل 
وتنصف الفن وتكبر من الع والمام. 

دلا 2١‏ يظنن أحد الفضول عندمم فى الباب من ضم زيادة على ما حصروه 
ليست فىكلام العرب . فضلا على الامام الخليل بن أحجد ٠‏ ذاك البحر الزاخر مخترع 


هذا النوع . وعلى الأغمة فين منه من الملماء المتقدمين رضواز الله عليهم أججمين . 


والافن أنأهم ١٠ل‏ ب ونوا يرون الزيادة على التى حصر وها منحيث الوزن 
ادة عليها تنادى بأرفع صوت 
كان الول داسو 


إلى أن قال وي أى استقامة الطبع المع 0 0 التعلر ٠‏ فاعرف 
واباك أن تقل اليك وزن منسوب إلى العرب لا تراه فى الحصر . أن تمدفزاته قصور 
فى الخترع . فلمله تعمد اهعماله لجبة من 0 تقيصة فى أن يذوته شىء هو 
فى زاوية من زوايا النقل لا المقل على أنه أن عد قصوراً كان العيب فيه لمقدمى 
عبده حيث لم يبيثوا لامام مثله ما ينم له المطاوب ٠‏ ر: محرد تقل الرواة وبحرد 
الاستظرار بذلك اليم صيراً ) . 
فالخليل تترغ عفرده اوضع الفن يكل ما فيه من اصطلاحات . وبكل ما فيه 
من شكليات معتبرة اعتبار القاعدة . فن ثم كان عملا غير هين . وعملا قد يترا 


() القتاع سن 6 
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واضعه متصم) بضبطه . يد أنالتبوغ يفترع الصّنا. و يستتْدى الحجر . (ك يقولون). 
وهنا تنج عبقرية الخليل بكامابا حين بدأ عملا واننهى منه . فانتهى فى اعتبار الناس, 
كذلك . وانكنت تعثر على اجتهادات للاخفش والزجاج وقطرب والماتمي الها 
اجنهادات فى الشرح فقط . 

وتمن من وراء ما قدمنا ريد أن نصل إلى أت الخليل حين قور ما قرر . ل 
يقصد به أنه كذلك قضية حاصرة . واما يعنى الها ظاهرة فقط . وأظن بأن الفرق 
بينهما واضح . وذلك لان كونها قضيا نى بعدم جوازالخروج عليه ٠‏ وأما 
انها لاهرة فتمنى وصف ماهو واقع دون حظر أو تحكم . والفرق فى أخصر عبارة 
كالفرق بين التعليل والوصف ٠‏ 

وان كان قد أذ عمله بعد ذلك على وجه الالزام الشاعر بأن لا يتيكبه . غير 
ان الشاعر كان جوابه الصري على هذا التحرج بلسان ألى المتاهية ( الى سبقت 
الخليل ) حيما قبل له فى بعض انه على خلاف عل الليل . فقد وقم ان جاءت 
عنده فى الخفيف عروض محزؤة عخبونة مقصورة تصيرفيها ( ستفع لن ) إلى 
( متفع ل' ) وتحول إلى ( فعوان ) وكذلك الضضرب فيكون هكذا ٠‏ 


«فاءلان ضمولن فعلاتن فمولان» 
يال وَمالى » 


وكذلك ما استحدث من وقع المدق عند قصار وقال عليه ٠‏ 


ثرا اث يدزن عَرْفَا» 

دع ١‏ نما رسا | ,قاضاء 
وما أجدركلنه أن يرسلها مثلاءكل محدد ملم يف منه الحافظلون موقفا حرجا 
وما أجدر الشعراء أن يقواوا اليوم كذلك . أو يتخذواكة أبي المتاهيةشعار مضتهم ٠‏ 
على مدني انهم فوق سلطان التقد من هذه الناحية الت تمنى الشاعر قبل الناقد .“م 
هى من هبته على الادب . لا من هبة الادب عليه . ولقد كان هذا فى قرارة الشعراء 
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على الداريخ كثىء مم أولو أمره . فهذا ( /١‏ يلتم ما التزموه من وجوب 
القبض فى عروض الطويل . على ما أ+ بن عباد فى رسالته ( الكشف 
عن مساوى٠‏ أبى الطيب ) ٠‏ لبهاء زهير ) ٠.‏ يشذ كذلك فى أبيات بحي 
لا بعر فطا بحر على ماذ كره ( الصبان ) فى حد الشعر . وان راح يتعمل بلزها فن 
المجازى* بعنف ٠‏ 
وكذاك وجدنا!ا نون دا - مكان ا ناستحدثوا المستطيل وما اليه من 
الموشحات والقوما . الى غيرها من الانواع الكثيرة التى ذكرها ابن خلدون وغيره . 
والذى لا نكر . انه قد عرى الجاعة ضرب من لتحم فى بعض دراستهم أو 
قصدوا أن يأخذوا الوضوع بشىء منه .واليك ما يذكره السكاكى وفيه تلمس مانمنى» 


قال لذ المنتاس 3 
قال فى السكلام على البسيط من المنتاح 1 


( وعن ابل ان العروض المنطوعة لاتجامع غير الضرب المقطوع ووالكانى 
بروى خلاف ذلك الى أن قال وفى قصيدة عرد بن الابرص وه 
(أفرَرَمنَ أهله مكُحوب ) 
الوزن ٠‏ والاولى بها أن تلحق بالطب كا هو رأى كثير من النضلاء) 
قف عند قوله ( الاولى أن تلحق بالمطب ) فيه الشاهد الصري لا تقرر . 


ير ذا | ببل . وهذه القصيدة عندى من مجالب الانيا فى اختلاف 


والبإك قصيدة”" الثم بن تولب المسكلى التى يقول فمما 


« محًا القلبا عَن' ذكزه م 31 ع1 منزا» 
7 7 كانه كله 2 لفاك 
ومى نصح من المتقارب المثمن الحذوف الضرب والعروض .الذى اقنصروا فيه 
على العروض السالمة وعكذا مما نلدس تقصه . وعلينا أن تحرر من أمره ما يتساوق 35 
مطالينا . و يتسع طا ويموض بالادب ٠.‏ 


(1) س 048 (؟) راج مختارات اين التجريج اس در 
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ون من اعتباراتالاوائل بين ما يبيح لنا هذا الاخذ . فقد ذكروا فى جدالشعر 
انه القول الموزوندون زيادة قيد (على نبج عخصوص ) مما يملا أنهم لايتحرجون 
من قبول النلم على غير الموازيين الحفوظة . أ, أوعليها مع تن فى الضروب ل 
تحفظ . ولا يستضيقون من اطلاق كلة (شعر ) عليها وان خرجت على مألوف ما أبرء 
ويؤكد هذا قول السكااى حيئها عرض لتعريف الشعر قال 277 ( ومذهب الامام أي 
اسحاق الزجاج ف الشعر انه لابد من أن يكون الوزن من الاوزان التى عليه أشعار 
العرب ٠‏ و إلا فلا يكون شعراً ولا أدرى أحدا تبمه فى مذهبه هذا ) .. 

أن نميل يجد فى هذا السبيل ٠‏ 
ن الئاس هذا النيج 


ونعتمد فشأننا مذهب الا 


والشعر - ما جاء على وَفْق ماحفظ عن العرب الأولين فى أوز زائهم وضروبهم + 


نا على غ. غير ما حنظ عر العرب ٠‏ وهو مباح للأديب 


نكون عليه المروض ف البيت أوالضرب. 0 ا / 
فى الخفيف . وتجد شواهده فىكثير من الشعر الذى مثلنا يدف المسجم . واليك اط من 


قصيدة 20 
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لأنك لو أخذت العروضين فى البيتين لوجدت يينهها فى وزان تفميلة المروض 
اختلاقا لا.يصحفنهج الشعر . فالأولى . محذوفة . والثانية محذوفة مزا 
مثالا من قصيدة 27 على الحفيف ليتضح عليها الغرض ٠‏ 
« إنا ينمه 
« فاعلائن . 
«ياءَيك بدت طَلاثك 
« فاعلاتن . متقمان ٠‏ قملا: 
«عَلمٌ في الجنوب قن طَلَ وخر في الشمال» 
نعان ٠‏ فاعلاتن ٠‏ متفمان . فملاتن » 


أن 


وتقايسة ماصارت اليه التفاعيل 5 يثبين للك مقدار ماتقصد من 


"© ماذكره الأمدي فى ش 
جع إن شرا لأفل 
وقوه ( ويل لام بني ال . 
وكذلك نهد الجاعة تقرر فى زحاف الخزيف . ان || 
الضربية والعروضية . ولسكن مع التصريع لاغير . واختاذ فى كينية إبقاع 
وهكذا ثما تجد فالقصيدة الحبتة مجاوزة شأنه وخلافه . 


حيث هو جار مع أوزان العر بة بازاء نام إلا فى تعميم اجراء التغييرات على الشرط 
السابق من عدم الخرو. بالبحر ولا الاخلال بالتوازن الموسيق مك يظهر مرك عمل 
أني المتاهية على الخذيف . فعندمم النشعيت لانجري فى بعض البحور . وعندنا 


ميدة الاهداء الى جلالة الماك الى توجنايها الكتاب 
تلف واممتلف ص 8١‏ 
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وي بلتجاوز والخروج أن بشع ل 
٠‏ أوالتغيير بحيث ك ينفلا الببت من يحر إلى 


اقْدَاه حنوق عَدَت' 


نو ده أي الطالين وزيا روي كد 
فانك تجد بين عروض الأول وبين عروض الثانى واثالث 
نوفتان . ولا وجهعندى انعه . و إن كان ان الكل النزاما 

على ا ولوق النظيم + 

(؟) النقيم الجارى على ابتداع واختراع ككثير من أخذ شعرائنا 0 3 

يقال ل تيم ولا يقال له شعر . وكذلك الموشحات . ومن ثم تج 
را باسم الشعر على كان بالوفاء لنام على أوزات العرب وبحورهم ٠‏ أو 

بعبارة أدق بلقا انام على أوزان الخيل ويحوره , للأنا لانستطيع أن تحْكم العرب 
بعمل الخايل الذى لابد أن يكون قد أنى قاصراً عن الاحاطة بعض الشى* 

وأرجو أن أكون أوضحت بهذا . منجى قد يجد الشعراء عليه سهوله تحقق بعض) 
من أهدافهم . فلا يءالجون الشعركا يط من علك الشكيم . وأنا أعرف أشدام 
عندمم مسري من الالهام الشعري قمدوا عنه لاعتياصهم بالشعر على فنيته لمم 
الاعتياص شمل كل شاعر مها اقتمد.قند حدثنى بعض من لذو يينا هناك فى لبنان.بأن 
الجر الاول مرت ديوان المرحوم أمير الشعراء ( شوق ) فى الط. 
بالا غاليط العروضية . 

وفى الحق لاأرى أفضل من اعنماد رأى الزجاج . وبه ثتمكن من احلال «اتريد 
محل الاعتبار حتى من جماعة المحافظة الستدقة. 

(1) من قصيدة لنا بشوات ( ذكرى عاشوراء حرم ) 
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« داء العربية ودواؤها » 
« أو تخصيص الموازيين » 
ليس ما أحاول هنا عملا من تلاك الأأعمال الى قدت عينةالمطلب . ولاعملاً 
كب الخاطر الشارد فى جذر الذهر ومد الفطرة 0 الى ناته على نس 
التقدير اسل يو وأريده ينهدا . هو شىء خلاف التقدير وغير |. 
0 ة من حيث خياها على اللغة . و لما 
ل المتم . ومقدار ثباتها فى جائب الموجودات 


الذى يحنظه . 
واذلك 
اذ 0 الاخلاص عند رجال الاغة 

ماك 0 ٠‏ يمكن أن بتكن أ الي وتنكون ١٠,‏ 

فى الذئرة الماضية . لا يعدو أنه 

واما اعداد الاثة لاوجود بينمتنازع الحياة ومعترك البقاه . فيذا ما لا 0 
أن بزعموا بصراحة أنهم فعلوه . ورا كانت بثالة عملي مكقلب السعادة الذى يجممه 
الساحر م نكل قاب وما هو فى |. 


وأنا أعدو هذا الآنْ لآآخذ فى مذهب الجد الذى أراه , 


الثاس اليه فى جرأة وصرامة . وائما استجيز هذا المنطق الصارم ٠‏ لاأن الناس 

بتمسكون بأوليات . بزعمونها ٠ل‏ نرق فى بوم من الأيام إلى الظن فضلا عن رتبة الم 

فالضرورة . والذى جعل لها هذه الأولية ٠‏ مزاولة درسها والنصب على تعاطمها بدون 

منافشة لها ولاتردد فىقيوها . وهذا شأن كل دراسة مها كاننوع صصتتها ٠‏ ومعا كانت 

الل واي[ ولعل أقرب مثّل هذا ؟ اتح النبى يرون عاك عل أغبارات 
. ومع ذلك نجد من الهنديين لاتجرث على الشك بنتلئجه .. 
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ولا يسمح لنفسه أيضً) فقرارة الضمير أن تنساءل عنها . على أت أصبحا ايوم 5 
لوجه أمام المذهب الملي الذي يأخدذكل شيء على أنه فى حاجة إلى الدرس مرة 3 
ويتساءل ما استطاع فى صدق كل هذا . وبعبارة أحصر امام المنحي العابي 
يبتدىء كل تفكير . ويحق كان ( ماركرني ) مديئ) الجرأة؟ ا 
التى حالت زم دون تقدم اللاسلكى .. 
واظن قدان لناان تتحلل من مسحة التفكير الصوفي ( سرعم ) ٠‏ لان 
السلامة اصبحت فى شىء آخر يبعد اشد البعد عن النسليم باى معانيه . فقد اصبحت 
البوم فى ضد ذلك الثى٠.‏ الذي غبر اثاى على 3 ميته بالفضول ٠‏ فالعم اليوم بفرض 
النضول . ويفرض ان يكون كل عالم يحق فضوليًا ويفخريهذا النضول الذي هو 
مانة التصحيح العلبي ٠‏ 
على ان الءهد برجال اللغة الاولين عدم هذا الركون الذى تأخذ انفسنا به ٠‏ بل 
عليه حملا فظيم) . قند حدثنا ابوالبركات ابن الانباري فى ( نزهة الالبا ) 
جم لشيخه ابى منصور الجواليق كيف كانوا يناقشون باستخفاف بالغ اية 
حول مسألة لاتشرحها . واها تتكاف فيها مالايسمل النسايم به . فهو يذكر لنا 
كيف اعتمد شيخه ماذكره ابن دريد فى ( ليس ) وان اصابا ( لاايس ) . وكيف 
انبعث أبن الانبارى يناقشما عليه فى سخرية لاذعة ٠‏ 


هذه الحكاية على كونها طرفة او نادرة ترينا منحي من فته الاغة فى سير 
الدراسات الاولى التى لاتمخرج فى مموعبا عن كونها الفاسات مجردة ٠‏ ومن ثم قالوا 


( الشكات لاتنزاحم ) -. 


ومن وجوه الضعف فبها ايض الاجتهاد بتعليل كل شاهد على حدة ٠‏ بدون اية 
ملاحظة عمومية . ومن ثم اننبت بهم دراستهم الى ما اننهت اليه من عدم النلاؤم 
وزاد فيها هذا الممنى . حيما ظبرت حاجة العربية الآن الى مالم يكن لها به عبد 
فوقفت على معنى الحرون لانه اخذ لايلائها فاعتاصت عليه ٠‏ 

وجلة مانكثر من الحديث بين يديه . ان تسكون نظرتنا الجديدة فى درس 





العربية نظرة اقنصادية محضة تعمل على الاستمار وحده . وان نهد في الاستفادة 

الموجودات التاريخية في غير ما نتركها ىاو عاديات اوشواهد قبور. ٠‏ فان الاحتكام 

بنطق المماع بجمل عخافات العربية شيتا من هذا اليل فقط.لا فائدة فيه ا كثر من 

أنه من التار . واذا جاوز وضعه التاريخي . سقط وسقطت قيمته واعتبر 
ات التقليدية تصادر وتطارد بين هنا وهناك , 


وسبيل الاستمار عندنا بقع في ت, 


١(‏ ) توحيد المعاني في المادة الواحدة . ونعنى بهذا جمل كل ممانى الشتقات 
مزيدة او مجردة من مادة . ممانى للغادة . مما يصح ممه اشتقاق المجرد من المزيد 
الذى جوزه الشاطبي وغيره . ومن ثم تكثر الوحدات المادية . للمادة الواحدة . وقد 
نَّ بن هذا عند العرب ودللنا عليه في غير هذا الموضع من المقدمة . وق 
اللغات الحية الاخرى مما يكون له اعتبار المذهب اللغوى المام . على ان هذا قد وقع 
فى ملحظ الامام ابى اسحاق الزجاج حين قرر”" فى كتاب ( الاشتقاق ) ان كل 
لنظين اتنا ببعض الحروف . ران نقصت حروف احدهما عن الآخر . فهما مشئقان 

جل ) مشتئق مر 0 ( الل ) مشتق من ( العافول) 
ومذا ا مسب ظهور المدنى ووضوحه بين | 


ولقد نص رجال اللغة با 0 ركم من ازكهومقرور من اقرهه 
من اكزه) 7 من امه وموم ل ٠‏ فلا مغر من اعتبار الوحدة 

ة لتوسيع باب الاشتقاق . وهو اعتبار ار من صمي الاغة وروحما فى غير اعمال ول 
اتعال 5 ببق هذا كشىء له وجه حي أن نجيب على سؤال ٠‏ وهو 
اذا سامثا مايقذي يه توحيد المعانى ووضعنا. ل المواز بين امخصصة, 
سيكون من المترد الواحد عدد كبير من الكايات على دد الموازيين ٠‏ ولايخفى 
37 ن من تداخل بينها مع الاختلاف المنوي طبمًا ٠‏ او لا قيكون الوضع تي . 
والجواب باختيار الشق الثانى ولاضير فانه من السئن الاغوية الت تنفق على تبان 


)١(‏ راجع ممجم الادباء لياقوتج اس 148 5ولء 








-- 


نح ) بمنى وجه 


ذاتالخصوصية. 


لزم ان يكون معنا ( سفاح ) بعنيين على حسب الوحدة المادية . وعليه فتع.د الى 
التخصيص الموقوف على النحكم . والا ني الجرد دفم للاشتراك . . 


الموازيين معان وتأديات تقوم بها مقام اللواحق فى الأ جنب 


لا التركيبية , فلا بد 
من أن تغني الصيغة فمها عَنَاء ما 


انها قد أخذت بعضًا من هذا الأخذ فى ص 


حا علينا نم 


بعينها 


ومن الشطط فى العبث إذن ٠‏ أن لاثروم ما كان ام وأن لاثقول من فمتعيل 
الاءرمريص وعكذا . بل ضرورى أن نستفيد من هذه الموازيين الكثيرة الجة كم 
استفاد العرب منها . على مقدار الحاجة الذى هو التعليل الصحيح لعدم وجود إلا. 
أو مثالين من الوزان . عدا عما اضاعه الرواة وفات العجميين ٠‏ 

وأنا لاأفهم شيثا وراء هذا مرن تماليل تروح هكذا ملتوية حيرى . وكيف 
أستطيع أن انهم خلاف هذا وفيه وحده ثروة العربية وروحها الوثابة . مما يضمن الها 





يوي 


بر تخاذل ولا وهن ولا ضعف . وتعود منقوة حيو يت 
على مطاق ق الأفكار ٠‏ وتذهب مع شتى النصورات مذاهم_ا من الدقة والاحمال 
لثىء من الآنار النتشرة بين 0 ولا يلدتها 
فى هظم وقثيل علوم وآداب الم الختافة . ينما تكون حافظة 
اشخصها دغ ماحمل عليها وماتثلته فى وجودها . 


والحق ان دراسة هذه الواز , نها فى الوقت نفسه 
وان كا لخي 5 رضن أيضا نظرا الى ان رن 55 ينا اليوم لا 
لا ل 0 هذه الممالى حتى يتأتى لنا درك الملحظ 


الوزان الشكلى . بيد أ أنها تكشف فى الحين تمه عن ألها خض 


لبنت 1 الخمر بات الزائدة << 


متصائبة . العام ينها لا 
فاعتبارات قد للا 0 ملحظ العرني ابدا 0 الذي يمتير التقصير فيهأبامخ. 
ان الكثيات التى جاءت على 0 لم تحنظ لنافى استعمالات وشواهد كن 
أن نطمكن البهاء 


ونحن رغم هذا التقصير اجتهدنا فى استء 
لطائف الاستعال ٠‏ وبعضها من الاشيخ.. 
مواطن الاصطلاح . وما هذا 0 
ايجاد الملاحظة بصورة وا 
جه على مقاربة بل 0 المحض والاصطلاح وحده اق ف 0 0 
دامت الكيميائية فنسها تفينى انبناء اصطلاحيا حتى فى الاحنبية نفسها . 
وا اقم أن المبء الذى نضطلع به من هذا . ليس باليسير الهين بل يثٌقل المرحد 
الارهاق و يظلع دونه . وهو حري بهذا 1 
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وأنابمد ذلك لا انزها منزلة أ كثرم نأنها اقكارطا تصيب من الجبد . ندفع بالعربية فى 
طريق معبد ٠‏ يزداد مع الجرود المجدوعة المستنبعة تعبيدا . ولا أظن أىدارس منصف 
يرى فبها فرَى على العربية ٠‏ بل الذ, أي الحتيقية هذه المواز ين على المقدار 
الارى فقط . والفرية فى أن تبت دراستنا صادرة عن ( أ يكذا خاقت ) هذا الذى 
كم العرية فى شتى أوقاتها ٠‏ وجعابا حتى فى أخصب عبود درامتها . لا تخدم مجتمعها 
فى شىء ولا تصوره ولا تنلون على نسق منه . والسبب فيه هو ما قدمئاه من درس 
العربية على النحو المذكور ٠‏ 
ولقد يتعاطاك الهجب حينا تتولى تأرريخ الى فى يف الممتارة 
الاساء زلا تمجدة الا نذرا أولا. تكاد تمثرله على أثر ٠‏ إن فى لغة الم أوالذن أو 
مياسة أو الادارة. ونظرة واحدة تأنى بها على لكاب (صبع الامش )1 شندى 
وديوان الرسائل للميرقى و( رسالة الديوان ) للاسمد مماتى ٠‏ التى النت لتصوير 
الادارية ٠‏ وجانب من 1 الدولة . تكنى ل بتخاف الغة وعدم خديها 
أشياء الحياة الجديدة . سواء فى جانب الجد أو الهزل . هذا الجائب الذى 
دل على الطرف السار المح من تطريات الماضارة ومباهجيا ٠‏ 
وكير جدا هذا التخلف الذى نشهده . فان لغة كالمربية امتازت بالسعة فى 
مذاهب البيان . والتفسح فى جنبات القول الى حد المج, على هذا الشكل 
عن كل هبات الحضارة ٠‏ يبدو حجييا ء 
بس هذه الظاهرة الثى تنافض طبيمة الافة . وثناقض عروثتمها المعهودة . حين 
كانت تت. مع اككل الاشياء اء ولادق الخوا . بين الانسان والانسان ٠‏ وبين الانسان 
وعواطفه وت انان والجتمع وين الانسان وكرنه الا تعليل واحد هو عدم فهم 
قداى الغويين . مذهب المرب ومعقوهم فى الغة حتى اشطر الادياء وااناس من 
مهم الى تناول الاشراء على ما هبي . لان التقدم سنة الطبيعة يشمل كل شيء على 
رغمهوالبيان سنة الانسان التى تلازمه ولا تنفصلعنه ٠‏ ومن' و 
لتناول هذه الاشياء واستعالها على علاتها . بدون ما تشذيب فيها . ولا تغيير 
ما هى عليه من الشتكل . 





هود 


وهنا استطرق بذكر قصة مؤلة من بعض الوجوه أوردها أبو بكر الصولي قال 10 
ن يدي يحى بن خالد البرمكي فقال امارد نحي اليكتطى 
ية . ولقد ملكمفا استغنيم عنا فى أعمالم ولا لفت . حتي 
م ودواد م وما فيها على ما سعيناه . ما غيرتموه كالاستدا ' ٠‏ والسكباج . 
والدوغباج وأمثاله . وكالسكنجين والخلتجين والجلاب . وأمثاطا كثيرة وكاروزتامج 
والاسكدار والفراونك ويثله كثير) فسكت عنه العربي ققال يحبى . قل له اصبر حت 
غلاك تم ملك الف سئة بعد الف سنة كانت قبلها . لا نحتاج الى شى٠‏ كان كم 
عدم لقلمة القى ننطوى منها على وخز ضير وألم مرير. كل الؤولية فيه وا 
تقع على كال هؤلاء الذين وقفوا موقنا حرجا غير مرغوب فيه كا يقولون 6 
الججاعة فهمت ف العربية أنها لغة لاتنتسب الى عرب الفالوذج والاوز: 07 نتسب الىعربي 


الشيخ والقيصوم , عى ثروة خلنها عربى ال فعى وقف عليه . وهذه الأزوة ىق 


عدد محصور محدود من الكارات طبم). فاذلاك يديم أن لا يتجاوز بها رقم هذا المددء 
ويدل على ٠١‏ نقول من هذا الغا لاف الجاعة فىالتعر يب وحدوده . فان أولئك 
الذين كانوا ١‏ كثر مزاولةالحياة في حدودها . وخوضافى شُؤونما الدائمة كانوا أرفق شروطا 
وأكثر اقنصادا . و بالأخص حيئا وجدوا الحاجة ماسة اليه فقرروه”" فى معالمواضحة 


على أشند ما تكون وضاحة وجعلوا كل ماجرى به الآسان العربى على أوزانه من غير 


ومنهم الازهري ٠‏ 
ترون وهم الذين كانو يقيسون الحياة على مقدار ه: ندم من حاقة الاملاءء 


وبنفارون الى دهرهم من وراء معلقة امره القيس ومن اليه ٠‏ منموا التعريب على غير 
العرب ومنهم ابن فارس . 
ولكن يا هؤلاء اذا كانت العر بية لا تثناول من شؤون الحياة ما نحسه ونشعر به. 
دون البيان عنه بأى لنظ من أية لغة فهى جديرة بأن لا تكون الا فى متحف 
)١(‏ ادب الكتاب س وو 
(؟) لا يغهم م نكلامنا انا نقرره كا قرروه فائه بك راينا فى التمريب وانا لا ثقره فى 
ثىء ها من اسماء المماني باطلاق القول وفى اسماء الاشخاص (الاعلام) بريه عل قواعد 
مخصوصة راجعها في بحث التعررب من القسم الثا لقدمة 








0 1 دم 
ران غير مطيكن الىأن الجاعة تقرر فكرتها على مثل 
11 ى لنا أن تكبنا عنه . وهوأن الجدير بكلمة 
مى #وعة الكلات التى تضمها || ل عن لسان العرب قبل أنعراه 
. وهذا الوضع الحرج الذى وضعوا فيه العربيه . الحق بها فها أرى تأثح كأسوأأ 
نضيات الفكر. ولا ادل على هذا من عرض 


ة. فاك واجد فى الثعبة الماطقية كلات .والجية 


ل اسار لتر انهم عل امنيب وال 1 

رون تساؤلا عريضًا عن سبب وم محقون بهذا النساؤل 
الذى لايفرغون الى اليوم من جوابه ٠‏ الاعتذار ليس بمحل من الامجاز . وهذا 
الغزاليي فى ( عدك النظر ) برد اصطلاحهم فى التصور والتصديق ويسميه معرفة وعلما 
على أن هذه فى ج, ترجم من أية طر يق الى جهود الغو بين أبدا ٠‏ واما ندين 
لعمل العلماء ققط + 

(؟) جود الانظ فى ممناه فلا تسده على مروثة ولداثة كا يجب أن يكون ٠‏ بل 
تشعر بأنه يتح على ننسه . و ينكدش فى طببعته . حتى يعود اشبه شىء بالحصاة مهما 
تقاذفنها السبول تبق كذيك حصاة غير متحولة شكلا ولا اعتباراً . 
مستشرقة الافريج ٠‏ الانظ العربي بأنه ( اكاشيه) لا اكثر وسهى العر بية (لغةالا كليشات) 
وجره الى انكار ان يكون فى العربية ادب بالمعنى الصحيح ٠‏ 

(ع) نشوء العاءية . ولقد برى مجيبا أن أعد تشدد الاغويين لاغة هذا النشدد. جر 

ثر الثعال اليه . ولكني على ما يرى من جب ٠‏ فرؤكده 

١ 3‏ على ذا الشكل الذى لا يكفل حاجة 
الناس وا رارات له - وهي لا تتفصل عنهم ال . أولا أنى هم أن 
ينفصاوا عنها بأي وجه . جعل العامة يبجرون نبا هذه الغة التى للخاصة رثم أنما 
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لغة النشر يع والابتهالات ورم أن العامة لا بجر عادة الاغة التى تميز يها الخاصة اله 
لأ سباب مانمة ا حدتها وها عنفها . والا فالعامة من الوجمة النفسية تيل جدا لذا 
النوع من التقليد وقيل اليه حد الفتنة ٠‏ 

فالانصراف الذى نلسه فى العامية . قد كان اذن لأسباب لا مقر أب 

وكاف حقر وقد سبيت انصرافا عاما. ولقد أوخذ بان هذه | 
اذا سَِ أن الما. ية كانت عن الانصراف المذكور . ولم نكن للا. 


00 الدخ. 


السلطان ولولا ضيق ان 
ليك ك اموب كا نضج نحن العرب ٠‏ وما ذلك مرك 


هد مقدارها هى عليه من ااسعة بوم كانت اغراض المتكامين عمدو 


ارب القدامى . وتحن العرب اليوم نفار على العربية ٠‏ من أن ننظر اليها نظر ساافي 

وان كنا نمذرهم لان غرضهم اتجه الى وجه واحد وهو حفظ العربية من 

عليها الألسن الشتى . وتجتهد وتحن ورثة العرب الأأولين أن نحقق كوثنا خير 

خلف . وأن تعمل كل اليدين ٠‏ وجمعم الكنين كا يقولون لاستمار هذا التراث . دون 

أن نتركه على وضمه الذىكان عليه . ولكون مع ذلك كثر صيانة لامة . واكثر فت 

لمءقول العرب فيها . وإذا كان بي الاغويين الذين يرون الاغة على مقدار 

ما أستوي م الحياة . مجاه 8 اخذا من هذا القبيل اصبح لارما ٠‏ واول من اذكر 
له صرخة جريئة وحكيمة الاخوي المأسوف عليه ظاهر 297 الشويري . 


(1) هو من لثوني لبثان . و. رسائل منها ( وسالة مفملة )ورسالة تعقب فيها اخطاه 
القاموس ورسالة المع ال 


الملين قي درس با ياوين ١‏ وقدوسعا كقدمة لعي مروف مل حرج قا الشويرى 
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واقد لخص جداة افكاره فى عبارات نوردها هنا على اقتضابها قال بعنوات ”ا 

(1) يب أن يجمل مكن اللغة قياسيا . 

(؟) يجب أن تقول بقول ابن ااسيد البِطلوِْيى الاقتضاب وهوانه لا يقال 
بالشذوذ ما وجد له وجه قياس 

(>) أن تقول بقولالمازني كاف الاقتراح وهوأن ماقيسع كلام العرب فهومىكلاههم 

(4) أن تقول با فى مادة ( حاف ) من الصباح. وهو أن عدم السماع لا يقني 
عدم الاطراد مع وجود القياس 


ولشدة خطورة الموضوع من وجه . ولا امل من موجدة على الدراسات البتراء 
التي تتعبدها فى غير ما هبر حك . تذهاني الناسبات وتحتك بي على مقدار أن انتقل 
قي نمم : م بي 
لبها بالموضوع ٠‏ 
ويحسى من حديثها ما ذكرت لانتقل الى درس فيه تتفصيل على الموازين «٠‏ 
كنت لا أرى فى موضوعات العرب عليها فوارق حدلت الواضع على اختصاصها .الااذا 
1 الخ 1 تقدمنا الفوارق تلبدت على مد التطور وغابتعن متثاول 
00 


. ١)النى‏ يظير أت أصله (فميل) و(فعليت) اللذى يرجع الى ل) 
بن ) كذلك وعكذا مما سنأتي على ابداء الرأى في جميمه , باعتياد المقارئة 
وان كن نت أفطع بأنى مع هذا | لا امثل تمام معول العربي فيها ولكني اطءئن 
البها عل أي الأحوال . 
ا حظة التي تي لاز 
ليل السوابق وماها 
ل ) التى تفيد الطاب 
أوالمن وأظن بأز ماك د قال اق 
سوابق واواحق لم نتوضح تماما عند قدامى اللغوبين* 








م 


وكنا سنذهب إلى تقريز هذا الذى وضح لنا واعتبرناء ليس فيبا شك 


(0)انها خطوة واسعة نشبه الطفرة التى لا تخلوعَقابيايا م بعثرة وفوضى 
٠‏ وليس ذلك من عدم صدق النظر . وائا من عدم سلامة التطبيق من وجه. 

: الأمثال الحنوظة على هذه الما ين الى تحتنط بالاواحق من وجه آآخر. 
(؟) حرمة موازيين العربية التى عى شخصية الفة . أن ينضاف اليها ما لم يكن 
ومعناي بهذا أنا عمنى اللواحق بعيداً ان ثم اضافنها على الوزان 
لتحصيل المعنى المطلوب يؤدي إلى نز , بيد فى الموازيين الجديدة على أشكال لم 
ان كانت ظواهر الارس تقنضى 
لدلالات ب ا٠‏ ومن يشك فى هذا إذا تناولنا 
نكار عابث ) مثل وزان ( ا 

0 د( فعلان)ر (شلان) 


,| بصورة قاطمة لاتردد 

أو الاسترابة . ان العربية مة لا بدعونه بالواحق فى مذهب زيادتها 
ولكن تشذبت هذه الاواحق حتى عادت وهي جزء ءن الوزان لا تنفصل عنه وكان 
هذا ينل الصقل اللغوى المستمرء : 

و يتبغي أن يتنبه إلى الفرق بين كون اللغة تصدر عن لواحق . وبين كونها نصدر 
عن موازيين شكلية . فان الأ ول يكون أو 
من أشكال المواز يين ؛ بل يضيف اللاحقة على أى وزات محرد عنها لافادة المعنى 
الزائد . فثلا ن لاحقة ( غ2 ن) التي عندنا نظرنا (ين) تدل على معني 


الخلاصة وأرد: من اسم مفعول ( ١كبن)‏ ثلا لقى هو جمني لحان 
اليه البن تقول ( مُلبونين ) وهكذا مما لوأخذتها و( فلن 
لوجدت بأن مجال العمل عليها أوسم نطاق من حيث الفائدة . ولكن يَقْمد دونه أنه 
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. مخلاف ما إذا كان التغر يععلى مقتضى ما حنظ من امواز 
فانه ييكون فى غا اق متوسم 0 واضمًا يْهماء وانذكنت 


أعود فأقرر بأن غلواهر الدرس الذى أخذت بأسبابه على الموازيين يععلى هذا وأنه 
مذهب العرب » ودليله ان لاحقة (وت) لم تختص بوزانمّا . له طابع ب كا زات 
فى قَمَلوت . وتفعلوت . ولكنه كان مع ذلك خاضم) لشمروط أهمها.. 

)١(‏ أن لا تزيد الكلمة باللاحقة على أكثر المدد الذى تكون منه الكلءة 
فى المرية . 

(0) أن لا تجتمع فيها لاحقنان ( كشَّلان ) مثلا فلايجى» منه ( فَملنِين) 
و( كسَتّمل) لايجى منه ( مين ) وهكذا . 


تبر فى أ كثر من حرف . فكل ما كانت الزيادة فيه حرق 

فط كان وزان) أصلا يجوز أن تنبعه اللاحقة وتنضاف عليه . ونحن رغم أنا نطن بأنه 
مذهب العرب على صورة مؤكدة . فلا ثرى العمل عليه المحافظة على شكلية المربية. 
على أن كثرة هذه المواز بين الحفوظة مغنية عن أحياء الاواحق والاشتقاق عليها ٠‏ 

ولتأخذ فى عرض خصوصيات الموازيين .كل ميزان على حدة لينجلي أمرها 
على صورة لا يتوقل من بعدها سير الاشتفاق . وهذا الأخذ وحدء الذى يثقذ يحق 
الوضع العربى وعبد السببل اليه يحيث لا ببق عائق. عن افراغ التعبير بجا لا يتفاوث 
معه فى تعبير النفس وتصو ير الضمير . 
ديث |: وزيم الوحدات المادية على سق علي 
:: انيه على ين لها أعميتهما فى حث المواز بين ٠‏ 


ة الجاعة فى اعتبار الامعية والوصفية فى كل. وزان ٠‏ ولسكن على أن لاا 
00 


وأهيته هذه آنية من 


يٍ واحداً عن هذا الاعتبار . ولاتقف عند" قولم ( وقد يختصون 
الصفة بالبناء دون الاسمم ‏ والامم دون الصفة . ويكون البناء فى أحدها أكثر منه 


الأخر ا ) لأ وقوك مع الود من الترية بدون مجحاوزة فى النظر من أجل 


(0) راجع الكتاب لسييو يدج لاس 516 
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الناس التعليل الصحيح . و إلا فأي معنى للذا التقسيم الشاك غير المطمئن سوى الخيرة 
فى فهم مخلفات العربية على الوجه الواقعى . 
(؟) هذه الزنات جميعها تقبل زيادة التاء متحركة والنجر يد . لاعتبارات من 
التأنيث والوصفية والبالغفة ما يجيعها قوم ( علامة الفرعية ) وهذا قد نص سيبويه 
عليه فى غيد موضع من السكتاب وبالأخص فى ( باب 237 مالحقته الزوائد من بئات 
غير الفمل ) 


خصوصيته الدلالة على الاتصاف بوحدة المادة تقول ( رَنْج ) الثىء فيه || 
01 خصوصيته الدلالةعلى ماتعددت قي الوحدات من الوصف تقول ( 


نصوصيئه نه الالال مل تنوذ ارمق إل غاية الياطن ومن ثم يوضع منه 
در العقل الباطن تقول ( فين ) ) الرجلالختص بالأمالالنغسية كلنوم النايسي. 
ساوة : خصوصينه الدلالة على البروز من الوصف تقول ( أَنْيوَة ) للجدول 


على الجبل ويوافق الجبل في انحداره . ( حَبْنْوّة ) ) لتتوء الداء البطنى المسمى 
بهذا الاسم . 


. داجع الكتابج وس 11م‎ )١( 








حت 5 -_- 
كوت : خصوصيته الدلالة على الاستحالة منثى: إلىشى: تقول ( فَلَوتَ) 
الاستحالات العادن إلى أشرائها العنصرية . وى (الاقرباذين ) يدل علىالمصول تقول 
( كوت ) لصل الكلب و( حَذْبَوت ) مصل الحليب ٠‏ 
فحل 


ثل ( الزنبرك 


على أ كثر من ألف إلى ماثة ألفعقدة . ويدل أرضا على الخال 
) لنغم الختل المضطرب و( مَمدَ ) الممدة قيها ضعف ٠‏ 
مَل : خصوصيته الدلالة على الاسكان منالوصف أي مايلافي الزائدة (010) 
في كلة رولاهدلده) أى مكن التخليص تقول حلة الجو( ب 
ينشأ سحاب ٠‏ 
قلا : خصوصيته الدلالة عل التفمل والاضطاراب حميًا أو ثبلا تقول مله 
الاضطراب الأتهر الرقيقة ولاضطراب الآليات تقول ( همان ) للمضطرب من الهرم 


خصوصيته الدلالة على الألف الألني تقول ( عَتَدان ) إذا كاث | 
رت 
خصوصيته الدلالة على مايحدث إثارة عظيمة تقول لقنبلة ( ميق ) 


كَمَلْوتَ : خصوصيته الالالة على استيلاء الوصف على الثى جبالغة تقول 
( دَكْبوق )- 
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يه الدلالة عل لنفاذ إلىالصميم تقول ( حَوَئي) أ حالة حزن 


إلى الصمم . 


مول : خصوصيته اللالة على القلية السريمة تنول (مَصحُوح ) اذى 


ومح إسرعة ٠‏ 

فعايل ٠‏ خصوصيت الدلالة على ذىالخاصة التى يفرزها فى الغير قنكتسب خاصته 
أويفمل فيها ذلك ويأخذ امما من الخاصة تقول ( خنصيص ) لات السام الذى 
بشاف على الأشياء لينمل فيها هذا الاأثر 3 

فاعال : خصوصيته الدلالة على الذى ينمل ليت بنفسه أو الذي يفمل نفسه 
ويقوم مقام السليقة الأجنبية (مننده 


آمل : خصوصيته أصوصية فاعال 0 1 فيآلحن 


فعال : خصوصيته الدلالة على مثل ماتدل عليه فاءال بلاحظة الملكد ويدلعل 
اصية أيضًا ٠,‏ 
مم محارلة خلافه تقول رجل 
) يقع في الشر مع محاولة الخير 3 
فعال : خصوصيته الدلالة على 8 واذا سببى به كان المراد منة 
لهور الملكة وا والتخصص . فاذا قلت ( نوار) كان الممني الشثىء الذي يمطر 
اعن ملكة ثابتة ٠‏ وأما( تار )ب بالتخقيف 0 ٠‏ الذي خاصيته النور 


[التوسنور). 


ل 


٠‏ ويدل أي) على معنى ( كثير وأ كثر ) الذى يقال 
6«تامعموسرم مط أى تفضيل المنابلة ٠‏ وهو لا يراد منه معنى ( فس ) 
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التنضيل تام بل بخص جا الوصف فيه من نفسه فلاف ( افمل ) فعى أصل عام فى 
باب التفضيل مطلق) . 

مه : خصوصيه الدلالة عل التطاول المترتب الجانح إلى المستقبل تقول (الد لج 
ومعناه سرداب المستقبل الل 

من . خصوصيته الدلالة على التكائر بالانقسام تقول (حَيوان ) أى حي نفامي 
يتكائر بانشطار الخلية وهو التوالد الذاقي . 

فَمُول : خصوصيته الدلالة على التفضيل ف الطبيعة تفول (طَيُور ) لأعظم الطب 
سرعة و( قصية طب وية)وأي) ( شتوح ) لالم السملك سبرعة . وهو يفيد عق 
(الأكثر) الذى يقال له فى الاجنبية ««نمماءعرده مدل أى تنضيل المبال 

َو : خصوصيتهالدلالة على الأقل ملكة ما فى (قمولاء) الأآني تقول ( لبلة 
يرُوق ) أي بروقها لييست من كل الجهات ٠‏ 

فَمُولاء : خصوصيته الدلالة على الخاصية كل ما تكون عليه تقول 
(ايلة يوقا )ء 

َل : خصوصيته الدلالة على مضاعفة المالغة ويكثر فى المددي والاعتباري 
المددي تقول ( شَبور ) لقياس النبني على اعتبار الشير ‏ 

ْول : خصوصيته الدلالة على الأشد كثرة فى الحس أوالمدنى وغو وقمرل 
وقمْل ملاحظ فيها الأفضلية الطبيعية وترتيب معناها ( أكثر والاكثر والأشدكارة 
وهذه الثلائة عند نظرنا تنويمات محضة لا تنظر فى ثلائتها إلا إلى معنى واحد تقول 
(رَونَ ) اتكثير لصوت و( رَرُون ) للأكثر صو و( رَاوُون ) الأشدكارة 

فاعولاء : خصوصيته الدلالة على الكثرة المطلقة في تعمل تقول (آلة قاسوماء) 

أى تقسم ا حجم إلى ما لايحصى كثرة . 





خصوصينه الدلالة على الثى٠‏ الذى يكون أ كثر انفمالا بالوصف أو هو مصدر 
الانفمال أو محل توارد الانقمال . تقول ( نفق ) لمصدر النفوق . 
: خصوصيته الدلالة على المبالفة فى وزان قعل . 

فعلان : خصوصيته الدلالة على لزوم الوصف مع تماسلك تقول ( ثَورَان) - 

0 الدلالة على الناعل . 

ميل : خصوصيته الدلالة على لزوم الوصف لزوم) لا ينفك إذا شمي به تقول 
( صُنيم ) لحبث الرائمة لتى تلم بسبب علل فيز يواوجية فى الجسم | 

فعيلاء : خصوصيته الدلالة على الصناعي كاد يكون كالطبيعي تقول ( مويم) 
لصوف الصناعي الذى بعمل من ابن امبتكر فى ايطاليا وتقول ( قلياء ) اقلب 
السنساعي الذى اخترعه 0 

ألا : خصوميته الدلالة على الاستطالة فى الفاعل تقول ( بازناء ) أى آلة 
نحن الحرارة في استطالة . 


خصوصيته الدلالة على التصف بالوحدة فى ازوم طبيمي أو] لي تقول (َكُلْد) 
الثىءا لمنجمم بعضه علي بض نياع لا ينك إما فى الطبيعة كيم ات الرضية 
وأما فى الصناعات كالزنبركات المضغوطة . 


وم الدلالة علي لي المفعولية أو الانفعالية وتخص يمنى الاستعداد في 
ول ( فلان أذبة) أي مستعد للادب ومطبوع عليه . وتزاد الناء فيه زو 
قلاء : خصوصيته الدلالة على ما يشبه التكبرب تقول ( رُو'كاء ) أى صوت 


الصدى ع لكر رين أنبوضع للموجة السكير باثية . 
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مم . خصوصيته الدلالة علي الذى توجد فيه مضاعفات تجمله صنق آخر تفول 
( حُضَرُم ) للأخضر الذى ضوعف في خضرته حتى عد صن آخر من الألوان 

فلن . خصوصيته الدلالة على الوحدة أو الأصل في الوصف تقول ( تمرّان ) 
الذى كأنه وحدة الأنهر أو مصدرها . 


ته الدلالة على الترائي من الوصف تقول ( معار طاول ) يقائى 


مل . خصوصيته الدلالة على الذى يجمم عدة أفمال من الوصف ويقملها دفعة 


ل ) للقفل الذى يقغل من جبتين دفعة واحدة ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الأول من الوصف والاقدم في الوصف أيض) 
عُمْروانَ ) للاندان في أول العمر . وأيضً) لأقدم ممير. 
كل : خصوصيته الدلالة على الذى أفمال من الوصف ولا يلعلها دقمة 
ول ( ُمُكَل ) قففل الذى يقذل جهتين أو جمات ولكن على ال 
5 خصوصيته الدلالة على الثي. ف بالصفسة العجلى من المعنى على لزوم تقول 
(سُبح) للمنطاق الشديد فالبحر 
مل : خصوصيته الدلالة على الاطباق فى اتنشار تقول ( عَدل” ) أي العدل 
التنشر الطبق و( دُحُن”) للدخان المننشر المطبق ٠‏ 
كيل خصومية اللالة عل الذي يلزم لزوم) فيغير انفنكالكو يكثر فالات 
تقول ( طبع ) لاطيشيه أو طيئعة. 
فُعلان : خصوصيته الدلالة على الأصل تفرع عنه الأشياء أو تقوم عليه تقول 
)أتيالمصدر الموزع النورو( حُجران) الحجر تقوم عله الاحجا ركحجر مينر 
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فُعلآن : خصوصيته الدلالة على المثوي و ( فعل ) للدلالة على الاحادي و (قملَ) 
لدلالة على المشري تقول ( عُدَكَان )لما محتوي على ماثة عقدة إلى الف و( عُْدَ ) 1 
محنوى على عشرة إلى ماثة و( عُقَد) مايحتوى علي عقدة إلى عشرة . 

فعول . خصوصيتهالدلالة على الذى يفل مضاعفة عددية إن فيالطبيعةأو الصناعة 
تقول ( - 

فل : خصوصيتهالالالة على مليكون بدببه الوصف تقول 

: | المب ولا يلعب وبسبارة أوضح خصوصيته الدلالة على كل مايثير صفة فى الغير بدون 
أنيكون متصم) بها ٠.‏ 
عل 
بته الدلالة على الذي يأتتي الوصف من أخنى وجوههحقيقة أوعلى التفزيل 
تقول ( خُدّع ) الذى مضندع خدعة خنية . 
ة . خصوصيته الدلالةعلى التطاول المآرتب اجنم إلى الماى تقول (الدألجّة) 


لسسرداب الماضي المفلرعلى التجوز . 


فعلاء. خصوصيته الدلالة على مثل النراثي أو الاعتقاد حتى يصير صفة ومنه 
بقال أيضا على مثل التوقد والتألق و بمب الوصف على التوعم تقول ( براه ) 
اغهر الراكد الذى يوم أنه جار. 
على . خصوصيته الالة على التطثل الخني كالأشباح والأأوهام وما اليها تقول 
) للنتكير على الوم . ٠.‏ 
. خصوصيته الدلالة على مئل لاحقة (طديج )تقول( ذَُان) النتوجراف ٠‏ 
11 خصوصيته الدلالة على طبع الانطباع إذا وضع على بناء ( مال ) تقول 
( طبع )2/1 تصوير الطبوع و( طبع ) الاكبشيه و إذا لم يوضم على بناه ( فل ) 
:| كانت خصوصيته الدلالة على الملكة المصطنعة أو على شيه الملكة جبالغة أي على شبه 
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( تمل ) وبعبارة أخرى الذى تكون له صفة غالبية تجعله يوصف بصفة غيره خل 

( عُوَار) الذى هو البثرفيالمين مما يجعلبا أشبه شىء بالموراء وعلبه فيوضع ٠ن‏ تخصيصاً 

للشيء الكاذب ومن ( فعال ) للثىء الصادق تقول ( مرض حرق ) إذا كاتف 
و( حرَاق ) إذا كان يوم كذاك 

كُمَالى : خصوصيته الدلالة على تدرج الثىء في الانطباع بالصفة أو على فترات 


الاتتقال تقول ( مر نضَاجى ) أي في فترة النضوج ٠‏ 
ُمَاكى : خصوصبته الدلالة على الانطباع الطبيعي أو شبهه وندني بالطبيعي معللق 
مالادخل للاننان في صنعه فيقال لصور الأحجار الى توج د كذلك في الطبيم 
( وجدت مَارَى ) أي ححرة مرسوم علمها زهرة ويقال بهذا الى من فالأ 
مُمّلان : خصوصيته الدلالة على الطفيلي على الاشيا ل 
أو( رُزان ) | ) اموت الطفبلي على اللأصوات مما يصلح أت يكون في «قابلة كلسة 
(هانعدمو )عل الأصوات . وما أخذناه من ( فملان ) أيضابهذا الممنى لأئه يقارب 
( فُملان ) بالدلالة 0 وتفول ( كُسَبَآن ) الكتابات الت تضاف بي نالاسطر 
للتوضبح أحيان وهكذا مما يشاهد في المطبوعات التركية . 
عَال : خصوصيته الدلالة على التداخل والنشر أي ما يفمل هذا الفمل تذول 
) لكل مايختني و يظهر ٠‏ 
رفكل 
خصوصيته الدلالة على الحدود . وعلى الضئيل الناعم تقول( نطل ) لانصل الذي 
لابترك دقيق الشعر وتسمى به ( .7ل الحلا ةتحت الصفر ) و( نعم ) اناعم جدا ونسسى 
به ( البودرة ) ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الضؤولة البالغة على معنى أنه يدل على ما هو 
دوت معدل الصفر كثيراً تقول ( نطال ) لآلة الحلاقة التي هي دون الصار 
بعدد كير * 
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فآ : خصوصيتهالدلالة على الكثوفات والامتزاجات وعلىمثل الدوائر فيالشى» 
تقول ( خضمرم ) الخضرة دخلتما كثوفات تلوينية و( لينم ) لمطلق اللون الذى 
دخله كثوفات . 


: خصوصيته الدلالة على مادون أنيقال عليه الوصف أوعلى الأ ةلال 


عليه الوصف تقول ( لينم ) لمطاق الاون الذى هو أخضمن أنيوصف بصفة 


من الألوان الرئيسية وتقول ( ميم ) 2 - 8 


خصوصيته الدلالة على اداة الوصف تقول ( صيتاء ) أى اداة الصوت 


و يصلح لأن يسمي ب ( اميكرفون ) و ( الريتاء ) أى اداة اروت ويصلح إمن 
لليكرفون أيض) . 


غصصرية . وبمبارة أوضح بدل على الرجوع إى الارع السحيق كات فد رو 
ايض على ما خالط الوجدان أو حل فى موطنه تقول ( عربت ) للذى ينطوي على 
ألم مرير كأن فيه عقر يز على الدوام فهو يتأفف منه 

خصوصيته الدلالة على ما ينزل منزلة اللاحقة (ودة) في !| 5 
كفسنورين» يدل أيض) علىالأصل الغمال في الاشياء تقول في ( الشاى ) إذاعددناها 
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ية باعتبار أنها قد تمكنت فيها إلى حد ان أخذت سدة عربية سابغة ٠‏ 

انها منزلةكلة ( باز ) الطائر امعروف وعليه فتتكون الأألف منقلبة عن( واو ) 

ال في بناه فسُلين منها ( شيوئيين) و بالاعلال الواجب ( شين ) لاشلبين) ومن 

١) )لا(قين‎ 

وخصوصية هذا الوزان العامة الدلالة على انجباع الوصف في شىء من أشياء أو في 
جزء من كل . لاحظ جيدا (عسْلِين ) التي بعني ما يفسل من الثوب . و إذا لاحظظت 
أنه يرد الى ( عمل ) ومعناه اماء يفتسل يه كان معنى الوزان الذي ينفمل بالفسل ٠‏ 
وما أنه جاء وى ايلدّة أيضً) فلابأس مرى أن نجمل له إصطلاحا طب ويراد به 
مطاف تقول ( سين ) لافراز الصغراء المتغير و( يللين ) ابوك 


/١ الافرازات‎ 


اللتغير وعمكذا . 


فعأياء : خصوصيته الدلالة على وحدة الصنة النشسية التي أصبحت وجدان وطبم 


) أي وحدة اننمالات المث: 
صوصيته الدلالة على المستخنى ولهعمل افرازي تقول لشجر (و«منامدمهه) 
وغيره منالنباتات ماله هذا العمل ومنه نشتق (ججحْئوة ) للمغار تكون في منمطفات 
الأشجار تغرز افرازً ما . وفى الطب يدل على ما فى الغدة من المادة تقول ( 
اترججة لكلمة ( مندمميراف ) أو ؛ اللتان تطلقان على 5 ناشئة عن 
اتحلال المادة الأولية . 
فملية : خصوصيته الدلالة عل البسبرة «طاق) تقول ( حبني ) داء له بعثرة ف الجسم 
١‏ خصوصيته الدلالة على المايل إلى الثىء أى ما يقوم مقام اللاحقة 
( لهذ ) فى الاتكليزية من مثل ( اهندمدع ) أي مايل إلى الخضرة ٠‏ ويدل على 
الذى يتعاق بالوصف تقول ( طيريآن ) وهسكذا . وقد يوضع منه لادلالة على المعنى 
الذى يشف عنه الحس تقول ( شيريآن ) أى النحالة في صناديق زجاجية تعيش فيها 
النحلة ويرى من خلالها كيف تقوم يوظيقة التعسيل ٠‏ 
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فعلآن : خصوضيته الدلالة علىالشى. الحو منمعتى الوضف أو فى معني الومف 


تقول ( مللآن ) أى خبز محشو بخيز ويصلح أن بوضع امم ( لخبز فينو ) 
فول : خصوصيته الدلالة على الآفة مطلن) او المرضية فقط بدون تخصيص بثىه 


من نبات أو حيوات تقول (إ بوط ) الداء يصيب الابط و( عِضْوَل ) للداء 
يصيب العضل ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الذى له طبيعة لينة إلا أنه يتصلب أو يفتمل 
النصاب تقول ( قَشُوَرٌ) القشر الاين يتصلب ٠‏ 
َال : خصوصيته الدلالة على التجمع من شتى الأشياء مع وجود الئة بينها 
يدخل فى الكيمياء وغيرها تقول ( ,اوّان ) أى لون متجمع من عدة الوات ليس 
بينها النة , 
فمبال : خصوصيته الدلالة على التجمم كذ اك من شتى الأشياء مع وجود الفة. 
نول ( لبان ) أى لون يجمع من عدة الوان بيئها الفة تقول ( طيأس ) أى جمال 
3 تناسب والنة في التقاسيم والاعضاء ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الألفة النفسية و بعبارة أوضح يدل على النهثِ 


فى النفس . تقول ( بين الظرائف الختلنة عند النفس ٠‏ 


أو عضوي ولكن يغلب في الآلي تقول ( كبن ) للآلة امرك 
تحدث تفاعلامن الوصف الذى هو المدو في استزسال مسر يم 
(ناهادم) ومن هذا الوزان يوضع لأي ( عمامد ) وتقول ( 


بالوصف من حرارة أو برودة + 





خصوصيته الدلالة على الثىء الذى يتعدد فيه نظير الوصف تقول ( جوز 
التى ا عدة دفمات عنيفة بالتواي 
فيل : خصوصبته الذلالة على التعمير المبوي بانفصالات وغير الحيوي بتولدات 
ذائية تقول ((كتبّ ) الكتاب الذى مغى عليه زمن واحتفظت به ظر وف كأوراق 
البردي المكتشفة في (تلالعهارنة) أو تسمى (سجلا) بهذا الملحظ.وني (اامددي) بدل 
0 الليون تقول ( عَمَدَ ) إذا كان يحتوي على أكثر من مليون عقدة ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الصفة البال تقول ( حِركآن ) بالغ 
الحركة . وفي العدد يدل على (المليار ر) فأكثر المددتنول ( عَقدّان ) إذا كان يمنوى 


على مليار فأقمى المدد . 


على : خصوصيته الدلالة على الاتنشار والتقبض تنيجة عمل] لي تقول (الرم) 


للآلة تطوي الحبل وتنشره ٠‏ 
فمأمال : خصوصيته الدلالة على الذى ينفعل بسمرعة و يدوم انفعاله طويا 
( مِخِطْخاط ) أى يسخظ بأشد ما يكون سرعة . 


خصوصيته الدلالة على اقثران المتمدد في الوصف اقتران خليط أو اقثران إزاء 
) للشي: يكون على اطراف تتوثب على اقتران . 
خصوصيته الدلالة على التكائف تفول ( منظر ,ظبار) أى ظاهر من 


فال : خصوصيته الدلالة على شدة التكائف دوت الثى: تفول ( حبّار) 
للحيوان البحري الذي يود الحبر و مختني فيه . 
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58 : خصوصيته الدلالة على الثني والامتداد هنا وهناك تقول ( هراء ) للنبر 
التثني الممند ء 
ألة : خصوصيته الدلالة على العم أى ما يقوم مقام لاحقة ( ووز ) في الأجنبية 
قول (ي أى عل النبات و (صسّافة ) أى عل الصحاقة 
نصوصيته الدلالة على المنفمل كثيرا بالباطن و بعبارة أخرى الذيتتساطط 
عليه أثار الباطن تسلط) شديداً . و .بدخل فيه المنقمل ناطق اللاشعور تقول (شمرْن) 
أن ينساط عليه شعور باطني عمبق . 
َلقَ: : خصوضيته الدلالة على التكيف بصفة أ, أو شكل أو القدرة علي التشكل 
مطق) تقول ( موق ) أن يتصور يكل ضورة ارادها . 
: خصوصيته الدلالة عليٍخصوصية ( فعآن ) ولكن بزائدة وهى الدخول 
ات الباطن في سبات شديد تقول ( شعرناة ) لمن يسبت تحت شعور ما . 
فى : خصوصيته الدلالة علي الاتصاف بالشى» علي تفرد وامتباز تقول (الد تق ) 
الاشد الامراض م من بينها ٠‏ 
ف : خصوصيته الدلالة على الاستطالة من الوصف تقول ( ِرن”) اننيء ذى 
لزي اللو ويل الصدى والرجع 
: خصوصيته الدلالة ءلىالتحبب أى الكون 2 ول (اخِسَ ) لعظلم 
بق الذى له عمل دائم من قوهم ( خاص ) المغم نشط 
اطمزة : 


أفمل : خصوصيته الدلالة على التفضيل مطلتا. فاذا وضع إمم)ا كان الملاحظ فيه 
ال م 

أشال + خصوصبته الدلالة على الننضيل المطلق و يظهر أن هذا الوزان هو سم 
التفضيل القديم في المهد الصوني وقد تطور إلى ( أفعل ) وتوسم) تقبل الصيغتين . 
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ونخص الأول 0 واثاني بل الطلق ٠‏ ومن هذا الوجه قد 
ي(نل) ) و( مول ) و( فاعول ) وا 
في خصوصيتهما الأنضلية الاكتداية . 
و( قَمل )واخواته ملاحظ فيها - الطبيعية . 
إذْمل : خصوصيته الدلالة على الندرة المطلقسة الممتازة و يدل أيضا على علاثم 
الطلوبة تقول( إغْلمة ) لاعلامة التي دل بها الموندس الجيولوجي علىالبترول. 
ولا ببعد أن يكون هذا الوزان متحللا عن وزان ( إِفْ : 


الدلالة عل ى ماورا” الظواهر 


( فلان له إِعْتبلى ) أيتعقل باطني واتجذاب إلى اللاث 
أي تعرق وتكبن (إكلبى) أي 0 في البإطن مما يصلح أن 
ترجة لكلمة ( فنترلوكتس 27 ) في الأجنبية ( أي المتكلم في الباطن ) ٠‏ 


لق لآلي وأيا على الثي قذي تتجمع به 


ر أنه متطور عن ( إِفَمال ) 

خصوصيته الدلالة على اللي الحتكم وعلى التفمل أو التعمل الذى يثور 

تقول منه للمواد التي إذا وضعت على بعضها احدثت اثاراً شديدة ٠‏ 
ويظهر لي أنه محول عن مصدر الرباعي وليتئبه هنا إلى أن النسمية مبصدر الرباعي من 
( أفْمل) سواء في الحس أو الممنى لايكون إلا لاحظةمعنى ( السلب والازالة) ولاجل 
أن لايشنبه تمخص التاء في غير المصدر ازوم) . 

خصوصيته الدلالة على التفرق في الدقائق والاننشار الحدود . 

خصوصيته الدلالة على الامتداد في تقطم أو في ذبذبات وتكسسر فيقال 


(1) راجع كتاب الفلسفة المقلية #دكةور دائيال بلى س 8٠‏ 
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منه للموجات الصوتية القصيرة وما يخا كفن 


(أذشُن) )»وهو متطور عن وزان ( أَفمُل 1 
دول : خصوصيته الدلالة علىالامتداد فياستواء وا: 
الطويلة وما أشيهها ٠‏ 


( بالأشبتى ) عنده أى بكل شباداته . 
َملى: خصوصيته الدلالة على الانتشار الخني المصدر تقول تسسري في اباد 
أي كلام مننشر غير معروف المصدر . 
خصوصيته الدلالة على التخصيص أو التخصص تقول هذا مكارنف 
( أَمْصٌ ) و(آل مسي ) أي تخصصت البصر. 
اقول خصوصيتة الدلالة على الفاعلية المفاومة على استمرار تقول ( رجل 
أاثر) أي متمول بامرااة ٠‏ 
خصوصيته الدلالة على الاتصاف بالمعنى لسبب باطني #قول ( رجل 
نسم ) أي سابم اللون لملة مرضية . و ين ذا الوزان أسله ( فل ) المصدر 
زيدت عليه الألف والنون كسابقة . 
فم : خصوصيته الذلالة على المنفمل بشيء والفاعل في شي٠‏ آخر وبعبسارة 
أخرى يدل على المكنسب لوصف محيث يكون مصدراً له يكدبه لاغير . تقول 
ب ) لاقطعة من العدن تمغنط يحيث تنقل الأثر ثر إلى قطع أخرى 1 يان 
التجاذب في قطمكثيرة على التسلسل ورا كثر هذا الوزان في الثلاني | 





أشلآن 0 التراعل لعن ا اخذ عليه 
٠‏ يقال ( رجل أفا ) متعلق بالرقص 


مان : خصوصيته الدلالة على التعلق العقلي والقبي والشعوري بالوصف 
و يدخل فيه الأمراض العقلية بهذا النوع . ويستعمل في الآليات نوسمًا ٠‏ تقول 
( رجل إِغْر سان ) استولت عليه قكرة الغراس استيلاء ملكه ٠‏ 

تلن : خصوصيته الالالة على التحولات التي تشمل الشيء من أطرافه ٠‏ 
وتكون تحولات تغبيرية . ويشمل التحولات العنصرية في الكيمياه ٠‏ 

فْماده : خصوصيته الدلالة على علاثم الاشياء غير الطبيعية وعلى الاثار غير 
الطبيعية مطلن) تقول ( إِظْلِماء ) أي غللمة ناشثة عن سبب غير 

نملا : خصوصيت» الالالة على اتجباع اللطائف وضغطبا فيوضع من 
المضغوط وما | أشبه ٠‏ 


دعل : خصوصيته الدلالة على الجزء ( كالذرة ) + 


أل : خصوصيته الالالة على الأقل جزئية ( كالذريرة ) ٠‏ 

مُأئل : خصوصيته الدلالة على التحامل تحت الشيء . وعلى الكل في الاشيا 
التي لا تقب مباياها القسمة وما تفرض فقطلكا في الجوهر الفرد والغازات . ٠‏ 

الزيادة بالتاء : 

تفال : خصوصيته الدلالة على تجسم المنى . وعلى الافي والطائف والأفكار. 
لاحظ بدقة قوهم ( كل ) أي ثيل و( يال ) أي صورة شاخصة تقول (فألآل) 
لاظال يتجمم فيصير صورة ٠‏ 
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في غير ما يكون مصدراً الدلالة على جع أجزاء العنى في 
قرلا تظلآل ) اسم حل اجناع أجزاء الظل في له التصوير ٠‏ وعلى 


نه الدلالة على ما يجدد الوصف المادي كل حين تقول ( شجر. 


العام مرتين أو أ كثر . 


الضارع المبني للمجول ٠‏ 
خصوصينه الدلالة علي امنقعل من الوضف بأسباب مشتركة من ننسه 
ول ( نر ) للحشرة تي تيء في اليل ٠‏ ويفير ان نظ الى ( ل ) 
بالاتباع فقط كا قرر سيبويه في ( يطعل ) .. 
خصوصينه الدلالة على محي٠‏ الشي. في غير الأنوان عادة تقول (نحيل) 
حبل في ( تثيل) ويدل على هذا ان | كثر 
كلانه تجي٠‏ على أوجه عختلفة . فثلاً ( تحلبة ) جاه يشم التاء واللام » ويكسرهاء 


ويكسسر الثاء ٠‏ وفتح اللام ؛ و بضم الناء وفتح اللام ٠‏ 

ثفعلة : خصوصيت» على مجيء الشيء في غير الاوان مطلق) . 

7 القبالل التي تكسر حروف المضارعة . هؤلاء الذين نقد انهم متأثرون 
للق السرياني الذي هذة إحدى ظاهراته . . 


خصوصيته الدلالة على كون الشي٠‏ بين بين في الوصف تقول ( مَيول) 
السحر والحقيقة . وهذه الأأوزان متداخلة كا هو ظاهر منكلاتها التي 
فا من كل إلا وفيها وجه جواز من ضريمتها . خذ ( تتفلة ) التي 
تنفذ ورم وجعمر وز مج وجلاب .. 
مارت : خصوصيته الدلالة على الذي يتصف بالوصف عند حدوث الحادث 
6 
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قنط أي يدل على مصاحبة الوصف للحادث الذي يقعله فقط تقول ( موت ) أي 
لاير إلاعند ابأ م 


تشيل: : خصوصيته في غير ما يكون مصدراً الدلالة على ما يكون اداة لاوصف 
تنول ( تلوين ) لاقلام نوين + 
ل 0 0 


كان للا ا 0 فالها - 


ْلَه : خصوصيته الالالة على الآفة تححدث من الوصف تقول ( 
اميا اربو”؟ الحددين الذي ينشأ من غبار الابر ٠‏ وكذلك( تفميلة 


خصوصيته الدلالة على الذي مبيؤه الظروف طبيعية أو عادية تقول 
( تطورة ة ) الصورة التي تحدمها الطبيعة . صكقطمة الحجارة التي تسل شيخ مجوزاً 
بلحيته وي من عل الأأمطار 


(مربّم) لانبات الذي يأتي مع الربيع ٠٠‏ 
ل : خصوصيته في غير ما يكون مصدراً الدلالة على أظهر خواص عمل 


رو ) راجع دائرة البستانيج ( ١‏ )كلة ( إيرة ) 
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الثيء تتول ( مقط ) أيآلة تصنع الامشاط وسواها ولكنها ١‏ كثر في الامشاط .. 


مُناعل : خصوصيته الدلالة على المتصف بالمفاعلة ب«, منتعلين تقول ( مُداور) 
لذي يدر 6 آخر في حركة دورانهك في الدواليب المتماشقة . 
ان : خصوصينه الدلالة على المواز ين مطلق) تقول ( تحرّكان ) لميزان 
الحركة و( ان ) لميزان ان الثي وهوآلة على شكل الساعة ترق الخطاوات عند 
الشي واذاكان وص دل على الم 0 
مك : خصوصيته الدلالة على الذى يوجد في المكان ولا يكاد بز عله 
تقول ( مخانزاء ) لذي بوجد في مكان العذن والنتن ولا يكاد يتيز عنه مما يصلح 
به ميكروب العذوثة 
لى : خصوصينه الدلالة على المضاعفة والنضاعف تقول ( مَووْرَقَ ) لاورق 
الى . وعى الورق يجعل لنائف . وهو يرجع إلى ( مَْملَ ) الذي له عين دلالته 
اقول ( مُق" ) إلعنى نفسه . وهذا يرجع إلى ( مشْعل ) . . 
: خصوصيته الدلاة على مطلق ما يعمل عدلاً حراكي «9 وهو يرجع 
ل إلى ( ييل ) وها جميعها خصوصية واحدة تقول ( يفنح ) 
7( شح" ) للتاح اكلراكي . . 
: خصوصيته الدلالة على المأثر بتأثيرات خفية تضاف إلى عام الِب 
١ (‏ ) هذه الكامة من وضمنا الجديد ترجة للمصطلح الاجني #اأقسواسة) وتكاد تكون 


أ وافية وذاك لان وزان ( قَعَال ) يدل على الجزء الاول مثها والمادة تدل على الجزء 


لي . 
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ولونسبي و بمبارةأخرى انفمال عالم الششهادة بعال الغبب مطلق) ومن ثم يصح أن يصاغ 
7 نه لموازين أيضًا . كيزان الحرارة هكذا . وضروري أن يكون مع ذلك 
بدقة . ويظهر انه الصوني الذي يرجع اليه ( مهل ) 


: ظاهر الخصوصية . 
: خصوصيته الدلالة على الآلة . وكذلك ( يِفْمَال ) وكذلك 
خصوصيته الدلالة على الزمان والكأن ٠.‏ 
خصوصيةه الدلالة على الانظراف في الشي' مزل (منضن ).أي 
المنظرف في النفس من أشيائها ... 
خصوضيته الدلالة على ما يكون آلة لذي ومكانً) له تقول ( ممرط) 
رط وتكون وعاء ها و( مُتسح ) للالة التي ثنقي القمح وتكون وعا؛ 4. 


خصوصيته الدلالة على مثل اللاحقة الأجنبية (ورمهم تقول (امْظر) 


أن :خصوصيته الدلالة على الشيء الذي يجم مكل اسباب الوصف 

ان ) للموضم توجد فيه كل أسباب النص. وأيض يدل على الموضع يستكن 
فيه 0 تقول ( مَفْمرَان ) لمحل الذي يستطاب الجلوس عايه في طو'ا 
القمر. و( مَعْسْمَان ) لهام العمين . وايدل. أيض) على مضاعنة خصوصية ( مَذْء) 


الشىه تمكت لا يفارقه . ويدل على طريق الشيء وطريقنه . تقول ( بعتلب) لاون 
الذي يحب به وله عمل آلي كثل مانس موتنه مشا ٠.‏ 





حورت 


مُشُول : خصوصيته الدلالة على المنعول في الباطن تقول ( مُكُْوب) اللكتوب 
في الذهن ( ومُترُوه ) للمقروء بالملاحظة الفحنية .. 


إل 270: خصوصيته الدلالة على العروض والملوق تقول ( ايض ) 
لارض يصيب الشخص ويعاق بحيث لا يفارق و( عُلآيِقَ) للحيوانات ذات 
الوق ٠‏ وكذلك ( فسمال ) 9و( قباعيل ) 99 


ال : خصوصيته الدلالة على كون كل ناحية من الكل موصوفة 


تقول ( ماد ) أي حيوان يم بكل أجزاء جسمه أي 
نقلة كالأخطبوط فيقال ( الفصيلة الثماديّة ) ويستعمل مجحازا 


: خصوصيته الدلالة على استيلاء الوصف على الشيء استيلاء شديداً ثم 
إلا بمد أمد طويل . تقول ( ياف ) أي يستولي عليه الحوف ولاه 
بول إلا بعد مدة طويلة ٠‏ 
نول : خصوصيته الدلالة على استيلاء لوصف كالسايق ولكن يزول بسسرعة 
: أو الأول وهو ( فسَال ) يدل على تركب الشموراتمن 
ا 8 واحد كالذوف الشديد . فانه في الواق عدة شعورات خوفية اجتمعت ٠‏ والثاني 
يهو قعل ) يبدل على الشعور البسيط أو الشعور الواحد ... 
رك الدلالة على ألانتقال بالحس إلى الممتى تقول ( عنده 
) أي عق وتقطع روجي أو علي 
: خصوصيته الدلالة على امائية أي الاتصال بالماء أو الاتقلاب اليه أو 


61١ (‏ (9)5(؟) ليس من سيبويه بل من ابن جني فى التصريف الملري صن 1. 








اقني فيه مثية تقول ( الفُمْصْلا) لحاجر يقام في مياه وكذلك خصوصة (فناما 
: خصوصيته الدلالة على الغاز أي الاحتواء عليه أو الاتقلاب اليه تقول 
٠‏ ) لاغاز المافون . وكذلك خصوصية ( فُتّمَل ) تقول ( داثقن) ٠.٠‏ 


خصوصيته الالالة على الماضني مط و( فُئْل) يدل على الماضي 


لآل : خصوصيته الالالة على الثي* يقابله مثشله فقط تقول (غر 
أي غراس في مقابلها مثلها وقد يدل على | دعلي كانه مثئل ذي الوصف ٠‏ 
منَة : خصوصيته الدلالة على ما يكون اداةآلية للمعنى تقول ( قن 
لآ الغوس في الأعماق . 
خصوصيته الدلالة عل الانساع والتراك بحيث يأخذ المسارب تقول 
ر ر) الذع بي يكر من كل الجيات على اتساع وترا م تقول ( سيل عكنكر) 
: خصوصيت» الالالة على الضخامة فى غير توازت ولا ضبط تقول 


يم في غير ضبط ٠ ٠‏ 


: خصوصيته الدلالة على ماله باطن على خلاف الوصف تنول. (اشقد) 


له طبقات مجازاً . وعلى الأزمة الخاتقة التي تكون كأزمات متداخلة ٠‏ 





يك 


خصوصيته تكصوصية ( فُنل ) إلا أنه يفيد مع ذلك وجود فراغ بين 
الطبقات تقول ( در ) للقدر الذي في طبقات ينها فراغات مما يصلح أن يكوكف 
ترجمة لكلمة (وددة 0 تراد في الاصطلاح الكياثي الوعاء على شكل مغراة 
النجار ولاغرض نفْسه .. 
آل : خصوصيته الدلالة سِِ ا علامة م رت الوعفم بصورة و 


خصوصيته الالالة على الذ على وصف واحد . تقول ( فَنوّر) 
الاثم الأوران وعليه فيوضع للنبوع الخارة التي ترتفع إلى بعد . 


فنماو : خصوصيب»ه الدلالة على ما يفمل الوصف على صورة بمثرة تقول 
ة تسير في الثواء ٠‏ 


خصوصيته الدلالة على اشاعة الوصف محيث ينتسب إلى كل 
جزء على الانغراد تقول ( مِرْمَوْل ) للارض التي نشيع الرمال فيكل انحائها . وهذا 
عليه بل أثبته الخيل اعياداً على مثل ( هر كؤلة ) . 


آل : خصوصيته الدلالة على العلامة للشيء أو في الثيء ويدخل فيه 
الدلالة على الأصوات التي تحد عند انتهاء الحروقات أو التي تكون لخال في الآلات 
تقول ( عُجْوَار ) أي فيه دلائل على حدث مستقبل و( رُوان ) للأصوات النبمثة 
ند فراغ الحروقات . . 

ال : خصوصيته الدلالة على الالتنافات على النفس أو الذات . الناشفة 
عن النوة كا في الأعاصير والتيارات . وعلى كل ما يعملي هذه الالتفافات ولو شكال 


. 1٠ ليس من سيبويه بل من ابن جني في التصريف الملري عن‎ ) ١( 








- 1 ِ- 
بتحرك تحركاً اسطوانيا . وككر: يغلب أستعاله في القوى كالكبرباء . تقول 
( دَهْوّان ) للدهان الذي يعطلي التنافات بلممانه وحار لرجل الذي كأنه في الثفافات 
من قاقه 6 
فَرْعَل : خصوصيته الدلالة على التعمل في الشيء تقول ( زْفن) الرقص 
التكاف ويدل أيض) على الثيء يقوم بوظيفة آلية وان ل يكن ]ل تقول ( هَؤْلب) 
للداء الذي يمسح الشعر مسح تام ٠...‏ 
رصيته الدلالة على مطلق ما يحيل من صفات الى صفات أخرى 
ماه ) للآآلة الني تحيل العظم إلى غراء . . + 


: خصوصيته الدلالة على المنعلق بالنور وأيضً) على النور نقسه 


عَلآن : خصوصيته الدلالة على القذي ينفعل بتعمل يحدثه فيه الغير ٠‏ تقول 
( بَدْهَرَان ) لللضخة التي تدفع الماء أو الفاز إلى مصب أرفع من النبع 


َوَعْلْ : خصوصيته الدلالة على الانفراج في تداخل تقول (كَوَبْل) لاريش 
المثثني نصف لآن في اللجام والبط ٠...‏ 


فموّل : خصوصيته الدلالة على الآفة مطل ويكثر في الآفة المرضية بدون 
تخصيص في النبات أو الميوان تقول ( عِضْوّل ) الداء يصيب العضل. ٠.‏ 


قموّل : خصوصيته الدلالة على عَظَم الدقيق تقول (كموّس ) الشخص ذي 
السّلاى المغا 
دُمُول : خصوصيته الدلالة على المتكثر تكثراً غير منفصل . أو الموحد من 
نياء كثيرة . ويقال منه لدواثر الاسلاك وقصفصة الصناديق وعكذا تقول (دُمُول) 
للرمل الذي يعبأ تعبئة على هذا النسق ٠‏ . . 
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خصوصيته الدلالة على ثبوت الوصف ولكن في الليونات واللطائف 
) أي خشب النباتات اللينة . . 
وال : خصوصيته الدلالة على امار من كل وصف تفول ( حَرَوئن)الرجل 
ترريه المزن على صورة متكرة ٠.‏ 
خصوصيته كالأول ولكن يغلب في الحس تقول ( حِوت) لذي 
يظير وكان الحسن مور فيه مور . . 
مول : خصوصيته الدلالة على الذي تأني أفساله على مقتفى الوصف تقول 
) للفبضع الذي يختص بالأعضاء الدقيقة كالجنون ١‏ . 


نول : خصوصيته الدلالة على مضاعفة البالفة ويكثر في المددي تقول 
( شُبور) للمقياس المنبني على اعتبار الشبر . . 


خصوصيته الدلالة على الذي بتصل فيه الوصف اتصالاً يلور في كل 

فثرة اله ابنداأً . 
يعْمَلى: خصوصيته الدلالة على مثل زائدة زءه في الفرنسية وهي 
تنيد انمدام الالة أو العمل وتدل على الأصل وابتداء العمل وكذلك وزان 


مثل خصوصية ( ْمَل ) ولكن في امتنداد 
واستطالة تقول ( يوه ) لآل الضوء التي يفبعث منها النور كذالك ١‏ . 
. ) ولكن في الطبيعي أو 
الساي يعي يشبه الطبيعي تقول ( وف ) للفرخ الذي ين 





دوهد- 


يَدْميل : خصوصيته الدلالة على مثل خصوصية ( يمل ) ولكن مع الظهور 
على التعاقب تقول ( ييثوير ) لانور الذى يفمل هذا الفعل ٠...‏ 


فَبعَال : خصوصيته الالالة على الشيء نكون فيه وحدة الوصف فيشتق منهالمئل 
الأعلى م نكل شى: كالفوة والحركة والحسن تقول رجل ( حَيْسَان ) فيه وحدة 
حسن الرحه 3 


خصوصيته الدلالة على ابقة ( زط ) قي مثل اادهوانا التي تفيد 
ممنىكون الثىء متعولً مرتين أو تفيد معنى ( هاده )كذلك ٠‏ تقول ( يلال ) 
الحار مرتين ترجمة لكلمة (بسكوبت) وبذلك 


لاببكاد يفم الشىء حتى يتركه لنعمورات فكر 


فسيلى: خصوصيته الالالة على النقل إلى المصدر أو إلى الصفة أي تقوم مقام 
اللاحقة ( مدمد ) في التصريف ٠.١‏ 


: خصوصيته الدلالة ع بذل الجهد تقول ( در ب 


قيعل: خصوصيته الدلالة على البإلغ ميلغ النضوج تقول ( طيعم ) للناضج لطعم 





ك2 
قعل : خصوصيته الدلالة على التخصص بالشيء تخصم) بالما يقال ( طيبع ) 


ول : خصوصيته الدلالة 0 الستقبل تقول ( حَبّف) اذي يخثى 
المستقبل و يأخذ أعفلم الاعبة له 
بول : خصوصيته الالال على الاحدكام بالوصف احشكاما يج هكسخر له 


تقول ( موس ) للذى بتصلب فى اتباع القانون وتطبيقه . وتقول (آلة ظَيْلُوم ) 
خصصت الظلام ٠.‏ 
َل : خصوصيته الدلالة على طلب العلو مطتق . تقول ( ضَييجم ) لاعوج فى 
أخذ في الارتفاع . ١‏ 
: خصوصيته الدلالة على الثبوت عند حدود الوصف فقط ٠‏ 
ل : خصوصيته الدلالة على كون الوصف بقوة مولدة تقول ( خَلَيْدد ) أي 
خالد بقوة تولد فيه الود . . 
فمَيّلٌ : خصوصيته الدلالة على الفلؤ من الوصف مطاق) ولو غير قي 
بعل : خصوصيته الدلالة على كون الوصف بقوى مولدة عديدة .. 
؛: خصوصيته الدلالة على ذى الحجوم والامتدادات القصيرة تقول 
) بن ) اعادي فى استرسال قصير الامد كالعربات الحديدية الصغرى التى ثم وضع 


في طريق الحدائق أو في الجارك أو في الناجم . . 


خصوصيته الدلالة على المتصف بالطبع تقول( حِجين ) لذي عوجه 


٠‏ خصوصيته الدلالة على المتصف بإنمسكن تقول ( حجن ) الذي عوجه 





ديه 


فُمَيل : خصوصيته الدلالة على النبانات الحيوانية أو الحيوانات النبانية . وكل 


ماهو حلقة اتصال تقوم لمكيل فترة اتقلاية ويدخل فيا أيضًا الدلالة على فثرات 
الاتقلاب فى العناصر تقول ( ميك ) أي السمك في الحالة الانقلاية . . 


ل : خصوصيته الدلالة على الذى يسك الثىء تقول ( كيك ) للآلة التي 
الخياطة في ( الماشين ) المسماة 
خصوصيته الدلالة على الطبع اللازم على اضطراب من الوصف 
رى على الطبع المضطرب من الوصف 
وهنا نأتى على أوزان أخذنا فيها بالتحكيم وان كان طا وجه اعتباري على غموض. 
خصصناها بالعلوم 


أوزان حكرائية 

خصوصيته في السكيمياء الدلالة على (كومبو زيينار أوكسجين ) ٠‏ 
الذي يعرف بكلمة ( اوكسيد ) قبل الاسم الممتزج ولسكن لادلالة عليه يضاف اليه 
الناء المتحركة و يصير الوزان ) ٠‏ واما بالتجريد من الناء فيخص لادلالة على 
القسم من ( الاوكديد ) الذى من خا أن يتحد مع ام . لأجل أ نيعي حامط 
( اسيد ) ويسمى فى الاجنبيه بزيادة (دوة على اخر 8 الذى يتحدام 
( الأركسجين ) تقول بدل قوهم ( خليك ) ٠(خِليل)..‏ 

: خصوصيته فى الكيمياء . الدلالة على ([كومبو زييينار ايدروجين ) 
ولا انه قد يصادف فيعداد ( الكومبوزى ينار ايدروجين ) انميحوي خواص (الاسيد) 
الحقيق وعيز باسم ( ادراسيدة) و يسموثما في الأجنبية بزيادة ( اسيد ) على الاسم 
المتحد مع الاثنهاء ( #دوةدرط ) مثال ذلك ( اسيدكاور يدريك ) نصتلح زيادةالتاء 





بامم الجسم الآخر مثل ( سلفير دي كاربون ) ٠:‏ 
خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( اسيد ) ... 


: خصوصية-ه في الكيمياء الدلالة على ( الباز ) الذي يحصل من امتزاج 


( اوكسيد ) معدقي مم الماد.ء 
خصوصبته في الكيمراء الدلالة على ( الاملاح الاوكدجينية ) ... 


مبته في الكيمياء الدلالة على ( الالباج ) أي للمعادن الخلوطة... 


فل : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على اللاحقة (ده) التى تضاف عم 
الى : خصوصيته في الكيميا ني 


الاجسام التي لها ( فلانس ) شغي . وتقدر أن تؤلف مع جسم آخر اثنين من 
الممتزجات الثنائية ... . 


عن : خصوصينه في الكيمياء الدلالة على ( موتوفلانس ) أي ما كانت السبة 


الاإيدروجين في شبه المعادن واحد ١‏ . 


خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( ديفلان ) أي ما كانت نسببة 


خصوصيته الدلالة على ( تير يفلان ) أي بنسبة +. 
لآن : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على ( تثرافلان ) أي بنسبة + . 


يذل : خصوصيته الدلالة على ما يقوم مقام ( بروتو ) في الاجنبية .. - 
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خصوصيته الدلالة على ما قوم مقام ( سكي ) ٠.‏ 
قَتليل: خصوصيته الدلالة على ما يقوم مقام ( نري ) .+ 
فعيال : خصوصيته في الكيمياء الدلالة على الامتزاج ٠...‏ 


: خصوصيته في الكيمياء الدلالة على الاتحاد . . 


همال : لخصوصيته في الكيمياء الدلالة على التركيب ٠...‏ 


فتآل : خصوصيته في الكبمياء الدلالة على التأليف ٠.‏ 


أوزان عددية 


خصوصيته الدلالة على الآحادي تقول ( عند ) لا فيه عقدة واحدة الى 


: : خصوصيته الدلالة على المشري تقول ( عُقدَ ) لم فيه عشرعقد إلى مالة 
ادن : خصوصيته الدلالة على المثوي تقول ( عُدَان )لما فيه ماثة عقدة الى 
الف .. 


َمل : خصوصيته الدلالة على الألنى تقول ( عَثَد )لما فيه الف عقدة إلى امالة 
قَمَكَ : خصوصيته الدلالة على ما فوق اماثة الف تقول ( عَقَدَ )للا فيه مالة الف 


فلن : خصوصيته الدلالة على الف الألف فا فوق تقول( عَتَدَانَ ) لما فيه 
مليون عقدة الى المليار . ٠‏ 
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: خصوصيته الدلالة على الليار تقول ( عد )لا فية مليارعقدة . . 
خصوصيته الدلالة على أقمى العدد تقول ( عِتَدّان ) لا فيه أكثر 
ا 
قل : خصوصيتشه الدلالة على الجزه ما يقسم إلى الوصف تقول ( تحشر ) 
الواحد من العشرة و( سْْع ) اواحد من السبعة . 


مل : خصوصيته الدلالة على نضف الجزه مما يقسم إلى الوصف تقول( حشر 
7 ىه م 1 ول( عشر) 


لنصيف العشرأي الواحد من العشرة و( سبع ) انصف الشبع أي الواحد من السبعة . 
يشال : خصوصيته الدلالة على النصف تقول ( يهار ) أي نصف شور يقال 
(مجلة مشبارية) .. 
ينمل : خصوصيته الدلالة على الربع تقول ( شير ) أي ربع شور يقال( ججلة 


) للمجلة الاسبوعية . 


فى الحيوان والنبات 


فال : خصوصيته الدلالة على سائس الميوان أو التخصص به وكذلك في 

للبات تقول ( أسنّاد ) و( كأر) وعكذا وني النببات ( رَمّار) و ( وراد ) أخذاً 
من قول العرب فيل وفيال وغيره ٠...‏ 

قل : خصوصيته في الميوان الدلالة على المثشي بذات العضو الذي منه الاسم 

ل ) أي مشي على الرجل و( رَكب) أي مشي على الركبة تقول ( مي 

قول العرب ( مشي الَكْم ) أي مشي على التؤع . . . 
هذه طائفة من أوزان اثلاني في العربية ٠‏ وليست هي كل مافى الاغة . واما 
أثبت” منها ما رأت” . واقتصرت” عليه نظرا لشيوعه وكثرته النسبيسة في مواضعات 





-- 


العرب . ولم أعرض إلى شيء من زنات الرباعي الأصلية . أن كثرة كا ترى هد بم 
الثلاثي لك تدع حاجة الى تزيد ٠‏ 

ونن أولاء ثرى كيف يكون غنى 
على مثل قوتها يوم كانت العرب القدالى . - 

ونزى من خلال هذه الكثرة السر 0 ا 0 فى فم ما كانت 
وليس إلى شيء آخر أبدا . 6 
ور ياكان هذا لايحتمل نزاعا وتحت نظرنا ا ا 7 0 
المادي الواحد . سواه في التقاليب أو في الزيادات اد 
ثابتة النسب قوية الحياة . 

وكا ذكرت في غير ما مناسبة ان ما أقرره من هو جهد يحقق امكان 
الأخذ وسلامة التطبيق . وان كان عمق الدرس ونفوذ البصيرة والأناة علمهما بدني 


بدني البها وهي غاية الأمشادان .. 


مجمع ضرورة !. 


أماان المجمع ضرورة فهذا مالاشكفيه . واما انه حاجة من حاجات الافة 
والأدب فكذاك لاتجد من ينا 8 


5 5 31 أن يأني اك الابدعنا تترغ 1 ثفاقين علية وافو 0 
في كلتهما الى فضلة مجهود رما كان فيا دون الثانية أقل اعتياص) وأيسر أخذا 
وحيث كان اجمع عند ما نفلن من خَه وأميته . وان غته 
على سنة الارتقاء . لا أن يرجع إلنفة الى الوراء على سئة التنخاف . واذا كان الشأن 
تطور كل شىه على نسق يزع به إلى الاصلح كان حا أن يتل يعمل امجمع على غيد 





لاه - 


امه الذي أخذ نفسه به . وطبع وضعه على غراره . فا الماز» ولا التضمين ؛ 
ولا التجر يد ولا شي باكر ان النقل والاصطلاح مغن تيلا فيا حمل وفيا عهد 
أمر الاغة , 
وأنا هنا لا أعني مجم بمينه . ولا أشخص ي إلى مجع واحد . بل أعني كل 
لامع التي انشئت من مثل نادي دار الء 0 00 ؛ ومجم دمشق) 
ريمع ل عم اللكي أو التي ٠‏ فانه لن يتأفى نا الانتاج 
الوفور . وهي قائة على دراسات سيمر ربك ما فيه من نقص حكبير وخطأ مخض 
رملاحظ واهمة , 


الكشوف علي ما تنرب بعض 7" أفاضل الغارية 


يكون الجواب المنتظر عليه , إني لن ن أسمع 000 

7 ستجد إنا تقر السماع ولكن يعنى غير 
3 بدت خطة الجامع ملتوية ضعيفة . به ٠لا‏ تداوي الآفة وإن 

2 أن قد نخدر الألم :دهي ا ن لايتأق ها السير معهما إلى اللهاية , 

.. القواعد وأخذها على ء إلاعلى نحو شكلي صرف‎ )١( 

(؟) فرش المنى في الافظ , ميزائه وعيثته وبئاله . 

هائان الناحيتا. ان النسان أفضنا اكلام علبهها في شتى المناسبات من التدمةاء 

اب الحدريث شطط) وتهاوزاً ممجوجً . 


الجاء. مع ها يضمن حاجة العر بية وتقوم بالذي عهد البها 


)١(‏ هو الامير الجليل المرحوم فخ الروح الوط في الجزائر . وكان ضمني 
+ مجاس فتناولنا اللغة في'بعش اطراف الحديث رحه امه نادرة ثادرة 


(00 








هي اتا الحتومة والتعينة . ني انبهت غير ما مرة إلى أن عملي هذا لا يعدو الما 


1 على أن الذي يجب له من أمر اجام توفرها على معالجة المفردات وحدما 
وكيف ثضع منها وتضم عليها . نا هناك جهات أخرى مر:_ حاج العربية أستدييا 
ة . ووقوق طويلا . و بالأخص حيما تأخذها مع طحجات العرب العصرية |اني| 
يقتفى درسما بدقة . وتفهمها بيبان متعقل ٠‏ والا ان كانت كل غاء: 
وحدها . فا أضألها غاية ‏ وما أغنانا عنها تتييجة . 
والدراسات الني يجب أن تفرغ الجها الجامع وتجمع هد 


الذي هو هدف رئيسي وغاية أولى . تنحصر في أمور 


كل شاعر أو نائر بفصل 1 ره على ا من جهة ما ل نطوير عل 
المفردات أو الاستعالات ٠‏ 


(؟ ) تأريع الود والكلام على مولده ومنشئه ومرباه ٠‏ 


( م ) درس العامي والعامية . وكيف ثم نشؤها . والأسباب التي أفضت اليم« 
ومقدارْ اختلاف اللهجات الحية اليوم . وافراد كل واحد: 
الاختلاف بدْها . وتعيين مصدرها الذي تنظر اليه ٠‏ 

(؛) طريقة الرحوم ( ناصف27 ) في درس الاهجات لوقتنا 
والاستدلال منها بالقايسة على توزع القبائل هنا وهناك . وهذا الدرس يقيد' 
آخر فئدة جلى .ل 
القديم بالنسبة إلى العر 
الاختلاف مما يضع أعلام) ومقادير ونب محدودة لتفاوت فلا يعود لقال| 


(1) راجع رسالة ( مين 








-أقوات 


أن يقول من وراء الات ما شاء في اختلاف الليجات وأثرها في اختلاف الكليات . 

وطريقة معرفة هذا بسيطة جدا بأخذ المفرد ق عليها اللبجات العامة 

في لمناطق العربية ٠‏ ورقوب مقدار الاختلاف فبها وفي 3 حروقهتا عل شرط 

أن 0 ل الك 1 كعرية الفاربة في الغرب الأقمى 

عنى ااا 

٠‏ الناحية 0 1 500 بادرس 3 ياللدة 

مقادير الاتصال وهذا يوضح لنا مب 
أجانب من أم 
طريقة ( ناصف) ٠‏ إذ الاسستدلال عنده طاره 
الحاضر ين و بين لغة 

ن قدائى 5 0 حدة بحرث بقدر معها عليه أن هسك 

كذا الء 


وأما هذه الطريقة فى ند من النشابه عين تناك الجامعة ولكن لتبني عليها 


أهم درجة اختلاف الببجات الغائبة بالفياس على الماضرة . بادا ان ما تقدرها 


هي كذلك قيمية نهم علها طجة قم ال 
للجاث القبائل . وعلى ضوء هذه الطر يقة الجد 
بالنظر إلى الأبجة ا دون البناء ٠‏ وهي 
باللدرس والتفس 
العلمي التار مني 
أو" واعد ٠‏ وإن كانتا تختانان 
واحد على جهة الطرد والمكس . 
( ) العمل على ترقيا 
كان . وهنا أورد فكاهة 


0 داج بومة الحلي 





-و- 


حول موضوع ( تسمية المسميات الحديثة ) قال ( وعلى كل حال فاجع بين ال 

والتصحى تقد خس 1 0 3 التما 

إجباري 2 ع 

للمواليد ا ٠.رءماة‏ ) وطرحنا منه معدل وفيات الأطفال الى سرك العشرة 

ونفرض أنه النصف ( ٠٠.رهع؟‏ ) يكون عدد ره8؟ ) لشعربه في 
رة أعوام.وهي ما + 

شخص واعد في '( 

(00.رهاارا ) فدان على فرض 

تمثي سبهللاً ) - 


وهو يقترح غيم لا تقترحه لاحراز هذه الكية الكبرى من 


مو العامية واحلال المر بية ابا في والبرت ة. ماهو حلم يسبح 
الانسان منه على ذحكراه ٠‏ ونحن :2 ية على معنى غزوها بالمه, 


الفصحى . وفي الواقع ان شيا من هذا أتى كرضً) باننشار الصحافة العر 
العامية العرية . أفصح من عربية ( الجبرني ) الفصحى التي استعمابا لغة 
وخذ أية مجلة ككتب بالعامية الصرفة . فلا تر ىكبير فرق بين 
بالاعراب ومفردات أخرى تكاد تكون معدود 

ات بنشر أطرف الألفاظ وأثرفها . فلا :ا 


في المحيط العربي ٠‏ لغة حديث ولغة درس ٠‏ بل 


٠ 0‏ حتى و 
بة فاذا اعر بت بردت وسعجت م 


١ (‏ ) هو ابو اسعاق الحصري في جع الجواهر س ( 8 ) 








: جدي والله لو وجدته قبىه 
3 كانه . فلو اعطاء حقه من الاعراب فقسال: خبز نق ولم جدي والله لو وجدته 
قِع) لأكانه 8 عن حده وأثلج في 
ن لا .كاد يتكلم بالاعراب وهو ( ابن خالويه ) المعدود 
1 ما حدث عنه ابن الانباري 
و بهذا يتحت ما طالا صيونا اليه من م 0 وضع حد لاخلاف الطائش . 
الأولى إحلال العامية حال العربية 
الأول التضناء نام على || 


(1) التوفر على دراسة الجموعة الأدية في أقدم تاريخ الأدب.سواء الشعري 
والنثري وتزبوف المدخول والمنحدول فيها . واحلال موازبين وافية بالغرض مرك 
غبيزه إما بالنص أو بالغلا. دية ٠‏ وكذلك درس اله : 

بخ الأدبي عند العرب ٠‏ ويتوسع هذا الدرس 
استحدثما أدباء كل ليفرغ 

لي لتي هي أغناها بالتجديد والائتنان ٠‏ وان كان 5 
فيها الأزجال والمواويل والمئى والقرّاد 


اناحية الأدبية . خصبة أشد الخصوبة . ولابأس مر أن أورد ( 


0 ١ والحق‎ ٠ 


البغدادي ( لقال ) 7" بيروني ٠‏ يذكر فيه عِضض وحرقة خرانة الجيرة وذوي القربى. 


ركب ين درلا 


ن عَم ويه » 


ها صْرُوْفْ اعدل » 


(1) هو الرجوم عد. 








وى القرثون" الى حت أ 
على دهشة م ما طالع به ( شوقي ) ٠‏ ووجهه ان 
يركب من البحر لجة «سرجة و يلحدق عليها 5 وجيه إلى أعمق | اورء 
000 مشات البعد السحيق . ومظامات الأأبدية النائية : 
فتئان بالتعبير ( بالحق وموحشات ) ٠‏ 
انين 1 1 بدقة المواجر: 
إن حاجز زان سنيف عقدار الفى عام ٠‏ 
ة ( ملي القرون ) 
يع ارقا ب (اقوال ) وضوح وظيور وقوة ٠‏ وان 
كان لا 8 كر جاع لقدرة عند ( شوتي ) في ( بين طعامه وشرابه ) ٠‏ وفي اا 4 
آخرمن هذا الشعر يدعى ( الجرور ) وهو بىء بأثرف الصور الجيلة التي 
ع وا اظ تكاد 0 عن الشمر كل الشعر . إلى غير ما هنالك مما 1 1 ١‏ 
لا يكون عا دم الغرة الأد من حيث 
هو كز ملبى؛ بالطرف العبقرية. 1 موضوعياً من حيث 
هو شكل » 0 


فانا نقع أحيانا بين تضاعينها على 


ما هو أسبى من > 1 ي الفصيح . وك يفل ل هنا في ( مصر) 
كناية عن طهر الطو 1 
تأدية مما يقل مثله في 
مل يسير في الوصل بين الابط الج م على براعة البيان ٠‏ 


() من قسيدة (كارئارفون) ج١‏ من الديوان . 








-ط١.ا#مث-‎ 


(8) تلخيص الدراسات العظيمة والمتقرقة التي قام بها العاماء الأ ولون على 
لول عصور الدرس . وتصنيفها يحيث تكون وحدة بن متوعها تأرجخ للفكرة 
للذورية على وجه مفصل ٠‏ وبرتبة على ظبقات يتجلى مها تام تطور الفكرة و كيف 


(؟) الوقوف بالرصاد للاستمالات والمفردات التي تنقل من ممناها الأأصلي 
إلى معان جديدة يحيث تفقد الملاقة اللازمة للا 
)٠١(‏ تشجبع الرحلات الأثر يه اقيسام 
الجا امع مساهمة في اعداد التاريخ العربي القديم كي بدأ لمر ع درس تاريخ 
للمر بين القدماء . 
1 هذه البحوث بعد أن قام اللمستشرقون يزه 
كر منها ٠‏ فندن نعتمد ما انتهوا اليه فيا يرى صصحيم) ونكل العمل كأ ان 


أابجات الحية يبدو متيسراً بأعضاء الشعرف لذين ينتخيوم المجمع من كل 


على النيج الذي بسطنا من أمره . وقرر في مواز يين 90 
بة ججيعها الائمة والنادرة ٠‏ مخصصة مخصوصيات تقوم مقام اركب ب في الاغات 


٠ 3‏ وأنشكم م النعر يب(" © في قواعد واحدة فلا وز الوضع على ام 
| [لحد ف إل كدعا وعظيم جهود مما تقوم به لجنة قليلة المدد في فرصة عحدو 


المجمع والمصطلحات العلمية !. 


0 هذا قصدله 5# ؤيدون وله 0 اد وله وله مستنكرون ولي ل‎ ٠ 


(1) دايع ل 
(؟ ) داج فصل ( دا العربية ودراؤما ) اسايق س ( 05 ) 








4ك 


الاشتقاقية والقاعدية . لولا أن الموضوع في يمه يمني شيا آخر له مساس بليغ با 
تأخذ به . وهذا بدون ريب يدعونا إلى إبداء الرأي فيه وخصوص) حين بدا علي 
غموض شديد في محاورة الارفين . أي لم يتخذ الطرفان هدق) بعينه في التحاور, 
ولذاك جاءت التنيجة على نوع من امفارقات . وأرى ضرور يا مرى أجل ديد 
الموضوع ٠‏ أن أتكلم عن غرض انبعاث حركة المجامع . وفي غير إفاضة أقول بأن 
التصد الأممى منها كان العمل لاعداد لغة قومية شاملة في مفردانها واصطلاحانما 
الاستعالية . التي تجري محرى الوسائط في ا رض العلبي . وقد تشكل هذا 
القصد القومي في محاورة الطرفين بشكل علءي تقلها إلى غير سبيابا كان قياس على 
الجامع الأأور بية.وهذا ما كان يجب أن يتحاشى للأنه خطأ من حيث النظر اموضوعي 
وسيمر بك وجه خطه ٠...‏ 

و بعد فاذا علمنا أن القصد قومي قبل كل شيك هو الشأن في حماية اللفاث 
عامة . كان ضر ورب أن نثرك لاواضم العربي حريئسه 3 كل شيءما دامت اللفسة 
القومية بعزل عن الاغة العلمية لا تأخذ عليها سبيلها ٠٠‏ 

ولأجل أن يكون ما أعنيه شديد الوضوح ٠‏ أنساق مع اكلام في وجه آآخر. 
فأقرر بأن منطق مناصريي الجامع يقرر غابته في غير مساس ولا مزاحمة للغة العليب 
( التي يريدونها تسميتها عالية ). 1 معنى انهم يريدون أن يعدوا من العربية لفسة 
شاملة لكل ما يظلب منها.غير متخافة في استعدادها عن أي مشمار من مضامير الحياذ. 
صالحة لأن تبتلع كل شيء على أن قثله قثيلاً يعود بتكائر الخلايا الية فيها ما يفطل 
وجودها ويجماها شاعرة بكل ما في الاجماع على أدق كونه . لا أن بكتنى منها بثناول 
توافه الحياة اليومية على وجه لا تتخلف عنه البر برية نفسها . وكذلك ير يدوثما لغة 
تحب اليها أبناءها والناطنين بها بسرف» لغة يقعون مها على كل ما يطلبون في غير 
إرهاق ولا عنث وفي غير فتر ولا معجزة . ولا مناص لنا عن هذا القصد ما دامت 
غايئنا أن نعم اثقافات ونرتفع بالمستوى العام . بازاء ما يتطلب الاجتماع اليوم ٠‏ ومن 
الخطل جداً أن تبت المصطلحات العلمية ( ما دامت الغاية قومية ) مع ذلاك في إهابها 


الأجنبي المرعب يدب حيّا جبارا في جسم العربية . الذني هو ضرب من استعباد الغنة 





كت 


ومن ثم ندرك ضرورة نناول العرية لكل الأغياء ما دمنا ثريدها لفة لناء وغنى 
العربية على هذا الوجه لا يعني القضاء على اللغة العلمية بين 20 ضرورة ان 
التكيل الاغوي شيء . اق بين رجال الاختصاص : 
فلافة للأمة جميم) . والاصطلاح لذو فدعوت: 0 خصورة في اشير 
الاغة كل ما يدعوها للبقاء وليس ن لقاء ٠‏ قط بل للبقاء السري أيضا . وأ 

على استطاعة لتناول .ا استدقت بصورة عر بية بحنة تخدم ا 3 


والفن والصناعة سواء . 
وأما إذا تنكبنا هذا الطريق إلى منطق الجاعة . فمناء اننا لا :.: 
الأيام الوصول إلى أسلوب ثقافي بح وخالص من العربيية . ضرورة عدم وجود 
كات نؤلف الاسلوب . لذلك كان من التغرير العم أن ندف فع بالعرب في مثل هذا 
لضي ببق الذي يضطر كل مثقف على أن انت.أن يستخدم لغة أخرى فى سبيل 
إله, 
وهذا هو السبب الذي أهاب مياعه الاغة . منذ أن كانوا يعملون بدافع أنقسهم 
إلى أن اننظموا في مؤسسة رسمية تعمل تحت اشراف دوائر نظامية . 
فكان قصدم الأول إعداد العربية كافة قومية وافية . وما عليهم بمد ذلك إذا 
كانت جماعة الاختصاص تفق علي ليأ على الفاظ بعينها تكون دسم العم : وهذا 
نظليره في كل الاغات الحية . خذ معجما ( كو يستر أو لاروس ) تع على ما يجاوز المد 
من الكيات وسواها. الني يذ كر مصطلحها العلبي ثم يردفه باتجليز ية أو فرئسية 
اب منه بالذني نرريد تقريره من أن استيفاء اللغة من حيث هي 
شي 'آخر غير الاصطلاح ٠‏ وهذا ما في اعتباره وفاء يحق العسل 
. امة البرنامج اللغوي الذي يكلف ل يحنظه ,لأن معنى 
اتتخصص الاتساع في الفرع موضوعا ولفة. على انه كشي منتزع منمهيم الالختصاص 
فلا يكون مرهقنكا يتوم ٠‏ والخلاصة إن نشايع الفثة التي ترمي إلى وضع كل شيء على 
أن يكون وضمً) خاي من الشوا نب ١‏ "ييح التحديد والشمول ٠‏ 





0 


اقتراح ومناسبة 


تسعى حكومات الشرق المر بي جد كا بظهر . إلى غاية توحيد اكه 


' وتهتضم الفوا‎ ٠ 
به حكومات هذا الشرق 1 الواسع . تغذية حقة لا تقتصس على الم؛‎ 
تنام مساهمة فملية تمل الصرف والاناق أب‎ 
7 اذلك كان على حكومات الشرق العربي أن نوا‎ 


الأهوا».واغا رأينا انه ين مكذلك على وجه عق .من حيث ترى كل حكومة 

في نشر يمها ومصمارف أمواها . شيا بارزاً 
التخوم والحواجز ٠‏ ويرى كل 
لكر ديع ٠‏ 

وأرى وجرب الاشتراك في فيأمور ثلاثة . اللغة . والقانوث ٠‏ والثقافة العامة , 
وذلك بأن أمجايع 0 أو مؤسسات سمبا بأي اسم أرّدت ١‏ تعتذى بأموال 
المكومات العر بية قاطبة بدون استثئاء وتعمل في نواح ثلاث : 

١1(‏ ) اللغسة . فينكأ مجع بختص بها ولاحاجة لأن يكون غير المجسع اللي 
المصري . ولكن على وجه أن يغير في قانون ادارته بحيث يتوافق مع المصالم المشتركة, 

واما أن تقوم به حكومة وحده كم مثلاً . فمدا عن أن الشروع قد بأني يوم 

شكلا إقايميًا يجمل احترامه في منطقته فقط مما ,« 


ا 

ان الظواهر القورية الوضوح في حيا: الام ٠‏ وصبغة الاجماع 
النشريعات الخاضة بالعموميات . ومن ثم كان ضروررً) ( ا نكن تقصد تحقيق الاتحاد 
العر بي على وضع عملي محض ) العمل على اذ امع قانوني أو فقصي يضم النخبة 
الممتازة من الاقطار العر بية الحائزين على صفة رمعية,ا ٠للنواضع‏ على القاثون العام رع 





دباووك 


فيه القواعد الاساسية . التى تكاد + ن هذه الاقطار عدوم ١‏ وريكون م عله 
حيث 0 حكومة بمد تصديقه المشترك من أن تفرد بسر ١‏ 
أ امجمع فيعططي رأيه ٠‏ ومن بعده تعرض على 
0 حت ا دة لاون اناف في الوضع ٠واشذى‏ 
) بأموال الحكومات العربية جميعها . 


() الثقافة العامة ونمي بها مؤسا 


يلكن كان من أحدم ما لم أ كن أ. 
اض على الاقطار العر بية أن تأخذ 
أن هنا لا بم الافاق عليه بسو أن 
أ والني 
على قاعدة العرض والتبادل ( تأخز دقل )ديع 0 ل هذا 0 بدا 
دوجا إلي" . اقترحت عليه لحل هذه أن يكون مركز كل يخم منهسا عاممة 
ي يفوم بتحمل نصف ميزانية المشروع . ففال ولا أكذاك . ولكن على كل 
بح له اعتبار معقول ٠.‏ 


كنت أروم أن أنسع بالتكلام على نا جم في المر د أثتاول منهآ 
كبن بدأت والأسباب التي هيأت البها . وكيف كان تقييد الرواة لمتردات الافة 
شواردها إذ كانت الماجم على الترتيب المجاني من عمل النحاة . ولكني أقْصرْت 
لا أن الموضوع تناولته كثرة مستشرقة وعرب . بيد أني أشير هنا إلى ملاحظة بدت 


)١(‏ داجع فصل ( العربية والغات ) ص ( 51و51 و95358). 
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وي أن‎ ٠.٠١ رتفسرها بعص الثي:‎ 


اليك ١‏ 0 0 ا إلى جانب الرواية أو بعبسارة 
أدق عند طبقة النحاة الاي نكانوا قبل أن يكون النحو علم) بأصول . فتكان ءا 
إذن أن نترك مسراعًا ما قبل الخليل وتقف عنده . لأنه أقدم من عرف له 
المادة ينناول من الاغة أشيائها الجة في شي» من الحصر أو في حصر حفبتي على 


)١(‏ خروج الكتاب عن يد فارسية يحنة . مما لا يكون بعيدا ممه الفان بأنه 
تنيجة جهد غير عربي أو علي الأقل لا يفكر بمكر على طراز عربي خالص ٠١‏ ه 
ترتيب الكتاب الأذ فهو يبتدأ في ترتيبه مما غامض القصد . الذي روج 
إلى نبج تقليدي عن السنسكر بنية وجدوا عليه شواهد9© وها قوة. 
واند يكون القصد منه شونا . على ممنى أن الخلبل كانت عنده أفكار عن لشو 
فعمل خدءتها على هذا الترتيب . وهو اذا صح كان 
من الخيل وآ من عبقرتهالنادرة . قذي لاله بميذا ما حدث 
به ( حمزة الاصبماني ) وتقله ( ابن خلدون ) و ( ملا كانب جلبي ) من أن اللا 
د حص ركلات المر بيه امحتملة على ندق عقلٍ محض . هذه الحارلة الني 


01لا للج) وتنتهي بإلاحرف الشفوية (الهانا00) وهو قد رتب المين على المروف هب' 
بحروف الاق فلاسان فالاسنان 








دؤويوكد- 


( *) تطلع الحيظ العلمي إلى آثار الخليل . حتى في عصره وعنايته الشد 
0 كن رجلا مغدورا كا نشاء بءض كتب النارعخ تصو بره . بل كان شاغلاً النداس 
ومالنا الشراغ كا يظير من حكاية ذكرها © ( أبو الملال المسكري) . ومن شفف 
الشخصيات بالاجماع اليه ومنادرته ( كابن القفع ١)‏ ومن الماح الامراء بتقريبه 
( كالعباس بن ممد ) . مما هو شاهد تقدير عبقرينسه . واما يعزى عدم <فأوته إلى 
أتكاره المبقررية أيضًا . الي لم تكن يحم جديتها تإذ الجهور لأنبا ترتفم عن مدى 
مداركه . ولا اخاصة الذين همهم التعلق بالجانب اللاي من الحياة.و إلى أسباب أخرى 
من العصبية لابإد ونفوذ الكوفة . 

هذا التطلع الذي يقضي باثنشار الأثر . و بالأخص إذا كان يحوي مناجئة حقيقية 
تأخر 

بث وجماعة شملهم 

فوذهءقام على تجيد ذكرى الخليل وشرح تراثه وترتبيه على المقدار الذي وصلرم منه. 
ولكن نناولوه بعقلية غير عر بية . وذهنية در بت على غير نحو يتما . كان عندها من 
التنظيم الذني قسط) أوفر مما مهي لوعر بية خالصة . فأخذوا العربية على ندق بدا 1 
«و غرببًا جداً وأجابي) واضحا . ومن ثم يظه ركيف تأثر الكتاب بفكرة سنسكر يقية 
فد نكون . عن هذا الطرريق . 

وأما الخليل نفسه فأبعد ما يكون عن ظن التأثر في كل ما انكشف عنه من ايحاء 
بذري. ف في الاشتقاق . وهو عندي مثل أعلى مما يمكن 


من أفكار الخايل . أخذت 


دوعا آخر واملاء طر يف . ومن جهة أخرى بوضح لناكيف وقعت فيه الأخطاء9؟ 


١ داجع دبوان المماني س (ه1)ج‎ )١( 

١ (‏ ) هذه المناسبة اذكر بان اعد المتكرين الماحا في ان يكون من عمل المليل هي 
مدرسة الخليل وأعلامهاما يبدو معهم. جد ما ظنه الدكتور مدابو شت بكاتب المقالعن النيل 
ابن احمد فى الموسوءة البريطائية من ان الحسد للخليل هو الدافع الوحيد لاتكار تديته اليه .. 








.للد 


التي أخذت عليه وقال فيها ( ابن جني ) انها لا تقع من أصغر تلامذة اليل 
قضلاً عنه. 
وأما زتم من زع أ ل الكتاب احترق وأملاه تلميذه الليث من 


فأقرب أن يكون خرافة ونادرة . ولقد يكاد ينسق عندي هذا الظن ٠‏ ولكن بعرض 


دونه سؤال وهو ألا تعرف آثار أخرى يمكن عزوها إلى هذا الفرع الفار. 
مدرسة (البصرة) الذييناز بأسلوبه 1 


حين يان اله قد كان له أ 01 ع عليها مأ بدت به مدر ارسة || 
شرح الخليل . ومن اتاج خصيب متفوق . مما أطأله وجعله ذي في موث . أر 
انه جنلتها فل ييز عنما فيا أت 
هذا ما يستطاع فهمه من ثتف النصوص الحذون 
٠‏ ما دما تقرر انها أفكاره مشروحة على نهج غريب ٠‏ ومن ثم تتخاص إلى 
المعجم المر بي في مناهج ثلاثة 
)١(‏ منهج الخليل : في المين وأعظم ما ظهر عليه محم لابن ١‏ 
إن هريدم 
اللغة الذي لا أعلم أحداً 
بية وجنوحها مو ال 


سد اين أفارس 


(*) منهج الجوهري في الصحاح وقبه تمثل الملا بة على قام قوتماء 

وملكة التصر يف الفلسق و د ورة هن بلوغ الافة . وأمم ما فى 

عليه العباب لاصغاني . واللسان لابن ٠‏ وملخضص 
الأ. ساس لزمخشري ٠ ١‏ 
مجلى حة 
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كة المحجم ”.ولا ندخل في موضوع الأأسباب التي هيأت إل العجم ومبدت اليه . . 
وهذه النامج وان بك يكن يكن يضما كك بالغاية من السجم المادي . فهو في حاجة إلى 


تزيده ممهوا لتخصيص لآن من رأينا زوم تنويع الل 
في المجم العربي م امام 


)١(‏ امعجم المادي ويبحث على سنة المعاجم القدية 


(؟) المعى م العلمي . و يبحث فيالاصطلاحات موزعة على حسب الاختصاص. 
فرك يكن للقانون جزء يختص به وللاجتاع كذلك . وهكذا . 
0 المج م الاصطلاجي . وهذا .يكون على نسق الكليات لابن ابى 


() المجم التساريخي أو النشوني ٠‏ في نشوء المادة وتطوراتها 
لية وتراوحها بين الحقيقة والجاوز مق ٠‏ وريكون على اسلوب مادي 


ي سنة ( المصباح ) بيد لا تقب بالنظرالى الأصول م 
إل يأل الزوائد عليها منزلة الاعتبسار أيضا . ولك نكا أبدى يعض الباحثير 
هذا قد رفصم عروة المادة 





90ت 


الزوائد تغلب على الأول فبها (عةهمم ) . وفي الأجنبيسة قلدا تكون عنده وتكثر في 
الآخر (عقادة) . وهو ملحظ يكن الاحتياط له بأن يبنى اللكلام على الزوالديضرب 
من الاحالة . على معنى أن يبت في باب اللممزة والراء مثل ( أرْوّنآن ) واث يحال 
الكلام عليه إلى مادة ( رون )كك هي سنة الدواثر العلمية في الاعلام بحسب الاشتهار 
1 

وهذا وان يكن يلزبه عملان ويتضم ممه المعجم العربي بعض الشيء ٠‏ يسمهل 
«همة الاستقلال بدرس المماجم و بالرجوع اليها على النا عض الخاصة الذين 
يعناص عليهم تناو لكلة من معجم كالقاموس 7©. و 
الوجه. الزوائد غير الواضح شكل ز يادتها وأما 
بحا المادي( كفاعل ومقمول ) . ثم يأخذ 
واختلاف المنى 


ابر لوي 


وهذا فرغ فيه لخدمة الاختصاص وحد. 


يتولاء أهل الاختصاص لبأني على صورة وا 
واهندسة والقاثون والاجماع والتارع ف واعلام) م 


3 م ر 
أية فائدة ولسكن ترى ال يخمد الى تصحيهه اول وني الى على عائه. 
4 ) وأغذ عليه الشدياق لي مقدمة الجاسوس) 


والميدل وامحرف والمصحف وذكر الاستاة 


لاخطأ واشاعة للاغلاط 








0 الل صلمامى 


0 
وهذا يتناول السللحات في دري ي علي فيبحث عدا عن شرح 
الاصطلاح . في اشتقاقه ووجه مأخذه وما ينبع . والغرض تمد الموسوعة المرية 

على منتعى المواتاة ٠...‏ 


0 الا ركلى او امسو 


وهذا يفرغ فيه الى درس المواد وكيف كان نشوءها . و ,اول المقردات من 


حبث همي عر بية ء, ر الى مصدر غير عربي . ودرس كل الملاحظ 
لاعتباربة عليه محيث يكم ن على وضوح تام فيه.ما ٠,‏ نتلاف الاغات والاهجات 
رنداخلها وما وراءها من مشا كل في الافة . 
وط-ذا المعجم عندنا ترتيب يخزل من مواده منزلة نشوئها في أقرب التقدير. 
أ( بالممل ) الذي هو في نظرنا الصوني . ثم بالثثاني المضعف 
في نفارنا اله نسه طوروا اعلاله على هذا الوجه من || يف .ثم بالهموز 
أأني هو في | كبر عدده مم لأخذوه بالمدز.ثم بالثندافي المكرر .ثم بالثلاني ثم بال باعي 
رمكذا واليك الثل عليه : 
(ذق ) ؟نى حمل . وزباه بشر دهاه . الازبى النشاط وضرب من السير. 
( زب" ) الزباء الداهية ا 


الفضبة . 


(رعَبِ ) الاناء ملأه . والقربة احتملها 


١ (‏ ) راجع القسم الثاني من المقدمة بتحر واناة . 
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(زَغبا) عندها : تنتحي لمادة ذلا تجد لها ذكرا في امعاجم. .واليك مثل آخرام 
من الأول وهو 
( شَرَى ) الفرس . بالغ في سيره . وشرى الشر استطار . وشرى الاقط وضعه 
على خصفة ليجف . تشرى تر 
10 الشباب نشاطه وشرر النار . وشرر الاحم والاقط كشراء ٠‏ 


( شرشر) الشيء قطمه . والشراشس الاثقال ‏ 


( شمر ) الفرس مس جادا أو عتالاً . وأشثمر الابل ايجلرا ٠‏ 

( ترد ) الشمردى ‏ الناقة السسر يعة.. 

( شمردل) الفتى السريع من الابل ٠‏ 

وهكذا يكون السير فيه يحيث يضم حدوداً واضحة للتطور ورسوما بيئة للارتاء 


ثم ينتش ركذلك على ارد الاستعمال والدخيل وما ينبعه من أحاث 
معها مستوى النظر الاذوي في امرية . 


الدب ادهو 

أو دائرة المعارف الصغرى على مثل معاءة ( احكسفورد . وبستر . لاروس ٠)‏ 
ونحنقد وشمنا لبمض هذء المعاجم أصولاً لم نبدأ فننشرها. لنرى مقدار ارتياح الرأي 
العربي لهذا الاقتراح الذي تقدمه من أساس عملب| . والواقع ان اصول الاشتقاق 
والنظر الاجّهادي على العربية أصبحا فى حاجة مطلقة الى الممحيص ٠‏ . لنخدم عربيتا 
الحاضرة وتارعخ العر بية العر يقة خدمة مزدوجة تفيد العربية الحاضرة 1 
بقاياها من الروح ٠‏ وا نسما به من تيار الحياة . وتفيد العرية القديمة بكش ف أسرارظا 
الفامضة . وسيآتي في بعض بحوث المقدمة ما تقف منه على مقدار ما نزخر به الالفا 
من حضارة عر بية طواها التراب في غفله الناريخ . واهتضعتها الرمال في ششرة وشره ٠‏ 
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دراسة التخصص ف اللغة والادب 
( مصر )كلة ولكنكا كان المسيح (كلة ) تنشر المياة وتبعث بالروح ٠‏ فلم يكن 
سمناها على مقدار حروفها بل لها ال ما يتزايد به معناها قدر لا تكون الأ لناظ 


)١(‏ كلية الاغة العربية للأزهر. 

(؟ ) كلية الآداب للجاممة المصرية. 

(؟) مدرسة دار العلوم . 

والذي يظهر من أسمائها انها منوعة الدراسات بحيث لا تغني واحدة عنالأخرى 
من كل واحدة في حاجة اليها . فكلية الازهر تمد للغة وحدها . 
ركية الجامعة تمد للأدب وحده . ومدرضة دار العلوم تمد عامة عليهما ٠‏ . 

٠‏ ذكذك بنادى الظن مع العناوين إلى أبمد ممانها . فيتمثل في كابس الأزهر م 

لف يعاد درس العربية على نحو ما كان في عهود البصرة والكوفة الزاهرة . منعناية 

أن اللفة . ووقوف عند التوادر. ورواية وفع الخواثي ٠‏ ودرس 
الأدب 0 من ناحبته الفثية . وائًا من بن الجانب ا ني أوال ٠‏ وكان الا ولون 


بالرماد الحار ثم قال ( مان ال ) ماق 
انه قال في ال والاءل وجهه يمني وجه الفرص دقوله خم اي تغير حين ال أي حين ابطأً به 
أنضح , يضرب مثلا اذا كان وناء في العمل او ابطاء . 
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وكيرون .ثم الاننزاع الشديد الى استعراض الفردات وكيف دارت دورما ال ب 
في أطوار من العمر والحياة مختافة الالوان وال شكال . على نحو ما ثرى في ١‏ 

دريد . واحاطة جنادر الكليات التى يسوق لنا كثيراً من أمثاطا ابن الانباري في 
نزهة الالباء والجرجاني في الكنايات ٠‏ وتحقيق لانصيحكالذي فرغ اليه ابوالعبساس 
علب وابو سهل المروي وعبد الاطيف البغدادي ٠‏ وا اض على الاماليكا نجد علد 
القايي والسيد المرتضى وابن الشجري ومن قبلهم عند ثعلب في مجوعة مجالسه وعد 
المبرد . وكذا حتي ينقن علوم الاغة البحتة التي كان ها( مزهر السيوطي ) كغهرس 
واضح العناوين بعض الي 


وهذا وحده الذي يضمن لنا اعداد لغوبين قد يعيدون العهد عثل الشيخ نصمر 
الطور يني وسيد علي المرصني ٠‏ ولكن شيك بن هذا لم يكن فان جهد ما تستطيع ك. 
اللغة أن تقدمه الى الجتمع مر مرج تدرس . أشخاصً) اعداديين 


الا بوممون بسمة الاختصاص أبدا . و مم تعرف أن مثن اللفة هيجور هجر 
اناما . وهذا ما لا يعذر به فان اختصاصا يتطى في ست: سنين . ضروري أن 
لغويين له أ كبر الحظ من الاحاطة . 
واما أن تأخذ الكلية طلبها ينتف من هنا وهناك على غير تمحرص ولا تمة 
وام بسمة كبا التقليد 0 من نوع الفلسفة وتار ينما وعل النفس.وملتقطات 
ب 0 بالحاجة ٠.‏ 


ويتقثل في ( دار الملوم )كيف يستعاد تلقين الأدب الغضءالى جانب المشعرق/ 

من الفاظ اللغة على نحو ما غبر به الزمن من تخ ربح الكتاب المنك: . وكان أخذايانا 
صرف) على ما يحكي ( الاحظ ) انه وجده عند ( مهل بن هارون ) وعلة الكناب ا 
وعد الأدباء الى خدمته وافراده كفرع من الادب وحده . فألف فيه أبن درسة 








دباسؤاقء 


ابن قنية وابن السيد البطليوسي وموهوب الجوالب وغيرم . وهؤلاء كانت غاتتهم 


الوقوف على أسرار البيسان العربي لامن جهة النحو فيتزيدون منه بأ كثر من 


ولقد كان لهذا الذرع من علوم الئغة حلقات لا تدرس الا الجانب المذكور على 
معنى الغراغ اليه . والا ققد كانت للم حظوظ واسعة من النحو والصرف وما النهما ‏ 
على المقدار الذي بلزمهم منه ققط . واليك ما ححكيه وهب بن ابراهيم قال:كنا بنيسابور 
في مجاس ابى سعد احهد بن خالد الضرير وكان مجلد) إخذ فيه بروائع الأدب إذ 
دخل علينا رجل من أهل ( قم ) وكان بعضنا يقرأ قصيدة من شعر مبشل بن جرير 


ك0 
لمعي حتى بلغ قوله 


(عْلآمَان حَاضًا اموت" بين كل انب قا وَل تسد وراءسًُا ينة) 


(إنى ينا 00 اقل 3[ صقم شر عن ارت ار 
ففال الشيخ ابو سعد يشرح ( ولم تعقد وراءها يد ) أي لم يؤسرا بل رجما 
موفورين ولوأسسرا لعقدت أيديهما كتنا . فقال الرجل ليس هذا الوجه فقال ابو سميد 
هذا الذي عندنا فا الذي عندك . فقال :]ب ولم تعقد يد بثل فعلهما لأنها فملا مالم 
لله أحد ما 
« قوم اذا عدت عير مم ساداتها عَددُوه بالخته. 
« ليس اله ثياب” الندى 
أي خلنت 4 وقول الشاعر. ٠.‏ 


0 بج من خير الأم عون قد على قدم » 


يعني انهم ينقدمون الناس في عملهم ولا يقد دون أحدا 
وعندنا ان وجه المعنى غير هذا . فان الشاعر يقول (1]! ول 
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الاقران جيمً) و يشبد لهذا . البيت الثاني الذي يقول فيه (متى با يقي لح ) وكيا كان 
الأمر . فقد كان لهذا افرع من اللفة عند الماعة عناية خاصة تحقق طلبة رواد الأدب 


الانشائي . وربما كان أقرب مثل البهم في معارقه ودراسته المرحوم ( حفني ناصف )» 
وأما أخذ الطلاب على هضم الاثموني والكشاف. فها لا يحةق الغاية أبدا ولا يكفل 
ما يطاب منهكمهد أن يتحف به . وليس معناي بهذا أن لا ندرس عل الاثعوفي وعلم 


الكشاف .وائما الممنى أن ندرسهما في غير عبارة الاثءوني وف 

التي تقتضي وحدها ارتياض) بالمّا يؤخر الفاية المقصودة بالدرس . والحق ان عدداً 
كيرا من طلبتها على جانب من الانتاج الخصب لو تعهدوهم منهج ١‏ كُرضمانة لادب 
وا كثر نذوقا 4 ٠‏ 


اليه 0 0 رثم غ ما قد يؤخذ به أقربها الى تحقق هدف ل الام . 

وهذه المعاهد الثلاثة على ما ينها من جهات اختلاف حقيقيسة في اس لوب التها 
وماج اللدرس.تحقق غاية واحدة لا تختلف عليهاكثيراً . فعي إذن تناز امتهازً اسم 
وشكليا فنط دون ما وراء الاسم والشكل . وتئلاق أهدافها في الواقع على ثقطة 
دون اختلاف واذا اختاف ثي* بها فنا هو روح الدرس ٠‏ فهذه :درس عن مصدر 
أورو بي مخض وتلك ندرس عن مصدر شتيت . وهائيك لا نزال حافظة 
المحافظة . مما يثير احتدام) واستعاراً مستمراً دام بين القرجين. .لأن الاصول ينهم 
غير موحدة . وهكذا يندلع طيبه و يتقد ولكن و 


وذلك لأنهم يعدمون التقام على الأصول الواحدة للدرس والانتساج . ولد 
هذا فقط . بل يكيدون في النقد كيدا يراد منه ادم الجرد ٠‏ ولا يفتأون يذكونها 
حلية ليكون شرام ا التحبوا جي ١:‏ 0 
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لة إن كان لاحفائظ مدة . فاعرضوا مطل عن قراءة بعضمهم . وناهييك هذ 


بكون من نتاتجه . ٠‏ 

وبعد فان دراسة التخصص في الاغة والادب لا تتوفر أبداً في منج كلية الافة 
العريسة ولا في من جكلية الآداب ولا في منهج دار العلوم . وائما يتحقق الغرض 
٠ 0‏ فنيج الازهرلا يزيد عن انه أغراض في النحوية 
والصرفية واعتراضاتها كا وانه لا يعنى بناحية ضبط 
جديدة من التاري والنفس ويدرسها دراسة خاطدة على وجه العموم شأن كل من 

متجد في ثقافة م٠‏ . واما ينم منهاجها ينهاج دار العلوم وهذة ينقصما كثير مما بيجب 

على التخرج أن يكون 8 2 بكل المعنى . والعجب في مخرج دار العلوم أن 
بكون بميداً كل البعد عن تطر ريات الأأدب المالمي. أل تي لا بم منها إلا بشذرات ات مقتطافة 
من هنا وهنا لا تعرفه به الا معرفة ناقصة . مما لايكل إلا بيج كية الآداب ولكن 
بخ عليه ضعف اللفة ناحية والتز الواد الأجنبية هن ناحية أخرى 

ولكن أ يتأى ضم هذه البرامج ثم 0 الطالب بتحصيلها . الذي يشاهد 
نصعبه من برنائجها الواحد كيف بها جتمعة . وهذا مسل ششكلا يا يقولون واما هو 
من حيث الموضوع فسمهل الاحتياط له.بعد ما رأينا من تداخل بين الدراسات وزوائد 
يمكن الاستغناء عنما ٠‏ وءن يينها يتأت اعداد المنبج على أكل الوجوه أو على الوجه 
انر 


ومن ثم يصار ضيم المماهد”© الثلاثة فيكلية والئمدة يجمل طا فرعان 


لاسلاح الازهر جات مناسيته الآآن محيث يحتق كل اهدافه . 

التجديدية . ورغم ما يبدى من استعداد لتطور واخد به . لا يزال 

.ىكونه صوريا . فآن المالم الاسلاي يطلب من الازهر وهو 

كل المعني يدرسون بدقة 

ين ما 

يندق اق الم من نظريات فى الاخلاق والنفس والنشوء والمدالة والاجناع والاقتصاد والقانون 
واصول النواميس وما الى ذلك هذء المشاركات الى اذا حدثوا بيا او قرأوها يطالموتها منذهلين 
ثرون في فر الاسلام #مجز اند . ؤاذا وققوا على بعش بحوث البستاني فى الدائرة هللوا ‏ 








سفلاكت 


(1) يدرس فيه البرنامج ولكن مع تقوية جانب الافة تقوية مبالة فيها ليمدا 


(؟) يدرس فيه البرنامج ولكن مع تنوية جانب 
يحيث يعد أدياء بالعنى الصحبح ونقدة يفهمون دقه ودقيقه . 
وراء هذه الخطوة المباركة يمكننا أن نطمان الى فثئنا الأد 


س لك لكلمة , وهى بمدمغلومات عائمة عند غيرهم . وعدا هذه المشاركات اللازمة.ضروري انا 


ليمون تخريج |!. 


يخرج ققهاء يغزلون منزلة يمتهدى المذهب على !| 

نو ممائرئ في لنظر البزدوي و 

المرمين والكيا المراسي وكتب الاشباء ككيتاب ابن رجب وابن د 

وابن نجبم : والمجبكيف لم يقرر واحد من هذه التكتب ق الازهر و 

نتف الشازب وام 

ولقد سمت من يقول من مسلمي الروس بحرارة زائدة (لن 

المتصدريى في مصر فلا يكون رجع الجواب الاما الا. 

المعروفة على اقتضابما وعخالفتها لظروف السوآل ومنا. 

بمده) هذء عبارته لم ازد فيا علم الاسلامي. ال يكرث الاذهر )ب يحب ان يكون 

مرجما ماد 

إلدول الاسلام نه وجب ذقك . ووجبت الدعوة الى المساهمة . وواجب ان 

الازهر بروايط اكيدة من حيث كونه مرجماً رئيسياً بمعهد النجف والزيتوئة و 

اتتقارب وجبة الدراسة . وتكاد تتوحد ادارة مماهدها . وان في هده 

يجدر الاستفادة بهم في امداد ٠‏ والعالم الاسلائي يطلب من الازهر وعاظا أعنى مبدر,, 

ودرس الازهر لا يحتق هذه الناية بكاملبا . وجا الملة في بطء سير الازهر هد 

احتفاظه بل ( انسامه الاولي . الثائوي . المالي ٠‏ التخمس ) و 

رسالته على الوجه الطاب الا بعد ان ببالغ فى الدراسة المالية ٠‏ و يض 

والسنة والممارف الاسلا. 

الدرس بشكل اقرب إلي الاسلوب الما شجر ولا تأفف . وعليه فتقترح الفاء القم 

الاولي من الازه, موا والامت التعلم المالمي مع تغبيركلي في سير الدراسة 

في القسم ا وما اليه الا الى الثاني الثاثوي . ما عدا اتمام درس 
هنها في المدارس الاميرية . وبمده يتوفر على دراسة اعدادية للقدم 

العالى ( اشكليات ) تتناول النحو والصرف وغلوم البلاغة واللغة والاشتقاق والادب في ك: 

الاوى (كفصيح ثعب ومبادى.اللفة للاسكائي ) والمنطق والتوخيد والاصول وفرع مقديا 

في الطالب ) كالذي الف فيه المرحومت 
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انها يحيث نستطيع أن تزاحم بأدبنا الاأدب العالمي من كل وجوهه . لا أن بد 


ابم في موضعه لا يعرف من شأنه الا انه لابقيمة له . 
ومن وجه آخر اتتلاقى الخرجة فيمذعب الافكير وروح الدرس ومذهبالانتاج. 
افظة الى حد منكر . ولا الفثة الأدية بجددة الى حد 


التجاوز والخروج على مذهب العربية وروحها الخالصة . وطابعها التميز. . 


س الشيخ . راشد ابو عليان. وفرع الاسطلاءاتكالتمريفات لاجرجانى (يجب ان يجمل فرعا فى 
الازهر أيضاً) وفرع الكى والالقاب على مم شبطهاما في ال الالباب 0 
اب علوم الكبيات وهى غرببة عته اعد 
المقلية . نتتفل أل تمكيرة للمس ائره و 
الكليات كٍ لنى علوم ويستقدم أب 
و با التساي العلمي المشبود ويعبمل للاذهر الاشراف الاكير على الفرع 
الأآخر من كلية الاداب الذي مختص فغة . ومخصس الهنة يجمل سنة واحدة . وبهذا وحده بمكن 
الازهر أن يقدم معتفين دي 1 9 الهم في الاوساط المالية 
فلا يتهائف منهم اذا خامطوا في ابحاث علدية لام | تأدية خاطثة اذا سحت هم النتاتح . 


ققد حدئني بعش أسا 


بيروت اله شمه مجلس بازهري ذهب يبدي امجابه بالط 
وانها ضرورية في 
الجاما 
على القرآن . يشذون الجتمع الاسلاي ينتاجهم المالس 
غيرهم . من لا يعت الى اختصاصهم بوجه . فهم يآ 
أكيئة ونادرة وكتب الاستاذ فريد وجدي>. 


ئل هذا العمل وعلهم وحدهم : 


على وجبه فلا بد ان يكون طم مثل هذا الانتاج لاون دراستهم 
انواجه الغرب فاغرين ويصيح بيننا من مشل المرحوم 
الهندي كثيرون . هذا ما خطر لي الما وكنت اعددت رسالة تتتاول هذا الافتراح من كل 
وجوهه يمنوان ( ماذا في الازهر) ربا نعرناها بمد ان شاءايّ . . . 
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القسم الثاني 


عرض ومقابلة 


لست أعرض هنا إلى شيء من الخلاف.ني أن اللغات توقيف .أو خلق في محل 
النطق ,أو مواضعة . لاعتقادي بأن هذا الاختلاف في أساسه وجوهره ؛ لا يراد منه 
الاغة . وانها غابتهكلامية يحتة . ولذا لا تكاد تقط على مبحث من هذا الطراز عند 
اللغويين القدماء .وائما سرى أو عدى بسر يانه الى اللغو يينءالذين نشأوا بعد استشراء 
الخلاف الكلاني الذي كانت هذه إحدى مسائله . كندمة اخلاف الذي ميم 
اللاهوت الاسلامي ؛ حتى آخر المهد بمباحث خلق القرآن وصفة الكلام؛ ولذا كان 


بحله من عل الكلام أمثل . ومن ثم نذهب مرك أول الأمر إلى اعناد وتقرير 
مذهب وضي صرف ٠‏ 
علماء” المقابلة اللغوية في هذا المصر . الاغات باعثبار تدرجها المهذيبي 
من أدنى الغات يان وأبسها الناظ) 
بة وهندية اميركا . والثمالية الشرق ية والهامية والصيفية أم 
صنامها أن لني لفل لاق فيها بين الاسم والتعل 30 . والائظة 
. باضافة الفاظ أخرى ذات ممان مب: 
وأما الرتقية رسام ومنها لات العلم المتمدن م ٍ. 
قابليتها اتصر يف والاشتقاق الى ( «تصرفة ) و ( غير متى 
انشمل الغات الطورانية على فروعها والمنغولية والتنفاسية والاوغ 
انها مؤلفة من اصول جامدة لا تقبل التغبير في بنائها مطل . وان الاشتفاق يقوم فيها 
بالحاق أدوات لا معنى ها في نفسها على آآخر تلك الاصول . مثال ذلك في التركية 


) 8 ( م نكتاب الفلسقة افنوية لزيدان ص‎ )١( 
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( ياز) الاصل الدال على الكتابة قيضعون منه قملا ماضي بالحاق ( دي ) في آخره 
نيقولون ( يازدي ) وفي لماي السابق يقولون ( يازديدي ) أي كان قدكتب . وفي 
المع الاسنادي يقولون ( بازديديار ) أي كانوا قدكتبوا وهكذا بحيث تباغ هذه 
للواحق المشيرة عدا مع بقاء الأصل على بناله ) .. . 


( وقرروا “أن كل الاغات القديمة تعاقبت علبها ادوار ثلاثة . ففى الدورالاول 
كر من كلانها ذا هجاء واحد فنوضم الكل احداها بعد الالخرى بحسب نظامم 
النعاقي لتأدية المعنى المقصود . وما برحت لنة الصين من هذا النوع . 

وفي الدور الثانى أخذ بالحاق كلة إلى أخرى فيؤدي الفظان الممنى الأ ول مضاف) 
اليه معنى جديد . أو يحصل من تركيب هجائين أو أ كثر معنى آآخر . وفى هذا الدور 
أيضً) أخذ يزيادة أحرف على الاصول في أوطا أو 1 خرها أو بين حروفبا للدلالة على 
“مان ثرافق الممنى الاصلى مثال ذلك في المر بية ( فاعل ) و( استفعل ) ومنه زيادة 
بعض الحروف في الاغات الاوربية لادلالة على تجديد عمل الفمل مثل (مممعسسمم) 
أبتدأ و«ممممسدمههم) أبتدأ ثانية ومثل (ممددن كيم (ممتمدملدهة) احتقر» ٠‏ 

وفي الدور الثالث اكنب تك الاغات التصريف وهو تغيير الاصل إلى هيئات 
متعددة للدلالة على ممان ٠‏ منها تسريف الافمال في الازمئة . ومع الشمائر ويناؤها 
المجبول والحاق الغمائر بالاسماء والافمال . ومشل النسب والتصفير وما اشبه ملخص) 
عن لا نرءان في تاريخ الشرق القديم ) 

هذا التقسيم يا نرى يبتدأ أساسا اللغات المية اخذا بأدئاها كا 
النظر والملاحظه غير دق مبدا . ما يتخاله مل 

والتقسيم الذي نظنه أدق وصعييًا . هو ان الات جميعبا المرتقية وغيرها مرت 
في ادوار ثلاثة ٠...‏ 

(1) ذوالقطم البسيط . أي أدنى المقاطم مثل (ددم وهذا الدور في غابته ولد 
القاطع الواحدية . الجموعة في حروف الطجاء أو يعبارة اخصر ولد الجدول الجا 


ن تادبغ سوديا للمطران الديس ج (1) س (0159ه18.) 
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بأصواته الختاذة ( المركات فيا بعد في العربية ) . وهكذا كاف فى كل صوت ٠‏ 
يدل دلالة بمينها فثلا ( عو ) يدل على الحيوانات الزثيرية و( وا ) يدل على الدوت 
المتكرر يحركة الفكين ٠‏ وعنه نشأ ( وو" 


الاوراتنشأ عة في 1 
الرق الطرد وسعى يطلبه . قصد إلى التأليف من منطقه .فئلا السامي في هذا الدور 
ل أراد أن يدل على أن الحيوان يعوي . عمد إلى جرف المين ذي الصوت المضموم 
أي ( عو ) الذي يدل على الحبوان المذترس و إلى حرف الواو ذي الصوت أي (وا ) 
الذي يدل على ال المتكرر محركة الذكين . فدتمهما وتوصل إلى ( عووا ) بعنى 
حيوان يصوت أو يواصل النص. 
ومن رأينا ان المعلات في ١‏ 
من مقطمين واحديين فقط ٠‏ 
وتستحصل مثل ( عوى ) منى 
وفي هذا الدور والذي بمده . تواضعوا الاغة الصيئية وم 
قطمت الادوار الأأولية واستقرت فيا ء 
( ج) ذو الفاطم . وهذا للد يلار يب كان بقصد الانسان اليه قصداً للحاجة 
بطلة الواحدية . والفاطم الثنالية 
وعدتها . واستفرت في الثلاق . * 
لف المبد الأول . وقذت لغات وا 
هذه وحدها فى التى ألت العبد الثانى الذي 


يسعى عمد الاغات المرتفية . و باعتبار قابليتها التصر يف والاشتقاق . تقسم إلىمتصرفة 


وغير متصرفة . ونحن انما يعنينا هنا القسم المتصرف قنط وهو في نظر ناقد نطور فى 


دورين تصر يفيين ٠٠‏ 
)١(‏ التصريف بالالحاق . 
(0) التصريف بالاسناد ء 





5000 


وسيأتى الكلام على هذا التقسي الذي كان الغرض من ذكرم كرام 
فقط . وكينها كان فنحن لم تقصد الابسط رأي جد 
بعد . وما احرى أن ثثار من حوله طائئة من الانحاث أن ل د 


من أن تبط من تموطه . 


الدور الاأول 


الدتسان. الفطرق 


5 ور كي فكان الانسان 
الأول إنسان النطرة أو بعبارة أ كثر جدة وأكثر طرافة . إئسان النجربة الاولى التى 


بدأت مستضعفه. و برزت فيه على غموض.حتى لم يكن على شى* ممايستدعي النظر ... 

وأما الانسان الذي جد فبه الله . فهو ذو الملتكات والاستءدادات المتكائرة على 
شبه الانقسام ا والتوالد اذاي ف الحيواثات الاستعداداتالتى لم تزل سا 
مغلفًا . وعقدة لاتحل . ولا > بق كذاك فلملا نكشف عن 
ننسسها يوم من اليوم ٠.٠.‏ 

وهذا الانسان لم يزل يثير العجب الخاشم 'ويبعث بالتقدير والاحترام العميقين 
حتى استثر ىق .ينبين منذ ابعد العبود اللاهوتية . ان الله خلق 27 الانسان 
على صورته .وطؤلاء عذرم فان انسان العواطف الماقلة؛ والمشاعر المفكرة والاحاسيس 
النطقية التي انتغلمت الشمرائع والتعاليم وتواضعت النظم . لا يزال يشعر بعين الشعور 

5 7 3 

الذي استولى على اجبال التارعخ ٠‏ بل رمال يكن فى عصر بأ كثر وضوحًا من 
العصر الحديث . الذي دعى فيه ( اوغس تكنت ) إلى إحكام هذا الشعور واحالته 
كعبادة لعل طا أيضا طقوسها وها هياكلها .... 

بيد كان الانسان النطري غير هذا الانسان الذي نعرفه وندهش له نلك الدهشة 
التي كانت مصدر نزعات مختافة . كان انسان) خام) (كا يقولون ) لا يكاد يرتفع عن 
)١(‏ جاه هذا الاثر في التوراء ستر التكوين . واخرجه الشيخان بلفنظ ان امداق آدم عل 
سورت واخرجه اد في مسند ابي هريرة . راجم كشف الحقاء والالتباس للعجلوتي حرف الحاء. 
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مستوي النوع ٠‏ الذي هو فصيلة من فصائله المشاكلة . والذى تكوّن بعد ذلك مثلا 

.. ويا قلت في طالمة المقال لم ب يعد من الصعب أبداً تصوركي فكان الانسان 

5 . وذلك للأثنا أصبحنا اليوم وتحت نظرنا أ: أشكال عن الانسان المنطور تحتنظ 
بالخصائص الأ ولى في بساطة نسبية وسذاجة غير مطاقة ٠.‏ 

واذاك ان أَعْيَ هنا وق هذا المكان بنقل صور عن الانسان النطري . لأن 

هذا لا يمنينى كثيراً . ولا قليلا أيضً) فاستطرد اليه . كوضوع له فروع مرك العل 

تخصصت لدرسه . آذ الآن في واحد منها . وائما اغنّ من كل الانسان 


الذطري بالبحث عن لهجته (ولا أرى هذا التعبير دقية) وأدق منه ) البحث عن شتي 


الأصوات السليقية عنده . التياستقرت فيغايتها على صورة وكانت طجة .ومن ثم لاح 
أن الاهجة داخل في مغهومها الاستقرار وان تكون لجة الأصوات التى تتخذ عدة 
أشكال تردقيد الخاطر. ٠‏ 


لغة الآنسان الفطرى 

نستقبل الانسان الأول وهو يلبج بأصوات غير منشكلة 
هذا لأنه من فروع النشوء العام والنشوثيين أن يقدروا هنالك ما شازا. ولكن الذي 
يمني و بصورة خاصة . هذا الاور لأن عنه انبرعت الابجة فالاغة. ٠.‏ 

واقصد من غير متشكلة انها لم تنطيع بطابع خاص عيزها . بل كانت جارية 
بحرى الأصوات التي يقال الاضطرارية في قسمبا الغتمي ٠‏ وهى الااصوات الي تتواد 
عند الانفعالات . ولا تمي فها المقاطع كالانين والعنين والاحيح , وهى أصوات 
المتوجعين والمغمومين . واطمهمة . وهو الصوت الحاصل من تردد الزفيرهما أو حرنًا . 
والزجير وهو خروج النفس بشدة عند عمل شاق والتحيم والنهيم وهو الانين اركب 
الذي يخرجه المكدود . .. 

وكذاك بقيت الأأصوات خذة سنة مطردة على نسبة الترق العام . حت اننظمت 
في أغراض ثابتة وان كانت عمومية . تولد مها أصوات لا نزال دارجة في كل الافات 
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ويظبر أن هذا الدور امن دكثيرا وعاصر الانسان اطول العمر. وكان في حلقات 
زهاعلى وجه الاقة والتحديد . ولكن يكن ارسال القول على كثير 


تأثرت لحجة الانسان الفطري في هذا الدور على امتداده بصوت الطبيعة في 

نفسه ١‏ وفي المواليد الحية ‏ والنامية , والجامدة . 
بة هذا التأئر أن تولدت اصوا تكلي: كانت فيا بعد هي الجبدول 

الهجائي بلوجاته التى صارت في معوقها الذوي حركات المروف . . 

وهنا نكون قد وقننا بلك على لغة الانسان الفطري المترا. امية في القدم البعيد وراء 
معارف التاريخ ٠‏ ونكون أيض) قد عثرنا على الطرف الأأقدم من لغة الانسان الأول 
التي مى أم اللغات . والتى لم تزل ما مغلقا في مباحث ( ( عل اللغة القارن ) ٠‏ 

وعليه فالاغات وحدتها الحقيقية هذه الحروف بأصواتها ( أى الحركات الثلاث فى 
العربية وسواها في سواها ) ومى بعينها لغة الانسان الذي ارتقت البشريات عنه . 
وليس معنى هذا انهم توصلوا إلى الجدول الطجائي على ترتيبه . بل المقصود أن مجوعة 
كئات اللغة الفطرية ( أن صح هذا التعبير ) هي مدوعة هذه الحروف بأصوائها القى 
توصل الجها بالمصادفة . والحاكاة . والتقليد ( أي ارادة الحاكاة ) 

والاسباب التى حدت بي إلى هذا الظن كثيرة . أهموا اختلاف حروف الجدول 

ونقصانًا وثايادة وعلى نسبة كثرة وقلة الجدول د اتساع وضيق الاغة 

ننسسها . فهذا الاختلاف شاهد على أله وحدة لغوية أي اليه تنحل الاغة . . 


وإذا كان الشأنتألف الركئات من البسائط . والبسائط قات مقام الريات ' 9 
غلروفها . فلا شك اذن في أن الجدول الذي هو بسيط أية لغة قد كان 
بعينه . واليك 20 مثال هذا الاخثلاف 
(من القبائل القاطنة أو اواسط افر يقيا من لا وجود للمقاطع الشفوي يلف بمو) 
م٠‏ و بعض هنود كولوه. هبيا يستحبل عليهم التلفظ هذه امقاطم (ب فاج د ب 


(1) داجع كتاب الفلسفة اللغوية ص (9) . 
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و ). وأ كثر أهالي اوستراليا لايستعملون المقاطع الصغيرية ( س زش ث ص ظ ) 
والنيوز بلانديون في غنى عن جميع هذه الحروف ( ب س د فح ج ل ق ص و 
ني ) واللغة المصرية القديئمة خالية من هذه المقاطم ( باج د ز ظ ض ) ال )٠‏ 
هذا الاختلاف الذي نعرض شأكتته . يدعونا إلى عدم التردد في | 
السابق كا أنه 0 ات العالج 1 خش عن مسار ا 


الاغات وليدة أسباب ه 


وان دعوى نشوء اللفة عن 0 وما البها يقضي 0 أيضا.. 


ويلى هذا أهمية . الاستدلال جقاطم الفة الصينية الى لا نزال حبة ل اليوم 
بقانون ( الاستصحاب المقلوب ) فان المقطام الواحد فبها يانظ يخمسة 27 أصوات أو 
0 
بونه عقطمًا في الصينية هو «قاطم عندنا ٠‏ وعليه فلا ريب 
في أن هذه المقاطع تتحل إلى بسط جداً كانت تنطق كذاك بأصوات متافة . لتدل 
في كل صوت على معنى بعينه كا هي في حال التركيب ٠وسرن‏ ثم ندرك ان هذه 
الأصوات هى أصل الحروف الصوتية في غير العربية . والحركات في العر بية . أو جنزلمها 
على أقل : ولمذا نجد فى العربية مثلا اختلافً) باختلاف حركة الحرف ٠‏ لأن 
هذه المركة لا معني خاص في الحرف . وهى منه في عهود الاغة الأولى . مأزلة الصيفة 
من الكلمة في عبود اللغة الأخيرة فك تقضي الص معني الاصل الواحد». 
كذاك حركة الحرف.والكلءة الؤلفة من جروف ات مثل (ممل) تكون 


ولسنا نعني هنا ن جيع حروف الجا تولدت إذ ذاك كاصوات ذات ممان ٠‏ 

وإلا كان 2 أن يتحد الجدول في السامية على فروعبا . والحال الواقم يكف 
عن أن العربية انفردت بحرو فك أن غيرهاكذاك . ونرى في هذه الحروف الزائدة 
الما (ان لم يكن ولادها تحت تأثيرات أجنبية ) وليدة المقارية والحاجة كالضاد 
من الدال ٠.‏ 


(1) راجع مقدمة الحضارات الاولى لفوستاف لوبودس 4 . 








وك 


إلي هذه الحروف بأعمواتها للندل 
قد ساغ لنا الاحتجاج بالاغة 
ها مراحل العمر . قال 29 
0 التي ف ناه ار اسان ا 
( الا 'سم أحادي وثناني ب ود 7 0 ٠‏ الأول متحرك بضمة ومتتحرك 
دك ) والحروف التي بعدها 
أشباع وليست أصلا 0 حروف الك والين 1 لا.يكون شي. 0 
ني هذه اللغة ) .وحن لاعلى شلك في أن انت على حالة من ذلك . وأن هذا 
الأحادي هو أساس الاغات وهو بن 5 
1 الجلة فانانجد في التركية تي يح عنما ( أبو بان ) تحقيمًا لما نظن في النشوء 
الغوي ٠‏ وأنه خضع لدأ لكب حتى بلغ مبلفه ه, 
بين دلالات هذه الحروف بأصوا انما حين كانت لفة على 
ذا التعرين المعلات مطلق) . وبالأخص منها 
اعد ممانيها المعجمية على وجه التحديد . 
بو الادخل في كير الساذجين واعتباراتهم ٠‏ على 
شِينًا على وجه الضبط , ا 0 
نطورها كبيرة جد . و وبالأخص إذا نفارنا إلى هيثة الافظ فان العربية لم تمد على شي 
إغرب م, بن الأصل لما كان للاتباع من أثر خطير في تغبيرها . وربا كان 0 
النصد أن نعتمد البابلية واللا؛ والاراب 
وعليه إذا أردنا أن نعين معانى المروف على اختلاف الأصوات ازمنا أن نفهمبا 
أعلى ضوء هذه الاغات . وتحن لاعلى شلك في أنه يكن حلا وتحديد معائم! ٠‏ ومن ثم 
نهم العر بية فهها نام لاثرية عليه ولاشبهة فيه . وليس في تأليف الثلاثي قنط بل في 
ألوازيين أيض) .. 


تحل محل عل اللخات المقارن وعي مصدر من لاغى قارن بين 


جع كتاب توجيه النظر لاشيخ طاهر الجزائرى ص 18 . 
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و 


امنا مر ارت . ولاذا كان هذا الاختلاف في العنى 
ف المركة الواحدة في الميزان ٠‏ و إن ن لم ب يمد هذا نظراً في الأدوار المتأخرة 57 
اللغة ٠‏ ولقد يتأنى اناد معانى أسياه الحروف الفينيقية في فهم السكليات ٠‏ ولكن 
لخلوها عن معانى أصوات كل حرف ببق سر الحركات غير مفهوم كا يجب ٠‏ وذلك 
لأن الجدول الأيجدي منفصل ع نأشكال صورية كان يقال عليها هذا الحرف اءما 
كقطع الأّاف . رسعوه يبا يشبه رأس الثور ء ومعنى هذا المقطم ( الثور ) أيضا . وعلبه 


يمكننا أن نعتبر بأن الأولين أي قبل عود وضع اللجدول الأيجدي كانوا يمون من 
)١(‏ الهواني معنى الثور وما يشبهه فيكون له مدو الجنس .ثم في عهد بلوغ الاغةزادوا 


1 نهم أن هذه الحروف كانت ندل على أجناس 


وإذا أخذن في تحيل كليات العر 0 الجدول خرجنا قار بات يمكن عليها 
فرض التطور . والبككلة ( شجر ) التي محل إلى ( 10 إلى 
مطاق الثبات و( ج ) ومعناه جمل وهو ينظر إلى مطلق الارتفاع و( ر ) ومعناهرأس. 
والمعنى اللؤلف ( نبات مرتقع له أس ) وهو تام ممنى الشجر وانظر إلى متخصيص 
اللغوي الشجر لله ساق . وكلة ( جبل ) التي تحل الى ( ج ) ومعناه ينفار إلى الارظلع 
و( ب ) ومعناه بيت و( ل ) ومعناء الملاصقة والمساس والممنى المؤاف ( بيت مرتقع 
ملاصق وكانه للسحاب أو للارض ) وهو تصور #بح عن الجبل ٠‏ 

وكلة ( جل ) التي تحل إلى (ج ) ومعناء الارتفاع و( م ) ومعناه الميساه وهر 
ينظر إلى السحاب و ( ل ) ومعناه الملاصقة أو المساس والمنى الؤلف ( مر 
السحاب ) وهو تصوير لوضع الجل هما . وكلة ( مك ) التي تحل إلى ( س ) ودعنا 
( الدعامة ) وه ينظر إلى مطلق القوي المتحامل و ( م ) ومعناه المياه و (ك ) ومعناء 
( كف )الذى بنظر إلى مطاق التبسط في صغر والممتى المؤلف ( كف الما القوي ) 
وهو تصوز قريب عن السك - 

إذن فهذه الحروف ذات معان ننسية 
إلى آخر العهد الاغوي ٠‏ وعليه فلا يق ما يستبعد معه تقديرنا الآني من أن اللانيا 





أن نستروح اليه . وأمم شي٠‏ يفيدنا منه أنه يبرهن على أن الاذة 
ثانية فثلائية بحيث لا ينظر اليها كنظرية إقتحارية 290 , 
علل الجالغة في تقدير عمل النحت في السامية على الاطلاق . وخصوم) 
في الأدوات . الاريب فيه أن هذه الأدوات كان لما ءمان أولية تحجرت 


كذيك ل هذه الدلالة المتحجرة 29 , 
بأنهيمكن اعياد الجدول الأبيجديبمانيه في تيل الكيات وردهاإلى 


يتناول معاني الحروف والأصوات. 


ون ٠‏ وراء حقب من التاريخ الظل. إلى هذا 

المهد الذي بدأ الانسان يتوقل فيه . أو ابتدأء توقلا في مأنى النطور . ولكن على كل 

حال حقق خطوة طا غابتها وسن النفسه طر يقه في غير ما تخدد ولا النواء . وكان من 

ثُ هذه الى الآ ولى والساذجة . ان ات اصده في أغراض جد يسعى ورادها. 

كرا مانت كني خطاء متخلفة . وكان هاعم ذلك أثر ليس يقليل في الرقي العام . 

ورقي اللغة وتطور المنطق الذي ع منه في هذا الدور على تقدم محسوس . وتصادف 
الانسان ا انطوى عليه من الغريزة المكنسبة . يحاكي و يقار على غير قصد منه . 


١١١‏ ) كلمة من وشمثا الجديد بمعق ( اوها 
( اومن ) وقدجاء فى الاجم الائجء 


جد ول يتايعه عليه أحد ه 


0 ا 








كت 


ويقينأن الانان بعد اضطراره إلى هذه الحاكاة ب كونها المصدر اللغوي له 
خب . ترك ثروة ليست قليلة في هذا المغمار وان كانت محدودة معدودة ٠١‏ 

وهذه الثروة هي أ كثرالمقاطع اكنائية التي يمكن فرضما . وا أحلنا على الفرض 
لأن من المعقول أن اللغة في حالنها الراهنة ‏ ووجودها الشاهد لم تعد نحنفظ من نلك 
الثروة بأكثر مر أنها تثلتها في وجودها الارقي . ومايتي اليوم منهسا في المماجم 
(كأب ونب ) فليس جيعها من الثناثي رأس) عند التحقيق كا سبأني في حل ٠.‏ . 

ونحن وان ذهبنا تقرر بأن الثنائيات من وضم هذا الدور أو وليدة عوامله فلسنا 
نعني أن ذلك كان يقصد الانسان ال ىالتأليف والتري 

: سما من لضم المقاطع التي يتما تيد 

وخصوما اذا كانت مجموعة ال 
استءرار هذا التعبير هذه الدلالة ,توحد في غات 
قريب وعلى طرف الثمامكا يقولون ‏ ولوس فرضً بل حة. 


تعيين دلالة الحرف وصوته على أن فى الأمشال التي سئوردها كثيراً من الطرافة ٠‏ 


وطرافة. بالغة . و بالأخص حين يكون عم ف في ( عل تحليسل 


دقيق » يقمد بالباحث المنفرد . وذلك للأن الافات المرتقية في وضما الحالي . أصبحت 
الخلاف بالنسبة الى أوليتها القدي 

ولذا -:قنصر الآآن من التطبيق على بعض الحروف فقط ليكون كدليسل على 

صصحة النظرية من وجه . ومدعاة لبذل الجهود وتوفيرها على تحقيق أصوات و 

كل لغة ونسبتها إلى الكليات المؤلفة من وجه آخر . 

لآن نستطيع أن تتخبل كيف كان يمير انسان الدور الثانى ٠‏ وكيف كات 

اني الجدول || . ولو ذهبنا هكذا فى التحليل لككليات الاغة «وعلى 

تف على مستوى الاخيلة الواضعة . وعلى مقدار سذاجّها . ونستعين بذلك 

أيض) على تحقيق التطور الوضعى وتارجخ الاشتقاق . وليك مثلاً على هذا ( عبى ) فانا 





د 


( المين ) تدل على الييوان الثيدي ٠‏ ( والباء ) تدل على البيت . وكأن المنى الأولي 
( حيوان البيت القوي ) الذي هو كناية عن من الرجل ثم اشتق منه يمد أطوار م 
الترقي الاغوي والث. ٠‏ اسم لياس الرجل الخاصض به ( العلية )ثم غلب الأمل في 
سنى الذيع الشتق ٠‏ واميت معن الاصل بالنسيان أو يعدم الاحتياج . حتى صار في 
فى الفرع 

و6 0 هذا المقدار من الامثلة لاغاية عينها . وبودي لو استرسل 
فى هذا الذهب من التحليل الطريف؛ الذي يكدو البحث الاذوي جدة ‏ لاذة؛ ولكن 
نحول دونه عقبات أقبا امقابلة بين فروع الساءية 20 من التوسع 
فى بيحث الموضوع فلا تهمله من كل أطرافه ٠‏ وترى من الضروري أن تتكلم على رأينا 
في المع#لات . التي لا نتردد في الحم عليها بأنها نت 00 بتصحيح 
حركة الحرف حرف , واذا صح هذا ل دير فلا ريب في انها تكون أقدم ما حقفات 
الغة من كلات المهود السالفة والعريقة في القدامة ٠‏ ومن ثم نفهم في الواوي واليافي 
عنى جديداً وهو انه المركة الأثرية للحرف . وهذا عدا عما اختلف وطورته ٠‏ 
بتجاهلة الأمل الذي انشمب الهيثة التي ولد عليها . لأن هذا الأصل وهذه 

من الطفولة الاغوية كان ها في مدارك الطفولة ممناها ومكانها . واما هر 


من العر بية الراقية فليست بأ كثر من مفرد ذي مدلول قد يقارب المعنى التركبي 
القديم وقد يباعده , 


ويظير أن ان الأخيرة قصدوا إلى تقليل المعلات مطمً) وامائتها 


1 2 


( 
أسابا( 0 و( اخ ) أصاها ( وي ) و( أنى ) أصلبا( وتى) 0 
الاعلة فالا فى ( أننى . وأخى ) 1 م 
٠‏ وأهمية هذه الملاحظة ( عدا ما ذكرنا ) فى تصحيح التاريخ اللغوي 

ريبز الأصول الموضوعة من الملحقة الحاق . 
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) الحذف والاضعيف . وهذه أيضً) نوية لم ينتجهوا اليها وهي بلا 
0 وجوه المعرفة في الأولى فثلا ( نى ) يسار بها إلى 
( نب ). ورا دل ذا تقدير بعض المستشرقين في لفظ ( مكة ) والها مشتقفة 
( مكا) يمنى البيت المظلم في الببلية . واذا صح هذا ولا مانع من حون 
معل .وفيا دور التسحيح لوه إلى التشميف وكذا ما تحتنظ به ب+. 
القبائل من ( أبا ) في ( أب ) أي الوا 
يرده إلى الأصمل العل كا في (تظاى' / ررم ) فان النحو بين ”21 يقدرون بأن حرف 
اين مثقلب من النون فى الأول ٠‏ ومن الا ٠‏ في الثاني . وهو ي#ازفة محضة اذا 
تقدر بأن أصل الضمف الثنافي . ثنافي ممل . فرد إلى الاصل عن رامن 
الاستثقال الذي يجر اليه ٠‏ 
الذي يقطم بأن المعلات هي صور مصحححة عن الثاني الصوقي : وانها تحمل 
0 القدبم . الكيات 7" " الني كل حروفها من جنس ( كاللاد ) بعنى 
الارو و ( الببة )كلة تقال لاطفل اتا ا وهكذا ‏ فائها لا تعال إلا على هذا الوجه . 
وكذلك سبب فلتها . وهي ترجع إلى امعل المنتمد على حرف واحد . فالببسة ترجع 
إلى ( الب ) بعنى ولد الناقة وجلد اللهوار يحشى مم أو نبا . والدد يرجع الى ( ددا ) 
يمن اللبو واللعب ٠‏ 
وتفسيره ان العرب لا أخذوا ببعض هذا الصنف من الممل؛ على وجه التصحيح 
ومو الصوتية منه قام على حرف واحد . ينا أقل ما تعتمد عليه الكامة في العربية 


٠‏ فضعفوه هذا التضعيف ولثقله ندر وجوده في اامر بية 


ة أبشاما 35 0 النزاع أنه المعلات دور تعد 


2 ماكر ع 
خلويه ص 5 . 8 
زع ) ذهب الامام الاسبهاني وا بم اليازجي إلى أن الاصل النشوثى القديم للغة هي 








عرب 


الكلمة ٠‏ وعليه قل ببق إلا أن تكون منفصلة عن ممل مما تحكون به 


) الحفوظ بالاعلال والتضعيف والتخفيف. وهو 
يننظم في تطورات ثلاثة أب فأب فا بهذا يعلل الاعراب بالحروف في الأأسياء 
الجسة , وذلك لاأنها تنتمد على حرفين فاذا اضيفت أسسهلوا الركة وأشبعوها. والذي 
جماني أعتمد انفصال أب من أبا دون المكس ٠‏ ان القبائل التي تتطق به مصلا 
يتخلفة من حيث ث الاجياع مما يتبعه ماف الافة :دي أسباب أخرى قد تقوي وجهة 
النظر المذ كور وهي 
١ (‏ ) ان الهجات الد 


)و( شح ) بمنى وسع 
لكف 6 كن ن من العرب من يقسول 


بات السا كثة كدق" 
(السنة 4ق لس ١4‏ )از 
اس الكرمق هذا المذهب وت 
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على ان الثنائي المضمف أقرب الى اللفظية واقمد . مما يظهر انه عو 
ار الضمف في مثل هذه الكليات وقلة المعل مما ي 
هذا النظر من عدة وجوه ٠‏ 


ماني المعل والمضاعف والرباعي غير الأمم 


كعبى وعب وعبعب وعبأ 


يقة والجاز 
أتى لنا بهذا الملحظ الاعتباري في الاغة . و ينبغي أن 


الكيات التي فيها حرف حات تنظر الى المعل رأس) على وجه الاطراد ٠‏ لأن واحداً 

ذه الحروف ليس أصلا ٠‏ 

وعليه فالمعلات بقايا هذا العهد السحيق ٠‏ وانما ر 
المعلات على أنواعها لتخاف الجامع المعنوي بين صورها المادية الست . مما يدل ٌّ 
اممالم تخضع لاوضع النظامي . واما كانت وليدة فوضى الوضع القديم . وهذه الفظاه, 
اعتيرها #يحة جداً في الدلالة على كذ 5 وكذلك يجدها من تقرغ للدرسسما بصمورة 
استقرائية ع كلم الاغة . وهنا تقف على أن امعلات بأنواعها الختافة أثرية وجدت قبل 
الوضع الاغوي الدوري ٠‏ وقبل أن صارت العربية كلغة ذات ففه خاص واشتفاق 
ثابت على اطراد م 

وهذا الدور تقرره كالة لا بد منها في نشوء اللغات . وغضي عليه بدون تردد ٠‏ 
وارما يحتمل منافشة في غير امية . وليس لأنها لم تخضم لمذه الظاهرة 
ولكن لأنها في السامية أكثر وضوحً) . وقدائى لغوبي العرب أدركوا شين من هذا 
فيكثرة في المفردات ولكرن. وجهوه خدمة الاشتقاق العربي ٠‏ ولم يحاواره دربا 


الى أن الثلاثي متفرع من ثنافي سابق لا في الاشتنا 
ذهبوا يطبقونه في الابدال وتعاقب الحروف ٠‏ بل في 


١ (‏ ) راجم هذا البحث في ال 
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كثير الفدوض إلى حد كير . وهو في محاولته اثبات هذا التقدير لم يجاوز ما قرره 
الأقدمون من ن الابدال والنحت في اللاي .مع ان العربي لا يعرف هذا النحت 
التخرصك لد عت 

ولا 


تليلة ثثالية . 


بها" الخليل بن أحمد وأرسابا ارساا 


الدور الثالث 


الأول ٠‏ سدواء في الافة أو فى أي منحى آخر من مناحي 
ل يكن أقل من ذلك في السمو الشكري والعلبي وا 


مث الناريخى أن يمين مبدأ الدور الثالث على مقياس ماعرف في 


بيه عر لتر اميد + 
ف استخدام الأواني الخزفية , وابثناء 

الساكن , وندجين المبوانات ونسج الملابس ٠‏ وتعبيد الأرض للاتتفاع بها 
واستدرارها بالزراعة . . 

وكان يحم هذه الموامل التي توفر الحاجة إلى الخطاب المبسوط على نسية ها 
أن وجه عنابته إلى إصطلاح النطلق ٠‏ وجمع جهده في انفزاع الكام وتم 
وجه . ولذا غلب عليه الخاق والايجاد والضم وا الجع ا ن بأني 
يده كافيا لحاجته وهو مع ذلك غاية ماسمحت به ال النواعل |/ 
والاجتاع ٠‏ 


. 648 راجع مقدمة ابن خلدوث ص‎ )١( 
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وتمن إذا ذهينا تقدر مبدأ هذا الدور بالعصر الحجري المبذب ٠‏ فلا نكون على 
شطط من التقد, 
لاباحث لاد يخي 


الرضى من 0 الاريخ العلي قبل سلطة القد وهيمنة قوا رو العام ٠,‏ 
وضروري أن تقدر أيضً) وضحن 0 من تقدم الانسان كثيراً . ونقع منه على رغبة 
في التقدم الواسع ٠‏ ان اثلائيات كانت زايد وتمو وتشكائر . ولكن 

القصد البها ويا كان على سنة التركيب الكلمي الذي يتخذ م 


حتى في عصور كرنية 3 الاغة اطلايع الثلاني وحد. 


وحدة المادة . ولر ما يكون هذا تنيجة هيمئة اعتقادية . فان عا 


طر على شتى مآ ني الانسان القديم . وكانت في أدوار مصدرً عام) لاعادات» 


الدرس 
ونحن إفاعمدنا إلى 
الثلائي فعي يبذا 0 اءوا: اختاف فنسب 1 وي 
وستآخذ فيا يمد بالتكلام على كل منْها هم حصصر النظر في التطبر: 
علي للاختصار ون اداعية الخلا وامناقضة . وذلك لأني على * 





ع مزودا جمارف 0 ٠‏ وحيل مما 

وان |ء إذا أطاقت اء لفظ ل الاتتفاع قلا أريد الانتفاع الشخمي 

ها عاك سد ملا في كرراة 

لاار ني صرت في ان 1 بلة ٠‏ فراح يؤنس المبوانات ويدجنها “كل ذلك 
1 ن أجل طمالة ال 

هذه المطالب الجديدة . والآفاق 

ِك طلبت بنجاح أطرد مع الثرقي 

حدودها الثاصلة . فكانت 


بهبسا عن خوالجه , وعواطفه ؛ وأشياته اللاتي تلاس 


٠ 0‏ وان كان ضيق نطافها الطبيعي مجم يرانه عامة . 
واصطلاحاته على اشتر 
تفكيره وحوائهه : ولابيمد أن 
ة امّدت 00 البرونزي ) الذي تم للانسان فيه وضع 
في بناء الحضارة ٠‏ ومن ثمكان ان لنا أن تقرر أي 
0 نظام . وذلك لأنهلم 
سبق ينهد فى اصطناع السكليات لابراز تصوراته 
ماير يد إلى من يشاركه الحياة ويجاوره ال 0 


( > ) المفردات ذات المقطمين وي المعلات 8 
(<) الفردات ذات المقاطع ٠‏ وهي | 





كك 


كلات الذة وتصدر عنها . وهذه المفردات الأ ٠‏ وكان من وجوه 


كثرتهاكون المنرد الواحد ينطق على أشكال عذءا 


الحلقم الائير 


قارنت هذه المانة من حياة الافة . العصر الذي اصطلح 
والاجماعية باسم العصر الحديدي . وفيه عرف الانان ي 
واخترع الكتابة » وشاد المان وقطع أشواط) ميدة مركن 
المدنيات العظيم . 
ا ل 3 
ولاريب ف أن اختراع الكتابة يكشف 
فان من المعقول جداً تأخر الزمن الذي يصبح في حاجة إلى تقيبد أفكاره 
ومبادلة عواطفه؛ مع البعيد عئه ٠‏ 
والاسلوبي ؛ والبسطة في مدارج البيان» 
رضح لا المبلغ الراقي الذي وصلت 
بس كذلك قنط ب بل تدر ل على العقلية الاغوية أب 
أن الكتابة من وسائل التقدم الاغوي ؛ أو هي الوسيلة الفهاله بالعنى 
الصحيح . ولا يكن ما أفرره من هذا غر ب أو مدعاة لنساؤل . وان كان يعزو > 


من المستشرقين ة عن لكتابة . مما كان سببًا قريب ارونة 


السلتهم . ما دام واضمً) جدا أن 0 في الذهب 
البياني . حين لا تقضي بأ كثر من أن يرسل النكلام ارسالاً 
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على خلاف ما يظهر منه . أفهمه على معنى الرتي الكبنى في اللفظ ققط . والا فالرقي 
الذوي في صعيمه ومادته ليس كذلك أبدا . ولا أتردد في عزوه الى الكثاية فقط . 
وارلا الكتابة لما كانت لهات البوم . إلا شواهدكا يخرج باطن الأرض من نصب 
ابم إلا إذا كانت على : 
ومن ثم صرنا نشهد أقوان على حضارة ما ولفة متخافة . لأنها لم تكتب بعلا , 
والكتابة وحدها هي التي تجمل الاذة كان حيا يدب و يسعى . لأنها منه جنزلة الوجه 


هذا شيء لا أرئاب به ولا أظن أحدا من الناس 


أ كاف ننسي عناه الإكثار في التحدث عنه ؛ وتكاف أسباب الاقناع به . وحيثكان 
1 - فلالكر في أن تقسدر سمو هذه 
بن الوجهة الاغوية ٠‏ وهي في ظلنا الخطوة الأولى لتنظيم اللغة ٠‏ ومن ثم 

ا َه للاطراد في الترةٍ في على . سنة آلية مستقيمة : 
بد مسدا في الاغة ‏ وتزاحم في الوجود 


0 أ ات 7 ص 


قسامة. 0 
انون بل كل ما في الأمر ان لسارت لد بتكل في 
شياء ؛ على المصادفات الطبيعية ‏ أو الملابسات الظرفية ٠‏ بل 

١‏ والترحكيب تارة أخرى ؛ عند الحاجة ومسب 


وروح هذه الكثرة . والعامل الأوحد فبها هي الفردات الاحادية ( جدول 
اطجاء فيا بعد ) رغ انه ل يكن رتب على وجهه ٠‏ 

وك قلت ل يكن للزيادة با يصطنع عند التفريع - فكت يزيد على 
الثاني هكذا من غير تغرير موضع ومن ثم يتضح الثرق بين ثلاثات الملقة 
الأولى والثانية . فان الثسلائي في الأ ولى مكان عبارة عن تركيب «ؤلف من ثلاث 





0 


0 الآنية . 
ي أدنى . كا قصد فيه من أول 
الأرار اوضع الشخمي .ولاشك في انك 0 التصد في أن 
يكون مادق بين ما كان ثلائيً بضرورة تشخص الموضوع له . 
الفرقين » يمكن أن تقف بوضاحة ؛ على ميزات كل من الحاقنين» 
اوت بننهما 
وبناء على هذه الافتراضات امظلنون صحتاء لم تمد ١‏ 
5 الى : فيا بعد دور الطم 


حلم ات 


في غلننا أن هذه الحلقة » ترتبت من الحلقة الثانية » فقند أدت اليها ا هيأت فيرا 


من أسباب ؛ و بطنت 
وطبيعى أن تتؤدي هذه القوى التي ا طبيعة النواة وخصائصها . إلى الحلقة الثالثة 
ندل بكل ما اشتملت عليه ؛ وجميع ما امتازت به . من طابع لغوي ؛ إلى مل 


شهدنا 

من ارتقاات لنوية» في اناه والوضع ‏ 0 عدفه في العكنابة 

بعد اللغة ٠‏ وت له معرفة الاسم ولفمل ( جنزلة لوصف ) ) والحرف المبمل ؛ دون 
الحرف الذي جاء لممنى . 

وإنا أينا هذا الرأي . لأن من البعي. سد جد التقدير الذ: ان الاسم 
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في المقيقسة ٠‏ على على معان تقوم بالأشياء ؛ أو على 
وحدات عرضية تقال على الذ, الام 1 ثم ابرازه كوصف محض » 
عمل مركب فوق مأزلة اللغوي الراهنة . كا أت تقدير إدراك عقلية الوسط طذه 
الوحدات والمعاني » ببكاد لا راسك أو هو غير اسك بالفعل . لأن التزاع وحدات 
عجة ؛ و إلى دقة في المقايسة والموازنة مما هو بعيد 
ني تقدرها . 

إمن متأخرء كانوا 
لانعرفون من الأ لوان سوى الواضحة كالسواد والبياض . وهذه علانة اتخذها كظاهرة 
من طئولية!! مة. وإخال انهذا "مح . ورها أيدمعدم معرفة العرب لاون اللازودي؛ 
إلى ما بعد خروجهم من الجزيرة ؛ مما اضعارجم إلى استعارته بلفظه و إهابه الأجنبي» 
و إما كان يستءيض بالفمل عن الوصف . ولا يؤخذ من اطلاق لنظ الفمل ‏ أنا 
ني الفعل المبذب ذا القواعد الم بل ما يقارب المصدر في المتهوم الاغوي ٠‏ كأ 
في بحثك ث( الافغال )م بن المقدمة وكذاك نؤحكد عدم معرفة العربي حروف 
فيمقياسنا الوجه اللغوي لاعصر الحديدي . وذلك 

لغلهور التحولات الطويلة فيها التي صيرتها أدوات في نم الخطاب 
واليك مثلا ( واو الجع ) فعي في لننا واو المطف ء اللْخنزلة من كلة ( رو ) التي 
تحتفظ بما المبررية بنى ( وصل ) . وتقات إلى الججع للاشتراك في الدلالة . ولذا عرّف 
قدامى النحو بين المع , بأنه ما أغنى عن التكرار بالواو . وهذا الفان قديمارض بالقابه 

ولكن البحث الاذائي معام 5 الساذجة ؛ ين بتصحيح ظننا على وج . 

وكذلك ( أو ) العاطفة فعي عندنا متأخرة عن واو العاف وكأنمامركية منواو 
العطف وهمزة الاستغهام . ومن ثم يظه ريف قالوا هي موضوعة في الأصل اللشك . 

وبا (أم ) الوضوعة للتقسيم يملاحظة أن للبم علامة لجع الح 917 
0 الحلفة الثانية . أدت إلى التنبت اللغوي ؛ و إلى 
)١( 1‏ بسطنا اللام عن الادوات فيكتاب (دراسات على فنون المربية ). ولاو على هذ 
انعطى معن تقريباً 
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نوع من بلوخ الحي . وكان من نتائح هذا البلوغ » ان اجتهد في ضبط موضع الزيادة 
بدون ان يتركبا على فوضوية من تميين الموضع المذكور . فهو لم يكن يعرف قبل هذه 
الحاقة موضم بعينه يخص الزيادة به » ولا قانونا ها ومر به زمن ليس 
اصطلح الوضع الخاص يها ٠‏ 

ومفى قداى رجال الافة وعحدثوم ‏ في غير 
الآخر موضم) لازيادة في الأكثر . فانك لو أخذتهم ءن أقدم الميد الدراسي أي 
منعهد الخليل إلى الءهد العصمري ؛ لوجدت الجاعة على وفاق من تعيين الموضع 
المذكور . 

وينبغي أن لايقهم من عبارتناء أن اغويين ”2 قدروا اللدور الثاني وأ 
كعير هرت به النة في في تام ا الطبيم 


ويا كانت كل ن أن الواضع لاحظ عند وضع 


قط في قطم وقطف وقطم وهكذا . 

0 في هذا الظن أبد <تى اصلوا عليه أصولاً ووضموا ضوابط 
أنى عليها علماء؟ الاشتقاق كبن جني في سسر الصناعة , والزجاج في الاشتقاق ؛ 
وابن الاثير في المثل السائر إلى سواهم . ونحن وا ن كنا لا نكر أن في كثرة من كلم 
اللغة ما يسند هذا الظن , أو حمل عليه » تقول مخطته وثرى رأي) آخر يباين رأيهم 
و يخالفه . ورأينا وان كان يبدو غر يبا فلا يباين الصدق ء ولا يجانب الواقم ؛ وهو 
جدير بالدرس والتوسع 

ويجب أن لا نغفل وتحن أؤرخ للتطور الاغوي ؛ أ, أخرى للنطور الوضعي 
عند العرب ؛ أن الأمر قبل كل شيء وصني . وأقصد بهذا أن على الباحث استقراء 


(1) ويقدري باق الغة ايوم كزيداق والاب 


(9) اي القداى منهم واكان بع متاخري اذو 


(؟) لس هذه الشوابط تلخيصا حسنا صديق حدن خان فى رسالته ( العلم الحفاق) 








-هوغ8-ت 


منردات اللغة وأخذ صنة عامة طاء قبل أن بلتمس وجه التعليل النبني على هدرت 
مجردة ٠‏ وما أيسر التقدير في جاب الادرس . ولكن قلما 

لايأني بها أبدا . 

يرهم درجوا على ان الآخر موضع الزيادة . وتحر” تقر انه الوسط 

ييكون حلفي من المواد. فان حروف 7" الحاق عندي منقلبة عن أصوات 

'تصحب الحرف ٠‏ ولم نستقر على الوجه الحرفي بالمدنى الدقيق إلا بعد بلوغات 

لذوية عديدة . ومن ثم لا بصح أن يمد الحاتي حرفا في مباحث التأصيل ٠‏ ققطم 

جع إلى ( قط ) ؛ وحلب ترجع إلى ( لب ) ؛ وءصفور ترجع إلى ( صفر ) التي 

رّ طائر كالعصغور؛ 00 الح . وأيضً) ما كان فيه 

حرف نون فالأ كثر زيادته . لأن النون تنوين بالغ فقط ٠‏ ( قنهر ) .يرجع إلى المعل 

(زى ) لذي منه لزي ٠‏ ويشبد لهذا كلة ود 0 الابوء الذي حنظ على 

ورات لني فرشا 2 0 و(دة)و(دون) 


لك 0 

عام ٠‏ نف على صدق النظر المذكور . ولا نظائن الي سأتكلف أءثلة صدفت 
وجمة النظر مصادفة أو اثفاق) . بل آخذ في عرض أعرق أثلتهم ؛ وهو ( قلف ) 
اله يرجم إلى لأف )م ثمهد المماجم يدل على الضم والمع و( الطاء ) تدل على 
الالتواه والانكبار. . وهذه الدلالة تنسحب على كل الجامع الإرفيكتذقف 0 ف 

باب في (عت اثلاث م من القسم الثالث ) ٠‏ 
معجيه ( الصاح ل 
لام وفاء الكلمة . هو ا ال هني إلى هذا الظن . وان كان 
لإس مبنى ملاحظة الجوهري اصلاء ونا ملاحقله ممسجمية قتا ٠‏ وأرى أن الحامل له 


على هذا الوضم؛ هو مارآه في كتاب (مقابيس اللغة) لأجد بن فارس » من تنصيص 


(1) ويشهد هذا عدم وجودها في الامة البابلية الق هي بلاريب ادى مستوى من العريية 
إلنظر اللغائى راجمكتاب تاريخ اللغات السامية الدكتور ولفضون ص 7١‏ و 1م 


2000 
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على الاضالة ٠‏ فثلا ( جند ) يقول فيها الجهم والنون والدال أصل ٠‏ فالجوهري طلا 
للاختصار بنى معجمه على الآخر والأأول؛ الذي هو فيقوة النصعلى الحروف الاصول, 

هذا ظن نرسله في كثير من الثقة والاطءئنان . ولفد يزيد في خطورة الحاقة 
الثالثة . أن تكون اتتهجته في شرع الأب ل الوضعبين ٠‏ واذا تقرر هذا وهو ليس 
بعيداً » فتكون هذه الحلقة من التقدم الاخوي بمكان ٠.‏ 

ولكن قد يقال بعد تقر ير هذا القانون . كيف كان طبعه في الأفراد حق 
.يصدروا عنه ؟ وأي يحتمل في هذا الصدد مستبعد ؛ من مثل المجسامع اللذوية 
ونا البهاء 

أقول من المظانون ان هذا عمل فردي ؛ ثم تنطبع به الجساعة بعد الاتنشار 
والشبوع ؛ و يتقرر على الأيامكظاهرة لغوية . وهذا شاهد من المسكتشنات الخد 
فند ورد فى قائة أثريات المفرء الجاريعند اللاذقية في (.رأس شمرا )ذكر 42 
كتابي ؛ عليه حروف مسماريا رف يصطنعها صاحب الاوح بين المسمارية وبين 


بيرة » مما حدا بال إلى الظن يأن الكاتب فينبتي » اجتمد في 


نية» وكانت هذه إحدى عاولاته. 

قد تكون. هذه القوانين اللغوية , عملا من هذا القبيل . وقد تكون عملا ماع 
تقوم به الجاءة : ويتقرر من غير قصد اليه ؛ كا هي سنة الاطور في الاش 
عاميئنا الشائمة ما بوضحه . وان كنت اميل إلى أنه من عمل الأ فراد | 
يأخذ سسبيل الشبوع والعمومية ٠‏ ومن هنا تقف على ان عمل العربي في 
كان في الاهتداء ققط إلى محل الزيادة . ومن بعد اطرد التكاثر على سئة ١‏ 
لا يمدوهاء ولا يأخذ مأخذا مبايئً, بل يحاي ويقلد » ويلحف في الحا كاة على 
قانوتها . 

الحلةئ السرابعر 


ريا كان الحديث في كل هذه الحلقة مفاجأة مطلفة . ورباكان مر السب |[ 
النسليم به والاستدلال عليه . ولكن هذا لا ينع من الذي ف 





يورك 
لامنع أن يكون هو الواقع فكثيرً ما كان الخاطر موفق) ثم يجي على تأكيده الم 
على أن ما نحن منه الآآن بصدد ١‏ لا يعد كذاك برمتهء بل لبعضه مؤيدات 
إشواهد وقران ١‏ ان يكن كل الواقع فليس يميداً عنه : وان لم يكن ننس المتيقة 
نيس يبايتهاء 
ومع اني أعتقد بأن ما أقدمه في هذه |. هو أعظم أيحاث المقدمة وأخطرهاء 
7 أل أغفل الدارسين ب( ل أتصف الدرس ؛ وأقصر انار ؛ وأقول وملءقولي صراحة 
أله رأي يعتمد الاستنتاج ؛ وان أنجده الصدق على مقردات الاغة . 
اننى أنتظر أك أفاجى» يكل هذا» في حديثي عن الحلقة الرابمة التى فيها تم 
لندوج اللغوي عند العرب ٠‏ ة في إلى شيء مما كانت تحتاجه أولاً » 
ل خضعت خضوعًا مانا لام في الوضع : أعتبرها |1 لبون (الفيلواوجيون) أسمي 
١‏ رفع ما عرفت أمة من الأم . 


تركنا العر بي في الحاقة 


عله السبب الوحيد إلى الرشع غير التعخاف و1 يك اوضع 
ن تحنظ الفكرة الواضعة ؛ وتترجم عنها في وضوح ٠‏ ومن 
ري على الفردات الأحادية ( الجدول 

لفردات كحاولة انتهت به الى الثرتيب الممجاني 
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الضوابط منقولة عن أسياء 10 ملوك أقدمين اجتهدوا في اجراء حروف اللغة عليها . 

يننا البساطة كبا تتجلى في الجدول المذ كور ولا يفهم عني اني اقرره كا هو 
اليوم أي على شكله وحروفه ؛ لوضوح التخالف في بعض مواضمه ٠‏ والزيادة فيا 
البعض الآخر اولع ذلك مرارب لا وكين إلى الأصل » 0 
0 

من الحقق أن اختيانا قد يكون مدعاة لنساؤل ؛ ولا أتكر أن هذا النساؤل 

1 ولكن اطدكن جدا الى اختبار الجدول لسببين : 
الدوائر التي ستمر بلك . 


















١(‏ ) شهادة امقاليب يحسب قاعدة 
(؟ ) تشكك الحذربين في قدامة الحروف | 
آثار عرب الجنوب التي ترجع بتار ينها إلى ما قبل 
الظن بأن عرب الجنو بكانت لم حروف على 
ومع اعترافي بأن كل هذا لا يكني لاثبات 
إلا أن أثبت له هذه القدامة ؛ ما دامت 


بعد ما أكنشنوا مرك 









أقدمية الجدول علىترتيبه؛ لا استطيع 
مواد العربية تنتظم عليه » ومن ثم 





أراني متحللا من أية تبعة في اعهاده وتقريره ٠‏ 

وكا قلت جعل العربي القلب محور الوضع ‏ ثم اجنهد في تنظيم قاعدة المقاليب. 
والوضع على اعتبارها ولند تأتى له استخلاص فا 
الجدول الحجائي ( وقد يصح اعتاد الامجدية و! 7 
ليد ستة مواد لكل ثلاني ٠‏ 0 
تولد الكائن اللحي ٠‏ وأ تعيش في أدوار محدودة لا تعداها, وتخضع ككل شي: 
للناموس العام اا الادة الاصل » ثم المقاليب ب على الثوالمي التار يخ 
ثقف من بعد علي متدار قدامةكل مادة , ومعرفة العمر الطويل الذي عاششت فيه ٠‏ 
وسيأني اكلام عليها مفصلا ني القسم الثالث ولسكن لا بأس من أن لم بطرف منما. 

هذه القاعدة تعتير أقدم المواد من الثلاني ما كانت مساوقة لاترئيب الهجاني + 


5 موزونة جدا : بعد أن رتب 














وهذه القاعدة 











(1 ) راجع نفاصيل هذا الزعم يكتاب ادب الكتاب قصولي س 11 
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لأقدم مادة من ثلائي ( م ل ك ) هي ( ( كلم ) وطريقة توليدها يجمل العين واللام . 
ذا وعيئ) ٠‏ وعليه فامادة الثانية ( لمك ) ولثالثة ( مكل ) ٠‏ ولو ذهبنا نستولدها على 
الطريقة عينها فلا تلد إلا مادة الأصل (كلم ) . وهذا يشبه من كل وجوهه قانون 
لتهثحماة) الرجوع إلى الجد - ومن ثم يقف الثلاني عن الاتنساج » إلا بنوع من 
التغايرات يجرى عليه بعد تمثيله دائرة بتكامابا * 

والتغاير الذي تقضي به القاعدة » يكون يمل اللام من مادة الاصل (كلم ) 
عبن ؛ وحية: لد امادة التي هي رأس الدائرة اثانية ( كل ) التي ينشأ عنها ( لاك 
ولح ) ٠‏ ويقف الثلاثي عن الاتتاج أبداً بمد استيفاتم! . ومثال القاعدة على الترتيب 
الذكور. 

الدار: الأولى « كلم . للك . مكل > 

الد «كل .ملك . لم » 

والقاعدة تتنضي بوجود جامع معنوي بين المقاليب الستة ؛ لا يمكن أن 
وان كان على بعد ؛ وائما التحالف في الخصوصية فقط . ومن هذا نعل أن الواضع التديم 
كان يحرر النشابه بين المسميات ليضع لها من مادة تتدوافق في مناهيمها التي مي 
( ملاحظة الوضع ) وان تخالنت في الماصدقات . وليس هذا دعوى مجردة ؛ أو 
اجنوادا نتعلا ٠‏ واغا هو ثبي٠‏ راهن في التطبيق على مواد الافة ٠‏ وما أبإلي إذا 

؛ أو بنقص في «قدمات الاستدلال التي تتوقف على هدم 


قد بأن »قدار الثروة العظيمة التي حازتها العربية » انما كانت من عمل القاب 
فقطء نما كان عمل الابدال وما اليه في 9 نذرا سيراً. ولنوضح هذا على الثال 
المضروب بامقابلة بين أوضاع المقاليب الستة ودلالاتها » التي تخرج منها مبعنى يصح أن 
.يكون جام وهو ( القوة تترك أثراً ) والقوة في كل شي» محسبه وس 6 ثقف على 
ان اصالة تقل ( كلم ) الى اكلام من النظ بملاحظة التكلا. 1 للابسة 
الكلام لاقوة وما إلى ذلك من علاقات النقل . ولاار ب 
اللفظ ؛ متأخر جدا لغدوض العلاقة ولضمب الجامع ارين وسيأتي درس القاعدة 





سووا- 


بتوسعة وعمق في القسم اثالث عاءلا بة في أن العر بي صدر عنها في وضعه:| 
وما تتكب أسبيا - ولقد يدوهي أن يكون العربي استعمابا بدقة تفوق أرق لغ || وا 


معنوي ا اذا 
قاعدة القاليب ٠‏ وهذا الكل قصة أوردها هناء بيأن) لمدى الخطأ اذي تق ف فيه إذا 
تجردنا الى المعاجم قط » دون أن نترك لاقاعدة عملها فيا نسوق المعاجم من نصوصء» 
كنت آخذاً بوضم مواد العجم ؛ عرضت لي مصادفة كلة لم د 
عنهاء وائما كان مفا. 
( حشرهوت ) وكان أن ج 
في خاطري هذا الاسم ء تأصيل مادتما في الاشتقاق لناطحات اناك » وكان أن 
اشتققت ا زاد عن سبعة طوابق انظ ( ) بالم كك 5 لت عن 
( المحارة ) بالتتح - صدفة الؤارا - فشحككت في | من مادة ( حور ١)‏ 
وقدرت أن تكون من (جر)ء 7 كانت دهشتي بالغة حبنا رأيت صاحب اللسان؛ 
يرد الحارة إلى ( حر ) على رأي الليث ؛ وان كان الفعل مانا ٠‏ يما الجهور بردوتما 
إلى ( حور ) ذهاب) مع عدم وجود الفمل في الافة . وذاك لأن القاعدة تقطم بهذا ؛ 
فان من مقالييها ( رحم ) وعلى ضوء قاعدة المقاليب » نقف مبهوتين للملاحظلة الدقيقة 
التي بنى العربي الوضع عليباء وي التخصيص فيكيس الول الجنيفي على فصسائل 
النوع تخصيصا ملاحظ) فيه أدق المبزات . فان من الحقق ان ( الاؤلؤ) حيوان في 
الدرجة الاتتقالية : ومن الحقق أيضً) أن هذا كان شيئًا معروف لعصى الوضع العربي ؛ 
3 يبق ما يستبعد معه ؛ غلن ان العربي وضع لكيس الجنيني في احم لبي التام الحياة 
( رحم )؛ وللكيس الجنيني في الحيوان الاتقلابي ( ححارة ) ف فالارة كيس 


يعجب الباحث العلبي أشدالمجب حينيقف على هذا الوضع المكتمل الملاحظة) 
والذي لا يقع على مذا أية لغة عصرية على سموها العلبي واقتعادها الاغوي 
و بالجلة فهذه القاعدة لست على ترديد من أمرهاء ولا على شلك من صلاحيتها 





1ت 


' لتكثير اللغة عند الحاجة ٠‏ و يكني انها تضمن احداث مواد لا تعرفها عر بية المعاجمة 
هذ وانكانت تدل عليهاء :لما تقرر من وجود جامع معنوي ن اثقاليب ٠‏ فل يمد من 
الصعب أبدا ولا في حال من الاحوال ؛ تعيين الدلالات بحيث 0 
تجاوز بها هذا المعنى ٠.‏ عدا عن انها تمين المات من المواد كا 

أن ) فانها عبنت وجود ( قنز ) في دور من العربية .وان كانت لا تحنفلها المماجم 
ول يدركها ميد ار اية ٠‏ ويؤكد ما أوصلت اليه القاعدة » النص الأأثري الذي 

به صاحب القادوس و بسطه صاحب || ا الننزج رقصة , 
وعدا فائدمها نطمئن جد إلى عرفان افر ها في هذه الحلقة ؛ والهسا خطته 
0 1 بنى الاصالة على الترتيب الحجاني أو الأجدي. وكيا كان 
9 في تصحيح نصوص المماجم التي لا كاد 
بة حيسال ما يفدق العلم من انساءات 


تبع تزيدا في ال 
بع تزيدافي 


ال عن وجه هذا الترئيب الداثري , وعن كيفية اتساق الافة عليه ؛ مع 
ربي اهتدى إلى فاعدته ؛ بمد أ نكانت لغته موفورة الواد التي ليست 
على اعثباره ٠‏ 
ولكن تقول ايها يأله اهتدى اليهاء واء. 
مع الترتيب الدائري المفروض ء لأن الوضع الأول الذي الثروة المذكورة .كانت 
الملاحظة فيه ساذجة وعمومية »و بعد الامتداه الى ةا ليب : اجتهد العربي في. 
طرد المواد جهيءها الموضوعة وسواها على اعتبار القاعدة في المحنى والخصوصية 
تكون مادة ماء أقدم مما تقضي القاعدة بتقدمماء ولكن بية نكون 
كد فى القاعدة . على معنى ان العر بي أمات فيها معائيها لمتخالفة » ليضعها على خطة 
ذات وحدة متناهمة , 
هذا هو الثلاني في نشوثه وز ب ٠‏ ولاتركن إلى شيء مما يخياون به في أصله » 
لأن مبناه على الخاطر المرسل في غير توازن * ولعل مذهبيم ( “في التركيب والاختزال 


(1) داجع كتاب الفلسفة الخوية ص 8ه 














وت 





لتحصيل الثلاني ؛ أقرب إلى التّكاهة منه إلى التحقيق ٠‏ ولنضرب 
مقدار ما فيه من اعتهاد على التخيل الحض ء والتقدير الواهم ٠‏ كارا (الت ) ارين 
( قط . لف ) وني ( قش )اله من ( قم . قش ) وفي ( بعج ) انه من ( بع ٠‏ 
ج إلى تعليق » ولكن ضرورة التنبيه دعتني إلى الاستطراد ب4 في 



















مر العر بي بالحئقة الرابعة ؛ ولم تعد لغنه في حاجة إلى شيء مما - 

أكل عناص البقاء: ولم تمد في حاجة إلى ما يحنظ تزيدهاء لأن فيها 

ابوية الفائضة ما يكفل تكائر النوع ٠‏ 

وهي ان تكن في حاجة إلى شيء ماء فا حاجتها إلا إلى مكلات نحم الفة؛ 

ول نما اريت البعلي* ٠١‏ وتدقم بها إلى المد غير المنّجر ٠‏ 

و في جبل الجدول الممجائي ععانيه ل نواة الاغة» الي 
من التربة الصالحة , ولا بد 







لأنه وفرف. 


























ورأيناكذلك مثالا لانفصال الحيا 
تضطرب ٠‏ 

أحم كل هذا قوانين » وأخضع لغته لهاء وكذلك عادت مميئا لا بنضب 
في قوة وتدفق , بيد أنه كان من ن المعافي التركيدية ما لا تأديه كل ذه الثلاثيات » 
عليها وفيه زيادة من المعنى تفتقر الى ما يؤديها ؛ ولا م الدلالة إلا بهاء 
الكن احتنظ بالثلائي كوحدة للدمنى ؛ واستعان يحروف الجدول 
رت قاس غة تجمل منها معنى مؤلفا . ولا ريب في أن العربي قد 
توصل في هذه الحاقة والتى قبلها إلى زيادات تصريفية ؛ جمل موضمها فيأول الثلانية 


بن الكائن على نواميس ثابئة لا تنخاف ولا 



































0 


وأما الزيادة من أجل تحصي لكلم المعاني المؤلفة ‏ لجمل موضعها الآخر . ومن ثم تولد 
الرباعي والخامي ولكن في تعاقب ولحاجة ماسة . وعليه فلزيادة على أقسام. 

البناء . وتكون على الثناني لتحصيل الثلاثي وموضعها الوسظ . 
ادة الاشتفاق . وتكون على الثلاثي لتحصيل الر باعيوما اليه وموضعها الآخر 

مرف كل باتكل دموشها الأول غالبا لمدم الالتباس ٠.‏ 
وأما زيادة الاسناد كغر بتْ يادة على معنى التأل. الذي 
هو المراد هناء بل بها تصير الكلمة مرَكة » 0 سواء كانت علامة أو ضيراً فعي 
يي قر عن الكل ١‏ رإنا ساف لات ار : 
: هذه فى الطريقة التي كان يجنح المها العربي : لاستحصال الرباعي والخامي ٠‏ 
وهذا شيء لا نرسله فى تردد بل تقوله وملوئنا إيمان به واطمثنان إليه ؛ فلقد كان 
رو اند فى مفهوم العر بي معان عمومية يزيدها على الثلاثي عند الحاجة لاوضع 
في معنى جديد . وليتنبه إلى أننا لا نعنى بالر باعي إلا الأصلي كدحرج ؛ دوت 
الملحقات كوقل وما إليهء فانها ثلاثية زيدت زيادة تصريفية . وإذا صح هذا يظبر 
لك مقدار الوم والدخل الذي سقط فيه الأقدمون حين لوا الرباعي وما اليه تولد 9 
بالتركبب والاختزال ٠‏ كثل ( بعثر ) ظنوا إنها من ( بعث ٠‏ أثير ) و( 0 

إنما من ( شق ٠‏ حطب ) إلى آخر ما هنالك مما هو أولى بفلسفة العزثم . والحق ١‏ 
العربية بية شبت عن (النحت) با فيها من القوانين العملية . وكان النبحث 27 ل 
اس معنى هذا أنا ثنطيه وتكره على اعتبار أنه 1 يقع فى العربية . 
تكون كات المزي دكلها على هذا الوجه أو كثرتها . ونحن 
ه فى النحت الْتلي”" على امتآنجات فقطدكا فى حوقل و يشمل ثم لو حررت 

فيه الاعتبارات والملابسات وقفت عنده . 


بية الى تستبيح النحت حق كان قانون تقدمها 
3 هذا في الادوات والشمائ 
في إد إلى خمبها الذكرى فقط . 
مفصلا عليه ني القسم الثات من المقدمة . 
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وهل 





لرية لا مال لاشك فنها أو التردد أبداً . ولا بأس من إ براد أ. 


سبيل توثيق ما نذعب اليه منهاء 








ذكرت دائرة المعارف الاسلامية معتمد: 


ات ( كلان هوار ) ان القرطاس 
هوورق البردي وانتهى إلى أنها د. لنظ قرطاس على ضوء 
القاعدة المذكورة»لوصلت بنا إلى عر بها بهذا المعنى بدون فند او ريب .فان قرطاس 
اترجع إلى ( قرْط ) ومعناه فى العرية » ورق السكراث » وما كان الورق 
على نسق أبسط اضافوا إِليِه ( السين ) ليدل دلالة :: 
النباني الذكور . وكأن ا معنى التحليلي ؛ ورق 





واوأغننا تا 








ن البددي 
ال على أعم مميزات الورق 
نط من ورق السكراث + 

وهذا قد يكشف أمام نظر الباحث عر أفق جديد؛ ينجد تاريخ الكتابة 


.لون أوراق الكراث فى كتابانم 















والأوراق ٠‏ وهو أن قداتى العرب كانوا 
سقطوا على ورق أو وصل الهم ؛ ووجدو 
يستعملونه لاغرض نفسه , ولكن مم اضافة ما يدل على الذي به الامتباز وكذلك جد 
المادة تشمهد لنفسمما بالعراقة في العرية عنها كل انهام من دخل ولا شك فى 
أن هذه القاءدة ستضم حداً فدعوى التعريب فى كل ما يشتهيه الدارس . ولا حب 
إذا قلنا بأنها تضع للأعاث الل 





بسط منه وأصلح ؛ وضعوا 











بة قاعدة سسحميحة ؛ وتكشف عن اعتبارات دقيقة 
مناسكة؛ وتغير كثيراً من زيف التارعخ الاذوي . و إليك مثلا آآخر (عنفاش ) الموضوع 
فى ااعربيسة لامتجول ف القرى ؛ وه وكذلك محسب القاعدة ‏ فالها ترده إلى ثلاثي 
( عنق ) وهو شدة السير و( الشين ) تدل على التنشي وعدم النظام . وعليه فالدلالة 
الثامة له ( السير على غير نظام ) . وهو بعينه اللقصود من المتجول ف القرى ٠‏ و إليك 
كلة ( ختل ) الموضوعة لأخد النيء خفية وواضح إنما ننظر إلى ( ختل ) 

إذن من الحةق إن العربي كان يضم على هذه الصورة» ولا يكلف النحث 
والاختزال , ولا شيا من هذا ماهو أقرب إلى الخرص الواهم والتلفيق المنغلم .وعليه 
فليس بوجد مزيدات نشأت من اختزال وما أشبه . و إنا بصورة مطردة ؛ السداءسي 
برجع إلى الخاسي » وهذا إلى ال باعي وهذا إلى اثلاثي » وهذا الى الثاني ؛ وهذا إلى 




























- وهلا- 





الأحادي . وهو ججوعة حروف الهجاء: التي هى فى ظننا لفة الاسان الأول » امتباعد 
فى القدم والعرق في التوحش 

وإِما وقذت الزيادة فى العربية عند حد السداءي فقط» لأن الزيادة بلغت 
ضعف الأصل » وأ كل الزيادة المددية التكرار» و بعبارة أ. 
العربية عند ما يبلغ الزيد أصلين م 


حصر ثنف الزيادة فى 







ملاحظة جديرة 





بر ؛ وإن جاءت هم عنواً 








وسط هذا الد العلبي الزاخر بالمصطا 













ولقد تأى أيض) اعربي في أ 0 ا 
باستخدامه قوانين لم تكن 5 ليا ملس كني 5 زتها قوانين كن 
وهي في حالي الاستمال والامال عنوان على 
شلها من اللفة كثل الاستعدادات فيها الحياة وهي معينما أيض) . 





تدعو البها حاجة وقد يوضع عايها 


خصب الافة . 








تمن اذا قذا في أخ, ريات الخلقة فاما نعنيه على النسبة فقطء والا فالحلقة الخامسة 


0 أوها عند 0 الحاقة ال ابعة التي 





نبت بفاصل لغوي من نوع تلك 
من تطورها» فبقيت على 










سن لايش 
ارء وهو الر باعي ي غيد الاي + 







كذبذب ان اث هذا ازا عن التنساني رأس وهو متأخر جدا , 

والذي دعى إلى استحدائه الدلالة على المعاني التركيبية . في صورها ال 

كالمركات العكسية السر بعة على المتكان الواحد . وسيأني محقيقه في القسم الثالث 
وكذلك خطت الحلقة الخاسة دون أن تتتعي : ولكن مم ذلك أخذت 


واستحدثت في سيرها |٠‏ تدعو اليه الحاجة من 

















بالاستقرار شيئًا 





من مواز بين .+ 
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دخلها الزيادة الصرفية كافتعل واستفمل وما اليه . ولقديكون هذا الأخذ الجسديد 
الذى ندل العرية عليه . من اقرار المواز يين بدلالات قارة؛ واقرار الافمال على باب 
واحد , وكذلك المصادر والجوع انهاء حقي) لاحلقة الخامسة . ووصولا بالمربية الى 
المستوى الذى كانت تصل اليه لو ظلت في محيطلها بدون براح ٠‏ 


التطور فى اللهجة 
هذه فصول من المقدمة ؛ تعرض لناحية تنزل منزلة الشكل من الاغةوهي اللوجة. 
نري بأقل شأن) من الناحية الأخرى التي هي الالفاظ ٠‏ للها قد 
تكون وحدها فارقا على خطر . 
ولا تتنظر من تصر حي هذا؛ أن أحدثئك عن اختلاف الاهجات على اختلاف 
القبائل » فان هذا له شأنه . ولكن ما أحدثك عنه ليس شيئًا من ذلك ؛ وان كنت 
سألمس شواهد منه . واما أريد أن أستعرض تطور اللهجة على وجه عام ؛ دون ما 
نظر لقبيلة بعينها: أو لناحية من الانحاء . وأظنني في حديثي عن الاهجة أستعرض شيق 
ريف » وين له فذته الخاصة ءا ان له الى جانب ذلك مكاته في ب 
المي بدقة وتحقيق . ولا أجدني مبالم إذا قلت بأن كثيراً مما فد تقر بين 


اناس كنيد لاريب فيباء وساخذ يبحث ما ذكرت ودلثي ثفة بالنشائح الفي أل 
البباء ولا ان بأنها تملل ”© أبداً إلاعلى هذا النيج . 

وسأنحائى الوقوع في الخطأ الذي وقع ه الباحئون عن الاهجات ؛ إِذ" أخذوا 
بقايا التطور المستمر في قببلة ما علا عليها وحدها؛ ولم يرعوا أي اعتبار من اعتبارات 
اللهجة الواحدة . وهو وان يكن حم عن بعض وجوهه ‏ فيس حق عل الاطلاق » 


ا رساك على فنون العريية) 
شق وتصحيعا لاسلوب اللدرس 









-لاةاك- 





لأنلك سترى ان ما كانوا يسمونه باختلاف اللفات ء ليس له هذا العنى 
هي بقايا خلنها التطور الذي لم يتكامل . وسترى ان هذا تير صحيح لكل هذه 
المتخلفات التى حار في شر-ها علاء الاغة . على ان هما لا ينكر أن هناك اختلافات 
لغوية » ترجع الى مخرج الحرف وانساقه أو تكسره . وأما الاختلافات الحفوظة في 
اني فعي تطورات فقط ٠‏ وأمم شي ينتعي به هذا 
البحث ؛ هو ربط ما بين هذء الاختلافات بحيث تنتفلم في سل ارتقائي واضح ٠‏ 
عاث حتى اليوم لم توف على الغرض, 
للنشود ؛ بل جاءت قاديرة عنه ‏ وضعيفة أيضً) ولم توفق إلى نتائج موثوق بها ء 
ولكن سيرى يحثنا أ كثر ضبط)ء وأكثر انتاجً) على منيج الصدق » 
بعد أحيان) عن المألوف ولا يشا كل المعروف الشتهر . وقد اقطم بأن 







بة أو الاعراب أو النهج 1 









وتسلسل تصاعدي سحيح . عدا عن ان ١‏ 








وعدها الكيلة بتوضيح ما يختاف عليه الباحئون ؛ وما يرون فيه تفاوت) مع ما هو 
أشبه بالسائد في المنطق العربي . ولا بدع فعلى ضوء هذه التقديرات ؛ وصلت إلى 
ما ني على الاغو بين عموم بدؤن اسنئناء ولاتمييز. ولست أقول هذا من باب 
الاطراء لمتتوج قد يكون شئيلاً وقد يكون ثري . ولكن نشو يف) للباحث على الدرس 
امنصف والتحليل غير الغرض ٠‏ 

ويمدربي أن اانت النظر إلى هذا الذي أزعم انه خني على الافويين؛ خذ 
( المصباح ) فيكلة ( رين ) فانه ذكر ( فيد ) وهو - العسل يقد على الثار- 
و( يعضيد ) وهو - بقلة مرة طا لبن لزج - والمزهر”" في ب:اء يفمول فانه يذكر 
( ينبوع ويسروع الح ) وكذاك نجدها لا يترددان في انها أبنية اممية . أشتق عليها 
توسعة دكا أن اللغويين ممما لا يترددون , وام اختلافهم في حروف القثيل هل 
تكون أصولاً كلباء أم فهها مزيد فيقايل بلفظه . 

ونحن بكل صراحة تقول ان ما ذهبوا اليه خطأ ؛ وتقرر في غير تردد أن العربي 
ما عرف هذه جميءها أبنية ‏ وما مر بها في عهد من عهود الاغة أفمالاً فقط ؛ وقد كان 
.يص فك قدمنا”'؟ بالفمل ١‏ وكان ينطق الحركة حرفا ؛ فلا جب ان وصف ببذه 






















)١(‏ الزمرج ؟ ساءذ ( ؟) راجع س ١65‏ من المقدمة 













ا 














مع الاحتفاظ بلوتها الائري الذي ينظ رالا انا الت له 
والذي حلا على هذا أعران 






هذه الاهجة المقدرة على لسان قبل عر 3 3 ما أنشد 9“ القراء. 








«وأنفيحيث م 7 ا | أو ناوه 0 









ولا تصغ إلى ما قر من اشباع المركة في 
ضسرورة الشعر؛ لوقوعه في ير ء وفي أبنية عدها السيوطي في الز: 


ويحقق ما نذهب اليه 






لتعليل والفلن ؛ ( ينب ) قند نصت المعاجم على الها من 
بابي طرب وقعد وها قد احتذظت العربية 


أما الأول فقول عئترة في الم 
















وأما اثشاني ( فينبوع ) | 





الراجن 
( أعوذ بلله من العقراب الشائلات عقد الأذناب ) 
ومع اني لا أطءثن إلى التصديق بصحة هذا الرجز» وأرجح أنه أثر من افنمال 





لفوتي ؛ لا أمتنع من قبول ( العقراب )ككلمة من الافة . وقال ابن الانبسار: 
مبحث ( نعم ) من كاب اصول الاقة » ( وقد ورد ( نَيُْم ) بلي 


ي في 











وقد ورد 
في ( نمم ) ثم قال وهذا أكثر من أن يحصى ٠‏ وقد ذحكرناه مستقمى في المسائل 
الخلافية ) وبقاء هذه الاهجة على لسان بءض القباثل ؛ يدل على أن تحال العربية من 
هذا الطابع كان لعهد قرب ن القران ٠‏ 

(؟) كون كل ما جاء على الواو أو الياء؛ ورد كذلك على الضم أو الكس 


١‏ ) راجع الصاحي لابن 
المعلقات ص ١84‏ وهذا || 


















رس ص 7١‏ . والشرائر للالوسي ص 88 ؟ . والزوذني في 
نسب البيتين لابنهرمة بن الحرث . 
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في أبواب الأأفمال » مما يدل على ما نذهب اليه من التحال . فثلاً ( يمقيد) نصت 
المعاجم على أن الفعل من باب ضرب وكذلاك يعضيد . وفي ينبوع تنص أيضًا على 
انه من باب قد وطرب ٠‏ وعكذا ما لا يدع مجالاً لشك في انها أفمال مضارع أثرية 
في الف ة كأعلام على أ. ياء ؛ وهذه العلمية هي التي أدت إلى الاشتباه والخطأ ٠‏ 
الضمة واواً صغيرة » والفتدة الن) 
ياه صغيرة وناهيك بالخلييل ودقة ه؛ وسعو ملحظه العبقري ؛ الذي كأنه خلق 
ن ط بة الاغة ؛ فكان على طبع ملهاء وكانت لاغة في نفسه كا تكون في قا 


لية تام) ( أي تقوم على الحركات ) كانت 
ت أيضًا في أدوار معرقة في الصوتية ؛ حو 
تورث أخيا ‏ ولكن حرا غير مطلق ١‏ و ينيبت صم 
يجمل هذا الفلن صرحا , وني غير ثي٠‏ من شلك ؛ احتفاظ العربية لعهد القرآن ,هذه 


الألفاظظ متفاوتة جركة وحرفا ؛ مع الترادف المعنوي ؛ والوقوع على موقع واحدء كا 
يمر بك في شيال وشهال طار وهكذا مما يعدو الحصر . ويجدر بكتبة 


تواميس في المهد الجديد أن يرعوا هذه الناحية ؛ و يعطوها حتها من الثثبيه . 
وهذه الصونية دور طبيمي . لا بد لكل لغة أن تجوزه ؛ ويظهر اكثر ما يكون 
على الاغات قال ابو حيان في اكلام على التركية نً 
الاغات التخا (أعنه حروف المد والاين الثلاثة . لا يكون ثيء منها أصلا في هذه 
الاغة » بل هي نواشيء عن اشباع الحركات ) 
والعرية وان لم تصبح لنظية كل العنى . قفد تركت قوان 
لانحرر على الاطلاق ؛ ا سيأني في الكلام على ( نيد'لان ) ٠‏ وفي طني ان العمد 
الصوتي طال أمده ؛ حتى كان طبع الاغة خلال أدوار ثلاثة . ولكن لم 
واحدة ؛ بل اختاف قوة وضعفا ؛ ومن ثم يجي» العهد اللنطي الذي عنده وقف 
تقدم الاغة ء 











لي 











العهد الصوق و 
الرور الول كَ 
في 

يبتدأ هذا الدور بلمر-لة الاولى من الدور الثالث ؛ التي تقدم التكلام ليها » 
وكان من أمم مميزاته أمور : اما 
عل 


(1) نعلق كل حركة حرفا ٠‏ 

(؟ ) الابتداء بالساكن ‏ والاثنهاء بتحرك . ونظن بأن الحركة الملازمة لاخر 
كانت الواو كا في الاشورية والبابلية ٠‏ 

() النطق بالسأكنين امتعاقبين » الذي صار محذور في الادوار الأرق من 
حياة اللغة . والذي حدا بي الى هذا لظن ؛ ظاهرات تقوم في طائئة من الموازيين » 
وظاهرات أخرى تقوم في مفردات أيضً) . وضروري أن أتكلم هنا فى شي: «رن 
عليه من شتى الاعتبارات في النساريج 












إبضاح ؛ ا للموضوع من الخطورة ١‏ و' 

٠ اللغوي‎ 

قلت أم ممبيزات هذا الدور ثلاثة أمور 

ل ١‏ 0 نلق كل حركة في الكلمة حرفا ؛ والذي حاني عليه وجود كلات في 
شال ( بالكسر) ولا شك 

في ألها سبقت بعهود كنت أ كثر صوتية ؛ ضرورة انها مرحكبة من حروف ذات 














أصوات لدلالات بعينها . 

(؟ ) الابتداء بالسا كن : والانتهاء بامتحرك , والحركة ضمة ممدودة ٠‏ أما الشق 
الأول ققد دعاني اليه ؛ هذه المواز بين التي تعطلي بصورتها انها فد عاشت في دور 
كانت تنعلق فيه ساصكنة الاول ؛ كاجفيل واخريط واعشوشب وما اليسه ‏ ثم في 
تطورات أضافو الهمزة توصلا إلى النطق بالسأكن . وكذلاك الأسماء الاثنا عشر التي 
حفظت بهمزة الوصل ؛ كسم وامرء ال وهي ا نظن أثرية عن سكون الأول ٠‏ 








لكك 


ولقد أصاب الاستاذ ( جبر ضومط 297) في تقديره سكون الأول من الأأفمال» 
ولكن ان يكن يؤخذ عليه ث ٠‏ أفي التخصيص بالاقمال . على اننا لا نستطيع انك 
تنسبه اليه كرلي + الأنالمقف على فكرته مفصلة:وامًا أورد »هذا ثتفة م ناستطراد 
في الكلام على الافمال ٠‏ 

ودءاني إلى تقدير الانتهاء بالمتحرك المذ كور احتفاظ النظ ( عمرو ) بالواو في 
املاثيته.الأمر الذي جعل علإاء العر بية يآساء| "لون على الدوام عن سسر هذه الواو .ولا عي 
علههم الأمرء تفلوا الكلام إلى لو الحديث : واتصرفوا الى كام الوضوع» لتب 
بعض بالاختلاس من ( داود ) ول برق لبعض آخر هذا الاتهام فشك ظلامشه . 
وفاتهم ان الأمر أخطر عن هذا ؛ وكأنني ألح فيه الدور الذي تمخض عنه ٠‏ ولس 
في هذا ما تتهم به لأن عهد العرب بالكتابة قديم جد ؛ ويرجع إلى عصور متطاولة 
أي إلى العمسر الذي كانت العرية ينطق بها رك الآخر. وخصوص إذا سايرنا 
الفثة التي تقدر ان الجورابيين عرب ٠.‏ 


ولقد كشنت”" الحفريات عن مدرسة حمورابية نط الكتابة واطجاء والحساب 

وما يكن من قيمة هذا الرأي؛ فلا ينني علينا الاتصالات العرية في عهد 
الى 
و 


ه أن تطور الكتابة بطبىء جداً ؛ ابل قد يكوت ممدوما في 

اونا عل فا 1 أيدي أشخاص : وهي دام 

| أيضًا ملاحظة الاعتقاد السائد 

عند القدماء, في أت الكثابة «قدسة ؛ وان هي لا وحي يوحى ء مما يضع أ كأد 
العثرات في سير تطورها . 


(1) من أفداذ لينا في درس اقغة إلى الاسلوب العامى ويتزن جد 
في دراسائه اللغوية والبيانية وله عدة “كتب محاضرات ومن 5 رائئه التحقيقية . ذهابه إلى أن 
سفر التكوين ريما كان من وضع بوسف ( عليه السلام ) ليظير نسيه الرفيع في وسط مضيع فيه 
وخص هذا الراى برسالة بع 

بوت ج ؟ عدد 1و ؟ 
ات اللغة المربية ازيدانج ١‏ 


2010 












1ك 
















ولا ريب أيض) في أن هذا الاسم أي ( مرو ) تسمى به عدد عديد من قدانى || «١‏ 
ماوك العرب » وذوي الخطر قيهم : ما دعى إلى كتابته أول العبد بالكتابة ‏ [النطق 
ولكن تطور الشكل اللنظي , وثبتت الكتابة :و يقي عضوا في الاملاء؛ لا قائد: [إتركره 





منه ولاغناه ٠‏ 
وإلا فأي معنى طذه الز 








بأنه لاثرق بين ( عُمَر) وب: 


من هذا . وظن أبي حيان الأندلسي 
( بسر) أحدث جدا || : 


عمتمل ؛ لكثرة هذا الاشتباه في العربية ٠‏ وأيضًا لأنا 
واحد ء على ان المعدول من أصله ؛ حديث 








من النسمية ( بعمرو ) وقد نص 
الوجود في العر بية , مما يقضي بأن 









قى - كان قبل السكتاب العر بي ثم ثرك استمال 
ذلك بعد وبقيت منه أشباء لم تغير ما كالت عليه في الرسم ديا ) وشاهدنا في 
عبارته ؛ أن العلماء القدانى اتضح لهم شيء من غامض الموضوع ؛ وفهموا بعض من 
سس الرسم القديم ؛ وان كان ما فهموه لا يعبر عن الحقيقة في ثيه * 

ولاذا أتكلف هذاء والشواهد كثيرة في النصوص الجيرية (كأخت امهو ) أي 
أخت أمه: وفي تحرييك ضبائر الجع للغانب المضافة أو المفروئة إلى حروف الجبرم 


بالضمة الممدودة مطاق) في لسان قبائل ؛ وفي بعض الاحيان وعند الضرورة في لسان 
كك 











5-0-6 





وظاهرة أخرى احتفظت بها العربية في بعض المواضع من الوقف ؛ وهي ظاهرة 


م 
2 


الوقف ( بالروم )27 التي نلحظ فيها التحال عن الصفة العمومية ٠‏ وقد ذك, 





وبالجلة فاني أرى في 
ما قد نسقط عليه أيضًا . 





(1) الروم حركة عتلة ميل 








أب , النطق بالنون » وثبت هذا كقانون في طبع 


ب 


وهذا بناء ( لون ) نعتقد بأن أصله ( فعلو ) » وفي دور الانتقال باللغة: وكدوا 
ب اللغوي . يدل لهذا » الآثر الذني 
ركوه في الحيط البربري . ظاهرة واضحة في الامياء . كلدون ومدون وزيدون 
ونزهون ٠‏ فان هذه النون زادها العرب من أجل تمكين المنطق وتخلص) من الصوتية 
,: [ألبادية » وذلك لأن البر بر معت بأسماء العرب +ولكن طبعوها بطابعهم الافوي العام؛ 
الوا مدو وز يدو ا ٠‏ والعرب وكدوها بالنون ٠‏ واحتمال أن يكون تسمية باهم 
بانيه الزيادة في (كسكون) الذي لنظه البر يري الخالص (كتكدوا )7© وم يكيف 
العرب بالزيادة على الامياء المستحدثة فقط ؛ بل عمدوا إلى الأسماء البر بررية القدية» 
وأضافوا ليها النون للغرض اكور »كا فملا في ( ذرْمُون) اسم الجبل الذي دفن 
فيه مؤسس دوأة الادارسة في المغرب ٠‏ وأظن بأن أصله”" (زر'هو) والعرب زادت 
النون عليه , 
وأيضً وزان ( فئلين) ليس أصا كذلك ؛ بل هو يرجع إلى بناء (فملون ) 
ولكن ها أن الاتبباع في العربية ٠‏ قاثون 
وأمثانه 7" فى العربية 1 
في قثوان , وكذلك نشأ وزان ( فملين) . هذا ظن فيجملة الظنون 
على خلافه في قليل أو كثيرء ما دام درس اللغة يمتمدالتقدير الذي 
والكلات ١‏ و يتخذ اداة اتفسير والشرح ٠‏ 
(©) الثقاه الساكنين على معنى عدم حظره في العربية الأولى : ور ها كانت 
شاهدا صما عليه ؛ جواز الثقاء الساكنين على حدة في المرية المرتقية في مثل 
)د( عوية) 


وقصارى القول ان صوتية اللغة أمر لا ريب فيه ومرور العربية في عهد الابتداء 


(1) على ما نس عليه الملامة المثر بى اليوسى في رحلته . 
ن الهنات . ذيمهم بانه مركب من ( ذراميا ) ثم تصحف الى ( نثر'كوان ) ٠.‏ 
نوت اعد كتخريجهم لكامة عصغور هن ( عمى وفر ) على ما 
لتاج الى يبد , 
(0) راجم الحصس لابن سيدمج 16 اس و١‏ 
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بالسا كن والوقوف على «تحرك ظن نظنه » وعليه شواهد قد تأبته » ووجود بف 
أثرية في لاغة تمثل وجوداً سبق وكان ذا صبغة عمومية من احقق جداً . 


(انرى اثانى ) 


فيه من كل مميزات الدور السابق ؛ بل 
0 : 
أسباا من البناه الاغوي القائم ٠‏ جمل الافة نويأ التحلل ٠‏ و إن 
لم يكنعلى الوجه الا كل ؛ وعليه ققد بقبت المركة تنططق حرها فى كثير من مواضع 
الكلمة أي لم تمد تنطق كذلك على أطراد ٠‏ 

8 أيضً) بقبت عحركة الآخر ولكن على نسق لا 
اختلاف فيه ؛ وارها كان هذا مم لنا ؛ بيد لا نظن أن فى مماجمنا ما يسمف بالشاهد 
عليه ؛ ومن هنا قد نؤخذ فى تقدير لا يستئد إلاعلى حدس محض ؛ ومعرق أيض » 
غير أننا قد تمكن من التصرح باعتهاده ثانية ؛ رغم أنه لا يوجد شواهد عليه بناء على 
عدم استفامة التقديرات الى بعضها حقيقة لارريب فيها إلاكذلك , وهذا له اعتبازه 
فى نظر المؤرخ الذي ا يخ ؛ متخطي) الحوائل و إن 


وضروري أن لاببق شواهد تنظر إل هذا الاور؛ والافة قد قطمت أطواراً 
تبعد بها جداً عن الدور المذكور: ومهما كانت الأسباب المقتضية بقاء الفرد على لونه 
والقابلية الدوام المتطرف ؛ لا بد أن تموت يك الاستغناء » خلال ان بات 
لغوية خطيرة ء وقها تدتى النفايات والبقايا أجيالا من عبدها الولادي . وعسى أن 
تكشف الأيام شواهد هذه التقديرات » حيث تخنى السافيات ما أنت عليه فى 
يقظة الجواى» الجاتحة ؛ و إنه لمدهش حم أن تنبعث هذه بعد أن 

ناطفة با كان كأنه لم يكن . 
وق تقديرا أن القفة دارت دورتها وكانت طويلة جد ومثمرة كثيراً ٠»‏ 





-ها- 


وانتمت إلى الدور الثالث وقد خاصت من حركة الآخرء ولكن بقيت فى فترة 
الاهتداء إلى الاعراب ؛ كانت جثابة تجارب تفشحل أحيانًا ؛ وتنجح حي ٠‏ ومن بين 

اذه التحجارب المنخبطة خرجت العربية نهائي بتتجر بة الاعراب المدهشة ؛ التى بلفت 207 
المها فى أخر يات الدور الثالث ٠‏ 


( الرور لالت ) 


شبدنا كيف بدأ أت الاغة تتحلل من طوابعها الرسخة بفمل التقادم , ورأينا كيف 
لم تعد على شكل ينزل من الطبيعة منزلة العناصر فى القوة والوجود ‏ واما بقيت عرضة 
التغيرات التى يقتضمها التطور ؛ ويفرضها النشوء ؛ وكان التغير الدائم وحده هو السس 
التق لدوام البقاء وتعاقب الوجودات المستمر 

وأظن فى شيء من الحيطة ؛ إن العربية فى هذا الدور كانت كالميرية من حيث 
الهجة التي أفيض فى الكلام علبها ؛ واجتهد بمَثيلوا على صورة واضحة مما كانت 
عليه ؛ رغم ما يحول دون ذلك من تمضات التاري . 


)١(‏ هني المستعرقوق بدوس الاعراب 


ا تكغيراً. أ. والحق الذي لامرية 
فيه أن درس النحو على الوجه الذي دل عل از أو اعتمد فيه رأيا ساب 


الاستاذ مكل |0 


على أله وإن إنهى !| 
السر فى أن الرفع اذا كان علم لا 


والاعراب من هذه الناحية أ+: 


فيكتاب (دراسا 


على ب 
ب التق د 5 رعتاز ثيه ارم ار رك 
بن ت الى كتبها شرقيون فى العبد الحديث 
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وأنا إذا قلت هنا بأنها كالمبرية ٠‏ فلست أعنى شين سوى اللبجة و فا أحرص| 
على التثبيه حذراً من الظنة امتهمة التي قد ترمي بالخطأ . 

ويقايا هذا الدو ركثيرة فى العربية ؛ وليس علىمدني التصحيح فقطكا فى ينبو 
و بربوع , ونا على ممني بقاء البجة أي) فى بءض من القبائل » مما يدل على إبث | 
انتقال العربية إلى اللنظية ل يكن لزمن بعيد . ولذا تركت هذه البواقي » ضرورة ان 
التطور لم ل دورته الثامة , وهذا شبيه ما يحدث فى البناء العضوي للكائن المي ' 
فلقد تبي بقايا وزوائد » لا عمل لها فى اليكل المسمي سوى أنها دليل على وجود 
سبق ؛ كان ها فيه خصائص اندحرت » ومن مم أصبحت طفيلية فى الوجود الائل ٠‏ 
وكذلك الناموس فى قصائل الأنواع ٠‏ يي بالانقراض عند وجود الارق والا كل 
ولقد يبق مع ذلك بقايا من الفصيلة المنفرضة ؛ ولكن لا لنستقر» بل لتكون فى عبنى 
الغناء مشهداً من الوجود المقهور . والأأسباب الي حذظت الاثريات فى الافة 

(1) الشخص الملبي ٠‏ كا فى بربوع ٠‏ 

(؟) القصد الكنائي . كا فى يأجوج ومأجوج ٠‏ 

(م) حداثة الارتقاء . كا فى انظور . 

(4) الكتابة 

إما الأول : فن المعقول جدا » إن اللنظ إذا لتذذ مفبوم) شخصيا لم يعد ينأثر 
بالتطورات التى تعرض لأصله إلا نادرا : لأنه فارقه في الممنى » وأصبح محثنظ بدلالة 
عينية . ومن هذا أ كثر ما حفظ من المتخلفات فى المر بية فن الأ فمال 27 المضارعة 


يُسْرُوع ( اسم دويبة تتكون فى الرمل ) يعقيد ( العسل يعقد على النار ). 
يُعسدُوب ( اسم دويبة شبيبة بالجرادة ) | يعضيد ( بقلة مرة ها لإن ازج ) 
بدبوع ( امم دويبة أأكير من الثأرة ) | يقطين ( نات معروف ) 


وأما الثاني : فلا محال للتردد فيه ء لأنه بثابة التشخص الدلمي أيضً) ولسكن فى 


() داجع المزهر للسيوطي ج ؟ س 1١١‏ 








عن التأجج المندافع ؛ والتأجج فى كل شي 

هذا فى كثير من التردد والاستبعاد , وانا أقرره على أنه 

ب ٠‏ أرى أن كل ما قررفى معنى (يأجوج ومأجوج ) من أنه علم على قوم ٠»‏ 

خطأ لاحجة عليه تنوض به » وشبهة وقمت لعلماء التأويل من امتزاج الثغافات الدينية 


رنبمها على غير وججهاء فون هذا التركيب مل في نبوة ( زقيال ) ؛ وقواه عد 
[اتوراة ( ماجوج ) فى أولاد يافث ٠‏ 
أ وجا وهو وثم. 


0 وج اسم متعول 

5 المتدافع . قتول الله ( إن يأجوج ومأجوج مفسدون 

فى الارض) معناه ان القوم الذي, يقال علبهم يأجوج ومأجوج ال؛ والكلام جار 

لغة؛ وهو كثير فى بيسان العرب ٠‏ ومن ثم تقف على ان القرآن 

لا يستعملها يبمنى واحدء بلكلا لا وقمت فى موضع كانت على معنى منه كا فى الانبياء 

أن قول الله ( حت اذا فتحت ت يأجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينساون ) ثيل 
لاله الخروج وم 

واظن انه كان يستعيل لمهد ترك كلاق هنا المعنى ٠.‏ واستمان به القران 

اتأدية الغرض الذي برمي اليه ؛ و بفضل استعال القرآن له قط بي فى سم الف . 

ولا يجب أن يذنى هذا الخفاء وهو مستعمل لمهد القرآن ‏ ققد ذكر 7 (ابن فارس) 

ان الفا في الحديث وقعت . لا يعرف معناها على وجه الضبط ٠‏ 

وهذا السبب حفظ قوطم 27 جوع يرقوع ؛ وفرس يعبوب ١‏ وطريق ينكوب » 
رارض ضور ٠‏ 

(1) هذا احيال في جلة الاحيالات الكتيرة ٠‏ يستند الى اقغة واذا ارساناء فلا نقطم به. 


(0) داجع الصاجى س 4م 
(5) داجع الزهرج اس .د 
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على هذا الن تصحيح القوائم التي يسوقها اللغو بو نكنوادر ٠‏ وتعبيد 

سبيل اللغة المعثر . ومن ثم ينسنى للعربية أن تستقيم على وجا ؛ وتستقر 
التي قصد اليا العربى ٠‏ فنا ثرى من خلال صنيعه » ان المركات في الأفمال التي 
هي الأبواب السنة ؛ تنظر إلى عهد صوتي كانت المركة فيه تنطق حرقا ؛ وهذم 
الحروف التي هي بثابة الحركات » تنظار إلى دلالات بمينها لا تتأدى إلا بهذا المرف 
الشكلي . كا تقدم 27 في الكلام على الدور الثاني من تطور اللغة . 

في دور الاستقرار قصد العربي أن يبت الافعال على صورة آلية ٠‏ فالماضي 
ملتوح المين أبدا ؛ والمضارع مكدور الءين أبدا: والاأمر يتب المارع . 


وما تي من اختلاف الابراب الت درها اله البست على الله 

مثلا من عدم الاستقرار اللغوي ؛ ولو مبدت الظطروف لاغة السبيل لاستقرت على الوجه 
الذي تفرضه لها بلارريب . ولذا نشهد في مض الابواب انقرام) أو تناقضا كاب 
ورث فانه لم يحنظ من كلانه الصحيحة إلا ثلاث يجوز" فيها الباب الرابع ٠‏ 


ترادى للفوبين ثىء من هذاء فقال' ابو زيد الأنصاري ( اذا جاوزت المشاهير 
من الأأفمال فأنت بالخيار بين الضم والكسس ) وقال © الثراء ( الأصل في المضارع 
لكا 

وصعة الأمر ان الاختلاف ؛ وعدم النساوق القاثم في أفمال العربية الثلاثية؛ 
لكونها أقدم ما عرف العربي ؛ و بضرورة انفصاها في عهد السذاجة .ثم اجنود 
العربي في دور الاستقرار بازالته ؛ والقضاء عليه ؛ فصحح الماضي على النتح وأماث 
ماعداه من الباب السادس ؛ وأما ما بقي من الابواب فعي تصر يفية ققط »كباب 

)١(‏ راجع س م؟٠‏ و ؟١‏ و16 من المقدمة. فقد قروا ان الحرف الواحد من 
اختلاف الصوت او المركة ,*الحرف الواحد بمدة اصوات يدل 


(©) راجع مقدمة القاموس الفيروزا باد: 
(4) راجع مادة ( آى) من السان . العلامة الرغي في شرح الشافية وكذك 
الجا بردى اختلاف الصرفيين في اصالة ياب نصر أو باب شرب فراجمه . 
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كرب وباب كم » يلجأ اليه اجات معنوية . وقصد تصحيح المضارع بالكسس» 
واماثة باب نصر » وبقية الابواب يلجأ اليها لأغراض من المعنى ستقصها في بحث 
الافمال من المقدمة . وقرر الباب الثالث فهاكان حلت الدين أو اللام كشرط ؛ وما 

وقع قم حلقي وليس من هذا الباب فأئري , 
ويؤكد هذا اطراد أبواب لزيد بإلكسر؛ إلا ما لا يتأنى الكسس فيه : مما يدل 

على اختيار العربي التكسر كأصل . 

تقرر لأنه اضع لعقلية لغوية خطيرة » كان ضمرور ب ممها أن 
بق وضمه : وأن لاايضع إلاعلى نبج منظم وسيأتي التكلام عليه 


هذا الدور؛ كانت على شبسه 


ل 0007 وفيه 


اسم الفاعل : في هذا اللاور كان على وزان ( فاعيل ) وكان .: 
وقائبم وهكذا وان نص علماء العر ببة على أن وزان فاعيل ليس 


٠‏ ونحن كذاك قلنا لب 


ليس مرضي أبنية 


دل 8 اا 
اشباع عن القتحة . 


وني الدور الأول من العمسد اللقظلي اختصرالى ( فَأعِل ) و( َمِل )؛ وفي 
الدور الثاني اختصر إلى ( فمل ) وفيه أيضّ) خفف بالاسكان فقيل ( قَكْل) . 


(1) راجع اللصباح ج لاس 
(1) راجع شرح مملقة 








عالت 


مثال تعلور اسم الفاعل فى العربية ِ 
( فيل ) فى الدورالثالث من العهد الصونيه 


عل فعيل فى الدور الاول منالمهد الافظي 


قل ف الاور الثأنى من المهد الافظي 

هذا مثال من تطور اللهجة ٠‏ يوضح لنا منجى غامضً) من المناحي 
خفيت على علماء اللغة ؛ واورثتهم شبهة بالغة , إذ اثبتوا اختلاف الدلالات باختلاف 
هذه الصور الميزانية ‏ والحقيقة ان الاختلاف استنتاج مخض من عرض الامثلة على 
كل وزان ٠‏ 

ولا اعني أن العربي كان يقصد الى امانة فاعل وفعيل استغناء بفعل ؛ لولم يكن 
الخروج من الجزيرة ؛ ولكن اقصد أن جميعها تطورات عن فاعيل الماث ؛ الذي 
يدل على الذات المتصفة بالحدث » 

واليك مثالا آخر اصح لان أمثلة من اصله الصوتي » لا تزال محفوظة على قلة 

ول ) ة ‏ ترجع الى الدور الثالث من العهد الصوثي ؛ اخذت 
تنقرض من الغة تدريجيا ؛ استغناء عنما بول , ينما هي فى العبرية كثيرة جداً أو 
سائدة مما يؤكد رأيننا واختصرت الى ( فول ) فى الدور الاول من العهد 
والى ( فل ) فى الور الثاني . . 
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( فاعول ) فى الدور الثالث من الءهد الصوتي ٠‏ 
فول ١‏ ىلر الارل سن اليد 


ل فى اللدور الثاني من المهد الاذظلي . 

وتقدر ان منه ( بق ) الذي دكر صاحب هن المقصود ؛ ان المراد منه الممالفة. 
وعليه فهو ينظر الى وجودين ‏ اتنسب اليهما على تعاقب ء فكان يدو ظ وكان باوظ. 
وخ ذكذلك مثالا على ( فَعَال ) فقد قالوا منه ( خاتام 


) وقدثيت 29 هذا 


الثال مع كل الانفصالات التي تعاقبت عليه ؛ بحيث يكون بكننا اعاده في 
تفرير النظرية ٠‏ وهو يفهمنا بالوجه الآخر ؛ مقدار تفاوت درجات الارتقاء عند 
القبائل ١‏ بالنسبة الى التطور العام . 

قاعال - حَاَام ٠‏ في لدو الثالث من العهد الصوتي 


ختام - تال فَمَلكَاتم ٠‏ فى الدور الاول من الديد اللنظلي 


قل تم .ف الدور الثاني من العهد اللنظلي 
(1) ذكر ال بيدى فى تاج العروس من (خ تم ) لغات في 
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هذا الثال الذي نراء حافظ) لكل صور التطور ء وتلوينات الثرقي . والذي 
يفيؤنا فى صراحة عن مققدار عمل النطور فى العربية ؛ الى حد ان بدت معه على خلاف 
كيد . واراني معني بهذا لمثال على صورة خاصة ؛ لأنه يحقق الفكرة م نكل أطرافها ‏ 
واذا درسناه بانصاف وتفهم : عرفنا كيف نمال الاختلاف القه الجسيم ٠‏ وعرقنا 
الى ذلك مقدار العصور التي تكينت فيها العربية حتى تمخضت عن لغة القران » 
وحتى نزات متزلتها من السموق الاذوي ؛ والاهاب القشيب والحلة البارعة ٠‏ 

وأظن بأن العربي في مثل هذا كان يرمي إلى إمانة الصوني ولا يقصد الى 
التكثير والتزيد . 

وم نكلات هذا الدور التى لا تزال محفوظة في معاجم اللفسة ؛ وهو ( طومار ) 
اسم للصحيفة ووزانه ( فوعال ) ؛ وسيب تخلفه مم عراقته الصوتيةكك ننا 
القبيلة ٠‏ فان من المعقول جداً بقاء قباثل ل لامر إما لمدم الاتصال أولحداثة 
الارتفاء فان القبيلة ف يكيان الجتمع كالءض و كثيراً ما يبق متخام) في وجود أفاد 

يكون الجسم كله قد تجاهله في وجوده الأأرق ؛ 

كالاذن في الانسان ها عضلات تجمل من#ا عضواً خام) لتكبيف الصوت ١‏ ومم 
ذاك لا تقوم بعملباء وكذاك الجنن الثالث في المين ؛ والزائدة في المعى لا عمل ها 
في الانسان على حين انها ضرورية جداً في حيوانات حية ٠‏ 


وبعد فه-ذا البحث مهم من كل وجوهه ؛ ويكني انه الإداة الوحيدة لتأريخ 
التفريخ الاغوي والتشعب المديد . على ان فشو أمثلته في عر بية المعاجم لانكر فيه 
ولا سبيل إلى تعليله إلا من هذا الوجه وعلى هذا النحو ققط ٠‏ 


وزيادة فقد احتفظت العربية أيض) ما هو أبلغ من هذاكله احتفظات بأمشلة 
تقوم فبها التفاعلات وما تستقر . وهي ترينا وجم من تطوير الصوتي وتؤكد النظرية 








عاد 


بصمورة لا تدع مالا لرريبة . ومن هذه الأمثلة ( نيْذلان )207 حفقظ كذلك يليا 
وحنظ أيضً) بالممز (نثدلان ) وهذا الاختلاف الت نظري ١‏ إلى حقيقة خفية كان 
تومل با المي 0 ما بغي من التصحيح . وعليه فهذا انظ كان في العهد الصوتي 
ينطق بالياء ن )على أنها الكسرة فقط . ولا خطت العربية خطوتها إلى 
التصحيح تعذر تقل ( 0 الكسر فقط لما يترتب على ذا من محذور الانتقال 
من الكسر الى الضم فنصل بينهما بسكن . وما أن العربي طرد الممزة في أحرف 
اللين عند التصحيح عرز الياء . 

وخذ مثلاً آخر( زنبير) يثل وجه) من التفاعل في مرحلة أرق من ( إنيلان) 
فانه حفظ يكسسر الممجمتين ؛ وحفظ بكسر الاولى وضم الثائية أيضً . ونحن حيال 
هذين الوجمين نظن بأن أصلبا ( زيبر) ؛ وعند النصحيح في الهسد اافظلي أبدلت 
الباء همرزة ؛ وفي »مسد أرق تقل إلى ( لي كته باع وير قدت شائع في 
المركات لكر وخر وفي ا مروف كتأوى وطبى 

ومن ثم ندرك أن وزن ( يبر ) الصوتي ( فل ) والياء هي الكسيرة الممدودة 
فقط ؛ ومن الخطأ اذن ما عليه أصحاب المعاجم من عد ( زثبر ) رباعيا ووضعه في 
باب الزاي واطمزة ؛ واما يجب أن يعتير ثلائياً مزيداً زيادة 
وأن يوضع في باب الزاي والباء وما لي أذهب هنا وهئاك وفي عرض القراآت و ينها 
بالاسلوب العلبي ما هو مغن عن أن تطلب الدليل دوتها 

وأظن أن في هذا الدور الذي ينزل منزلة الشكل من الحلقة الرابمة ؛ تمائلت 
العربية الى الاعراب ؛ وانطبعت بمكمايع راسخ . 

ولكن كيف اننبت اليه وانطبعت على اعتباره . هذا ما يبدو عند الدرس أعقد 
من ذنب الضبكا يقولون . ويخنى إلى حد أن ظاهرة غامضة لا تحل على وجه 


طبيعي . والاعراب على أي الاعتبارات يضع العر بية في منزلة سامية من حيث الجانب 


. والمبيج له أيضا‎ ٠١ داجع التصريف الملوي لابن جني سس‎ )١( 
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0 العظيم على مبلغ الصقل الذي أخذت به العرية ٠‏ وعلى 


في وجعي الاعراب والبنية ؛ أدق الاغات في ملا 
نك قل الأقطار . ورا كان المثنى شاهدا لا يقبل الالدد 
احن حين نرى المذهب البياني في اللغات قا 
سبيل الجم ؛ نده شكثيراً وعلى وجه غير محدود للدقة العربية 
ونه غيره شبك كثاراً يشهد بدقة العربية 5 
في طبيعة العربي ٠‏ ومع ان مميزات لغة العر ب كثيرة على هذا القدار ؛ ل درقة 
مدهشة . فان الإعراب م نها أ كثر ما يكون إحكام) وعمة) , واكثر ما يدعو 
إلى الدهشه . ولعل خفاء تعليله من أسباب الد 5 
أن الاعراب مرى بين أشياء يه استوى على وجه 00 ؛ واس 
الأ أكل ؛ يحيث فى عنه 
كصبغة لازمة . 


العهد اللفظٍ 
الروب الذأول 

بالعهد الافغلي بات الاغة الشوظ الاخير من ن, 0" 
0 ينه عمله فبها . وممنى هذا ان الاغة اخذت به وعمات عليه ٠‏ ولكن ن ل ينسم 

من والظرف لاخضاع الافة برمتها لم يقتضيه قانون الافظية : فبقيت صوتية فى انحا 
0 هذا لا ينعنا من تقرير ان الافة لم تعد فى حاجة الى 
نمو جديد من الاصلاح ٠‏ فلقد تمت فيها كل عناصر النهذيب ولكن لم تبلغ بعد ول 
يكل نضجها على الوجه السوي 


(1) راجع تمليل الاعراب فى القسم الثالك من المقدمة . 
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وءهما يكن من اثر مبارحة الجزيرة بهذه السرعة , فى ايقاف عمل الاصلاج 
الاذوي ؛ وفى جذر مد النهذيب , فلا تنسى أثر االفويين أيضًا الذين اجهدوا فى 
الحصر والضبط ققط ؛ حتى ن صنعيهم انها و بي كا كان خراهم. 
فعملوا عملا لا ينات وافا كان تمليمي) أكثر ما هو شى. ٠‏ ولتتجاوز هذا 
الحديث الآ ؛ لنستعرض عمل العربي فى هذا المهد الذي يستوي مع الملقة 
الخامسة , ويقع فبها الدوران اللنظيان ؛ وان كان الدور الاول مساح لنشاط العربي 
بصورة أكثر عمسلا وجهدا : وأكثر اثتاج) وتصحيحًا كالم يكن الثاني متخام) لان 
لمر بي اراده للاستثراء الا فسها تحس الحاجة به الى الامانة. 

فى هذا الدور تقم قم كارة أواز ين التى تصدر عتها الاغة فى أشتفافاتها .ولقد كانت 


في جسة جنا شر جزل زن ٠‏ ويكني ان نعرف أنه حدث 


وينبين لك كل 0 بحيث 000 ممه بعد ذلك 
للاشتقاق , وكذاك »حت اكثر الموازين والمفردات عليها من مثل ٠‏ . 
( فاعل ٠‏ فعيل ) من ( فاعيل ) ٠٠‏ 
و( تمول ) من ( فاعول ٠)‏ 
و( فل ) من ( فيمال ٠)‏ 
و( قال ) من ( توطل ).. 
و( فاغل ) من ( فامال ) ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى الاكثسار من سرد الامثلة : والذعاب مذهب التهويل ؛ 
لان الاغة التي فى المعاجم تخضع فى أكثرها الى ما قضى به الدور الاول من اللنظيا 
وتظهر في هذه المسحة وكأنها المسحة التي مثلتها المرية غاية ٠‏ فل يدها الافي 


الرور الثالى 
لم نكن الغاية من هذا الدور؛ تثيل اتقلاب في شكل الاغة او في كيانها » واما 
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هو يعبر عن اغراض تنو يعية حضة . وعلى تقدير انه يراد لشيء من التغبير فلم بجر 
الى اتقلاب ذي اثرعام ٠‏ وانفا عمل الى جانب الاور الاول غير محاول الاثتقاض 
او الاماثة ... 

وكيناكان الاثر الذي تركه في اللغة : والغرض الذي في قصد العربي منه » فلا 
يسمنا الا ان نمده دور ككيلياً وان لم تكرن ظواهره على شي كبير من الوضوع 
والبروز في بناء الاغة . وخصوصا) اذا نْلنا الاسباب التى نظن انها اضعفت من عله 
منزلة الاعتبار . وقد يقوي تأثير الاسباب التى نظاتها بقاء الم بية في 
أو على غير تماسك بل يبدو قنتها لاوهله الاولى من النظر العمي . كهذا الاختلاف 
البين في ابواب الثلاثي : يقابه الاطراد الموزون في المزيدات' . وتحن وان كنا تقرر 
وسبق لنا ايض التقرير.ء بان الابواب تنظر في الواقسع الى دلالات بعينما كانت 
لا تتأدى الا بهذا الحرف على هذا الشكل . لا نتوقف عن القول بانها قلقة ؛ لان 
الدلالات الذكورة تعتمد على الشكل الحرني قبل اقتعاد الكلمة في معناها ٠‏ وأما 
بمده فتصير الكلمة ذات دلالة غير منفصلة »كما اطنقت فهم منها ممئاها . 

واليك الماضي ققد تقرر في وزان ( فَلَ) مطلتا ( الا لغاية معنوية ليست في 
ذات الالالة وجوهرها بل تدخل في كينها ققط ) ينما لم تستقر في اللضارع ابدا , 
وكذلك في المصادر كا سيأقي بسطه . وهذا النظر ينفصل عن الاغة وهى قلقة على 
معنى انها لم تستقر استقراراً نام بداعي الخروج مر الجزيرة ؛ وذواء عمل التتقيح 
الاغوي الذيكانت بقاياه تمل في الاسواق الموسعية ٠‏ وكانت ذات خطر ولكن ل 
تكن الاصورة مصغرة عما كان العرني يلجأ اليمكوسيلة للاصلاح المنشود ٠‏ 


نواح غير قعيدة ) 


وهذه الاسواق التىكانت تقام لاغراض » مادية ية من القومية 
والاين ؛ تتجلى واضحة في التفاهم على اشتراك الا لشهور . يمكن أن 
ترينا وجي من العمل اللذوي للاصلاح . ومر:_ ثم لائرى شيوع الاصلاح اللذوي 
صعب . وايضً) يكشف ع نكيف تكون الافتراضات المتقدمة في يحثنا عن الرقي في 
اللغة وفي الهحجة معقولة وطا ججاز واسع للنسابم . فلا جرم ان لا نعد هذا الدور الذي 
بيقع من الحئقة الخامسة في ختاءبا , انقلا كيفية الادوار في ترقي اللهجة : 





-ئ//اا- 


ومن الشرح السابق ككون قد كونا فكرج ة عن عمل هذا الدور الذي يتلخص 
الانتقال بككر كل حرف الى حركة مع الاحتفاظ التأدية نفسها او مع اعتبا 78 
والا ذياذا يكن ليل يي* ي٠‏ ( تيج وفرِح) سمي فاعل من فرح ١‏ على قلة فارج 
م ابلا علميا معتيراً . واليك امثلة عن هذا الدور في الموازين . 
)من لقيل اد فعيل )كفارج وفرج . 
( تَلْ) من ( فثول )كيف ويقوظ 
( فتل) من ١‏ تدَل ) او( ( شَال) كلك رئلاك . 
( فلل ) من ( َكل )كفرئنق 0 
( تمل ) من ( افمالَ ) كأجر وأجار .. 
وجدير بنا ان لستفيد منه بقصد التتويم في وضمنا الجدريد : وما تك, 
3 نا على ال بية فرى من اباطيل ؛ وا 7 النيج الذي انتهجته في إبان عملها 


النشوثي ٠‏ وقد كار ف جلة ماادي في هذا الدور. التخفيف بالاسكان حتى كان 


انون شائم عند العرب . وم نكثرته فيا كان الثاني حرف حاق عد ةٍ 


وهذا الدور م الاغة. ٠‏ ولا ني بهذا اللكام بم منه؛ لآأن اللغةوقنت 
إغا .ني أن قد كان لها انجذار مفاجى' أوقف مافمها من عناصر فمالة. 
اغة من وراء هذا الدور لثرى ماه الصفة العامة للارتقاء ارأينا 
فق اواضح فى شتى نواحيه.بيد أن قد بتي ثيء من مظاهر الطنولية اجنبدت 
ا ولسكن بتي على بعض صوره : وهو 
تخلصت منه على كل صوره , ماعدا التقاء السك 
الشائمة العامة على أنه بدت طلائع ترمي إلى التخاص منه أ 


)١(‏ الغرئق من وضعئا الجديد وقد وق 
يخس بأكفة الاشياء كثل (عقدس) آله الشمر ومكذا - ودجه الوشع 


0م 
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التخاص من الثاء السا كتين » حتى قرى*17©قوله تعالى ( ولا الضَّلين ) امن علولفة 
من جد في التخلص من الثقاء السآ كنين. 


تلع النظرية : 

قد يكون يجي وايم اله أن أسقط بمد أن أعددت أيحاثي فى اللبمجة على صورتما 
للطبع » على موضوع لاقاضي الناضل الشبخ ( مصطنى الغلابيني )؛ له هذا التقدير وقد 
جمع عناصر الفكرة و إن ن كان على غموض وي غير توسعة: لأن الشيخ أرسله بومذاك 
خاطرة يدعو الأدباء والاغوبين إلى درسماء .١‏ ولقد بقت صرخة في ورقة ة لانجاوز حروفها 

أنها كانت جديرة جداً بالتوسع والبحث المشبع ٠‏ ونحن تخليداً للجبد تلخص الفكرة 

عن مجلة الكت 

( الحركات فى العربية أحرف مدء في عهد الافة القديم . فالمضموم والمفتوح 
والمكسور كان يعتمد على حرف من أحرف الد . وبمد قفد مهذبت بم لسئة نفاب 


النوي على الضعيف ‏ وأقوى دليل أن ال ية لم تزل تعتمد على أحرف المد في حب 
أن هذه الألناظ قد فندت الحروف في العربية. :. ومن هذا يمكننا تملبل اختلاف عبن 
الفمل في الأأفعال الثلاثية. وثرى أن العربية فقدت كل أحرف المد وما يكن من ذلك 
فبها فهو زائد أو متقلب بضرب من الاعلال فألف قال أصابا الواو ا ماجاء 
على وزن قَمل كان على فعيل وما على ( َل ) أصله ( مول ) كنس وبئيس ١‏ وبيؤس 
ويؤوس . والخلاصة ٠‏ 


(1) الحركات أحرف مد قي عهد الغة القديم ثم سقطت نقامبا أحرف صي. 

(؟) الحركات قرع وأحرف المد الساقطة هي الااصل ٠‏ 

(م) لامدود أصلية في اللغة والمد الموجود منقلب عن أصل ( أوهو زائد.) 

ومن هذا التلخيص تقف على أن الشبخ ‏ لم يجاوز في تقديرنا الدور الأول من 
ير البيضاوى في الفائحة * 1 

ئية .س (1) عد (؟) ص 241١4١0‏ 








-واا- 


اث هذه د ا يبن ركف ا ب 
الخليل رحمه الله كان أول من أمسك منها بطرف ؛: 
بنه الحركات أن الفكرة تجلت له واضحة . فاإن من يسمي الضمة واوا 
أن صغيرة لاشلك هو واقف على الفكر . 
وليس هذا فقط فإن مما حدثنا التاريخ عن الخليل أنه غير صليع أني الأسود الدزلي 
فى الاستعانة بالنقط لادلالة على الحركات التي هي الا. 2 -ذوفة من الكلمة . 
ا من الألن اتحة ؛ ومن الراو الشعة ‏ أومى الا الكدرة : وانلذ وشعت 
ن من إعد حتى قال الرازي (الحركات ابعاض المصوتات). 
7 لكاي فتحدث عنما باطءثنان ودقة وفهم صصحيح. وانظره كيف يقول 20 
ل الكلام على اسم الآلة ( ويأتي على منمال ومنعلة ومفمل وعدي أن مثمالا هو 
الأصل .وما سم اض و بغيرعوض ) وأراه قد وقف على الذكرة مام 


.إن كان علىتموض ٠‏ فلم تتوسع عنده ولا توسع بها من أقى إمده م 
ولد حدثني الشبخ بأنه ذا كر بالفكرة 0 فاستصويما 
م ٠‏ وهذا مايدعونا إلى عده في جملة من ن تناولوا الفكرة باللدرس 


تطور الغفة 
تقصد هنا أن نرقب مقدار المسافات التي عملرا التطور في اللغة على عختاف الأأنحا 
امواء في الاعراب والاعلال والمواز ين والاشتقاق والأّفمال والمصادر. 
لك المسافات الواسعة التي بقيت واضحة في منطق القبائل الشتى ؛ ومنطاق 
الواحدة. حتى ذهل من كثرتها علماء اللفة جميمك وراحوا فى تمليلها على مذ اهب 
وابتدعوا ها وجوما ‏ بن الاختلاف القبلي ؛ وتداخل اللغات , والضرائرء 
رالشذوذ » والغاط. 


41 راجع المفتاح س لام 
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والواقع أنكل هذه التقديرات ليست إلاحيلة المتحيل , وأما يمن الوجه الاق 
ليست بأ كثر م نكونها أئراً من آآثار التطور العام الذي تخضع له كل لغة في سيره 
الارتةائي *وتبق هذه البواقي والتخلفات لأسباب مكانية وظرفية » أو لأن #تطور لم 
يم دورته با يكفي لأن يأني على كل موائل الوجود الموضوم ٠‏ 

والثى: الذي لا يكن أبداً الشك فيه ء ان العربية لم تستقر عمد القران على 


وجه نهاني وان كانت قد أخذت فيه بقوة وعنف . وفي الحق ان القرآن كان سب) 
فمالا لتهيثة هذا الاستقرار » واعداده على الوجه الأ كل ٠‏ وليسكذاك سب بل | 
0 الأرقوض6 


احتذاء را وان كان ٌّ ميزات وشخصية ٠‏ 

والأمر الطر يف انك واجد تطور العربية ؛ 5 في حلقنات محفوظة النسب 
ومقدرة المنازل على صورة خالية من الفراغات ؛ حتى التفاعل والمغالبة الى يثيرها 
الارتقاء وتنتعي بغلية الأصلح . وهذا شيء لم يننيه اليه حتى اليوم ه كل دارممي لذ 
على وجه العموم ؛ ولم يعيروه شنا من اهتمهم ا لحظه”2 علماء الكوفة في كلات 
قليلة ( كا يمن )9 جمع ؟* : اختصر أو تطور فقيل ( ابم ) تحذف الهمزة والئون» 
ثم اخنصر كذلك فقيل ( م ) و( م ). ووقف هذا الدرس عندها على مرادة 
أحبطت اغتياره بصورة مطلقة . . 

وسترى حينا تقص عليك حكابته » انه عمل في المادة يا عمل في الصورة ؛ وكان | 

)1١‏ يمتاز محاة 3 ب فيا لا يستئد الى تكهنات 

على العربية ولا تأخة متها . ومن ثمكان المذهب الكوفي أقرب لتصوير الم 

الوجه الواقمي . وا كان يضعف في 1 الى مادقها المذهب البمر: 
حاك دون الاستفادة من المذهب الكوثي . ومن ن اراده ليه بكتاب الانصاف لاأبي البركات ابر 


الاتباري ٠‏ 
(؟ ) راجع خاعة المسباح المنير للفيوى 
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أثم عمله في حروف الاعلال . وقد تكامنا على نوع من الاغة وقع فيه هذا التطور» 
وشلناه هناك قثيلاً وافيا ؛ وأعني به اثنقال العربية من الصوتية إلى الافظية ء ورأينا 
هناك السير النطوري ومقدار عمله ؛ واستطمنا أن ذ يتجل فيها أساوب 
الارتقاء واضحًا . وهي ( نيدان ) و( زِثير) وقدرن أن ( ذثير ) ثل تام السرفي 
( نبدلان ) ٠‏ ورا لم يكن ككرار الحديث عنها معييا لأنه عدا خطورتها يظير فيه 
سبد اتعاور واضحًا ويز أن تجد مثا في العربية المحررة ( عربية لمعاجم ) م 

ن ؛ يظهر فبها متتدار ما عرى العر بد 
ناور بليغ ‏ التقل بها من وضم إلى وضع آخر بعد عنه كثيراً . 


أمود" تطور المبزاله ؛ 


قال العرب ( لان ) و( ,تلان ) و( زِنْم) و( زثير).. 


فيه هي الكميرة الممدودة ٠‏ 
وهذا الوزان اميت في عهد البلوغ الاخوي ؛ الذي قضي باستثقال الاتقال من 
سر إلى الضم . وارتقت الكليات الجارية عليه ؛ بصور من الارتقاء » ولكن بن 
تحتنظ بشكل منه ء رغم انه دخلها عمل أولي ما رقف 
ني أوجبت بقاءهاء ولكن نعرف اها بقبت وكفى ؛ ورها كانت 
الصدفة ؛ ورها كان الوضع في موضوع كثر ت كلانه فأهلت » ورم كان شيعا آخرء 
على أن هذا لا يهمنا كثيراً . 
والعمل الأولي الذي دخابا هو قلب الياء الصوتية همزة » وكأ ن هذا بعد خضوع 
العربية لمنطق عدم الاثتقال من الكسر إلى الضم ؛ فأبقوا على الياء بقليها همزة تخاص) 
“لين المحذور . فقالوا ( نندلان ) ووتف فيها العمل الارتقاني عند هذا الجداممع ان 
4 بفية غلورت في ( زثير ) التي تعتبر أرق جرحلة واحدة » وقد أنهى فبها التطور 
الذوي عله . وذلك لأن ( زثير ) في تقديرن أصارا ( ز بير ) جارية على وزان اميت: 
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وهو( يفل ) والياء انما هي الكسرة الممدودة » قدخلرا الإبدال بالممزة قبل (زثير) 
ثم دخابا الاتباع بالحركة لي 
ولا يؤخذ علينا افتراض وائبات أوزان كثل ( فعل وفءلان ) . لانم-ا ليست 
افتراض) بل بق في العربية ما يدل على انها كانت ؛ ولذلك قل ليس فيكلام العرب 
(.فمل) الا( حبك) . ولقد أبمد ابن جني حا خرجه من باب تداخل اللفات لك 
هي العادة ما خفي لهم وجه تعليله » اعبادً على انه جاء على وجهين وها ( 
3 شك ٠‏ وشرح هذا الثال عندناء ان أصله ( حبك) ولا قضت العربية 
باستثقال هذا البناه وامائته ‏ تقلا كلاته بأحد و. بيه إن بانباع الفاء للعين ؛ وإنا 


باتباع المين لاناء ٠‏ ولا كان الاتباع في الضم فلبلا . نظن بأن العربية قصدت اث 


تستقر عليها بالكسر 

وهذا الحرف بصوره التي ثقات اليناء يريئا مثلاً طر يا جداً ونادراً من طرق 
انطو ير اللغة , والاتتفال بالكليات التى هي ان ممائة . و بالجلة فهو يقضيّككل 

لة الافة الحفوظة » بأن الاتباع ترك | كبر الآثار . وكان قانون تطور ل 
وارتقائما في الجلة . وله در السكاكي فلقد اتقدح في ذهنه الوقاد الممتنج وجه مسري || ' 
مما تقرر فقال 27 ( لكن المع بين الكسر والشم لازمًا حيث كان ينبو الطبع عله 
فأمل ) لاحظ تعبيره باهمل ؛ الذي يقي بأنه قد كان . فا كان رحمه الله براءفرم)أ 
بل حقيفة لغوية واقعة ٠‏ 

والخلاصة ان عمل الارتقاء يبدو في هذه الامثوله َم الحلقات » حيث 
ندر ككيف كانت الاغة تتطو رآخذة مأخذا موزوً . والأأمور التى يمكننا أن نستفيدهاا 
من هذه الامثولة على وج 

٠ نسبة ارثقاء القبائل‎ )١( 

(؟ ) الوقوف على تأر القوانين التى خضعت لها 

أما الاول : فان القبيلة التى تنطق ( _نيْدُلان ) متخلفة عر:_ التى تنطق بها 
(نثثلان) والكلمة من حيث هي متحلفة . وكذلك القبيلة اتقو ( زَبْر) متخن 


(1) راجع المفتاح م ( 6907 








عد 


عن القبيلة التى نطق بها ( زثْير) والكلمة من حيث هي وافية الارتقاء ؛ كاملة 
التطور. 3 ل 
بيد أنه يبق تقصير وق رواة القدانى : وهو عدم د الل التق تنطق 
بها هكذا على وجوه مختافة . الامر الذي كنا بالاسئناد إلى هذا النظر تجمل منه 
زان اتقدم القببي ومقدار التخاف . 
وفوائد هذا عدا التاريعخ اللذوي ؛ الوذوف على ان الاختلاف مرجمه إلى عل 
:| التطور؛ وليس إلى الانفراد اللذوي مما كارت يتوهم ممه وجود لفات في 
نعل كل لغة منها على حدة ؛ بينما الآآن يتجه النظر إلى أن الافة خضعت اظروف 
واحدة ؛ وتطورات متساوقة ؛ واتجاهات تتقارب كثيراً وتنخلف أحيا . 
وأما الثاني : فالذم . 
الاتتقال من الكسسر إلى القم أقدم من تام تحلل الافة 


(؟ ) ان ابدال حرف اللين باهمزة تخلصا من الصوتية . وليد الضرورة وهو 
ماع عن قانون منع الاتقال المذكر 

(*) ان قانون الانباع بالحركة 

وأرى بأنك ستقدر هذا الأخذ قدره , وترى فيه ما هو خليق بالمئاية البالفة» 
وخصوصا حيما نفيض كذلك على أ كثر الاخثلافات في الغة . 


أمتود: لوه الرعمرل : 
قال العرب ( عَوْية ) و ( كي ) و ( سيق ) بالاشمام الى الضم و( مِيق) 
بالكسرة و ( صُومّة ) و( ضَامَة ) ٠‏ 
اقدم هذه الامثلة ( عوية ) فعي متخلفة تخا عقب باننصالات طويلة ؛ نما 
دعو بقاؤها إلى النساؤل الشديد ٠‏ وتقدير الظروق التى حفظتها في وجودها الأأقدم 
:أ ءسير . على ان للباحث أن يذهب مع الاحمال مذاهب متباينة , ولكن ليس من 
شأننا الآن بيان أسباب بقائما . و يأني يمدها في التخلف ( سيق ) بالاثمام إلى الضم» 
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وذلك لأنه يحتنظ يعمل ارتقاني أولي » تقوم فيه مغالبة شديدة تنتهي في الاطق 
العربي إلى الكسر الحض . وعليه فالاشمام في مثله ليس كا توم (عبدالقاهر الجرجاني) 
في باب مخارج الحروف من شرح كتاب لالع من انه حركة كانت في الاسان 
العربي ٠‏ وائما الاشمام انتقال و تطور ل ينم أو يتكامل 5 ان (عبق ) أعلبا 
( موق ) فاتبعت الواو للحركة التى هي ولكر: كينا :٠'‏ وفي نطق الضمة قبل 
ادمع خنة اكلم اشمام بلااريب م 

ومن ثم يظهر لك أن الاشمام ؛ اعلال بين ايدي التطور تم في اتباع حركة القاف 
اليا قل ينم الاعلا لكا يتوثم دفمة واحدة ؛ بل عاش في أطوار من الثرقي سب 
الدوافع الشاعلة » فاذا كان المعل خاضما لاكثر من عمل ٠‏ فعني هذا اله عاش في 
أكثر من دورء فثلا (سِيّقَ) مرت في ثلاثة ادوار حت بلفت ماهي عايه » فاول 
ما نطق بها (سُوق) ثم اعلت بتاع الا او لاحركة فقيل ( سيق ) ثم اعلت باتباع حركة 
الغاء لحركة المين 1 ميق ) . وعليه استقرت اذ لا مط وراء ما وقفث عنده, 
ولا يستبعد شيء مما نجيء به ٠‏ بل لا حال للاستبعاد فان حفظ العربية لعهدها 
حرفين 297 من المثل بالواو في صيغة ( مفمول ) ثبتت ليا هسه اغا 
( مدووف . مصوون ) وكثيراً من معتل بالياء في لفة تم نحو ( مكبول وين 
ومخيوط ومصيود ) وايض] "2 م 
وبيج . دليل واضح على ما تفترظه افترائ) يصور لوقع في غير 

ويجيء بعدها ( صامة في صومة ) وهذه غاية جاءت دونها العر بية الحررة ؛ 
وارتقاء قدت اللغة عنه » وذلك! لان مشل ( صومة ) يعتير في العربية الشائمة كامل 
الاعلال تام النبذيب ؛ 3 + (شامة ) فنا : أرعاء جديد بدأ ووقت دون أن رؤثر 


اثراً الا قليلا . والذي يستتتج من هذا امور . 
١ (‏ ) ان المعل كان على التصحيح في اقدم عهود الاغة ٠.‏ لا كما ظن النحاة 
من ان ما قبل الاعلال افتراض تعليمي 


(1) داجع خاعة المصياح س ٠١0‏ 
(؟) داجع الفرائر س ١‏ والخصائس لابن جني ومقدمة المبهج له 








همك 


( ؟) ان قانون الاتباع هو قانون الاعلال الصحيح . 
0 ان الاشمام الى الضم اعلال اولي وليس بحركة زائدة اميت ٠‏ 
( ؛ ) ان الاتباع يعمل في الاعلال على التتاسب ولو لادني ملزبسة . 


امود" ثياور الرفمال 


قال العرب ( دَرَاك ) و( ميات ) و( باع ) و ( يبو ) و ( وله يؤل) 


تي تأنلف منها الامثولة : في سل الارتفاء (درالك) 
5 في أقمى ماكانت العربية طنولية » ولا ينافيه 
ما صرحت به ل منانما اسم فمل أمر أو خالفة؛لان ماحظهم منصب على اعتبارها 
الآن في الاغة الشاهدة ولا ريب في أنها بهذا النظ ركذاك ؛ أعني ليست جارية على 
مذهب فمل الأعر وصورته .وان كان لطا دلالته وممناماولا كان تكذلك ظن الجاعة 
ب بانها اسماء الأ فمال ه خصوص) وثم لا يفرضون للعربية تطورا ينتظم في هذا 
١‏ ولو سثلوا عن سر وجودها لاصمتوا عن الجواب الجازم » اذ كانت مبمتهم 
قامة على جمع اكثر ما يمكن جدمه وفهمه أي أخذ صفة عامة له دون ما تعليل ولا تحليل. 
وأما اذا اعتمدنا هذا النظر الذي تأخذ بم ؛ رأيت الجواب سسهلاً مواتيا في غير تكافة 
لاغبة بل جاري) محري طبيعة كل شيء ؛ حين لا يكون شيئًا سوى أن هذه الكلمة 
وامثاطاء بقاياتمثل النءل الأعري قبل أن يتهذب تام التهذيب على الشكل الذي 
اثنبت ب العربية . وكذاك ( هيهات ) و( وي' 0 امماء الأ قمال ٠‏ و 
بعدها ( يراع ) و( ينبوع ) الحرفان الاذان يعبران عن صورة الأفال في اميد 
الصوني ؛ ( فيراع ) فمل ماضي متخلف و ( ينبوع ) فمل مضارع متخلف أيضًا » 
ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه الفعلان » مما يدل على أن 
ترئيب الافمال على وضع مهدب » سبق تام التحلل من الص, 
ولكن بفيت الأختلافات بين أبواب الماضي والمضارع , ونحن ظلننا وابدينا هذا 
الظن . بأن هذه الأ بواب أ ٠‏ والواقع أن اختلانها كان له مفهوم في طبع 
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العرب الاقدمين » لأأن شكلية المروف كان لها تأثير فيتام المعنى ٠‏ ومن ثم نشأت 
هذه الأبواب»فاذن لم تكن متصودة في الواقع . وبهذا لما ادرك العربية عيد الاصلاج 
والنهذيب » حاولت التخاص من الأختلاف الذكور» الذي ل يعد له معنى في الوضع 
الأخير» وقد نحت كثيرا في أبواب » وعلى صورة محدودة في أبواب اخري؛وكان 
اكير نجاحها في با باب ( فَمليئل) وباب ( فلب 
الأولان فقد نبحت فيهما تجاح) مطلنًا » لأن محاولة النخاص كنت اقدم ؛ وعوامل 
اءاتنهما على اعتبار اقوى ٠‏ و بصورة تكاد تكون مطلنة في الثالث ٠‏ وبتي باب رابع 
يتأ ركثيرا بالتهذيب ولكن لا ينكر انه أثر نه رعر لك رشل سل 

وعليه فقد كان لاثمل بمد هذا ؛ عد سيل التحرر .مر فبود 
الاختلاف » الذي سببته ظروف مغى أو انها . واذن ( فوهل يوهل ) 'لي ما قد. 
ويظهر فبها عمل اتعاور نقلبا الى باب ( قل يمل ) واعتبارها أصلية فيه ٠‏ وعلى 
وشاذة في باب ( فول يمل ) وهذا المثال متخلف من وجيين ٠‏ - 

. التصحيح مع موجب الاعلال‎ )١1( 

(؟ ) دورانما بين بابي طرب وحسب ٠‏ 

و بظهر من هذا أن العربي فكر بتوحيد الأبواب قبل تام عمل الاعلال » ولذا 


انضع ( و" ق) ف الدزعه كدهاا» تقاهء وذلك لانها جاءت من باب ممات مع 


الاعلال الذي هو تام العمل الأرتقاني . وهذا تشعود له عبارة أثرية احتفظ بها الفيومي 
في في المصباح قال 99 ., 
( ان كان ن أي الماضي على فعل بالكسسر ر فالضارع بالفتح نحو يم ويشرب وشذ 
من ذلك أفمال لخجاءت بالفتيح على القياس وبالكمس شذوذاً وهي يحسب و بيلس 
وينعم وشذ أيض) افمال معتلة سلمت من الحذف لجاءت بالوجمين الفتح على 
القباس والكسر في لغة عقيل وهي بوغر صدره إذا امثلاً غيظ) ووله بوله ويوله وواغ 
يدلغ ويولغ وجل بوجل ويوجل وول يوهل ويوهل وشذ من العتل ايا افعال 
حذفت فا مها لجاءت بالكسسر وهم بي ومق يق ووفق يق ووهن يهن أي ضعف 
(1) راجع المسبامج ؟ عن ٠١١5‏ 








-- 


في لغة ووثق رشق وورع برع وودم يدم وورث يدث ووري الزند ب 
.بلي ووعم يعم بعنى نعم ووري المخ يري اذا اكتنز) وبز 
( بان كسس المضارع في ( فعل ) لغة عليا مم 0 
هانان اامبار: نط فهما على تصديق لكل مارأيناه وجثنا به » و يانه أن 
قولدكل ماهو من باب ( فَهل ) فضارعه من ( يفمل) عند عليا مضرء ومن ( يل ) 
عند سثلاهاء ووغر واخواتما : تتح المضارع وفى لغة عقيل بالتكس 


لق العرب (ومق ) وأخواتها ثم قوله ( على القياس ) » ينشر تحت 


أظرنا نسلسلا صححيمم) للارتفاء المفر وض + 


بصور إميئت وآخرها 


(؟) أن تهذيب الأقمال سب سبق التحال من الصوئية. 

(؟) أن توحيد أبواب الأأفمال متأخر عن التحال من الصوتية . 

(؛)أن الاعلال متأخر في الطبع العربي عن توحيد أبواب الأأفمال » و يكون 
أعمال التطور فيا وقم فيه . 


لور ام الفاعل 
الفاعل وصيغه . ترى الجاعة على اختلاف وتوزع في أي صيغه 
عندم الرأي على شيء. و إفا بت الحلافكك بدأ الما مبالغه فابن 
مالك وابن الماجب يذهبان إلى محيث مطلتا؛ وخالف ابن عصفور ذيا كان 
على ( فمل وفيل ) الخ0©. 
ات أن تدرس فى هذا الاختلاف كيف كانت دراسة العربية عند 
إلنتا ند اإنت علا وجه الدقة و إن كان لم يظبر على دج 0 


)6 ررك لان يكن ٠‏ 
(؟) راجعه مبسوطً في خاتمة المصباح ج اص ١١15‏ 








الصحيح . وأما رأينا نه ققد أ. ة جلية في يحث البجة الذي خرجنا منه 
باستواء فاعل وفبل وصل وق ف أل اااة» )الاك عوزميل)الاته 
قصد ا التتويع وبالبعض ل. حر الأمانة . ومن هذا ترى أن لامعنى لاختلاف 

لانك بهذا الاعتبار ص أنها تطورات تفيد إفادة واحدة ) وقد قصد العربي 
أن يعرض بما على كل المواد فى اللغة وللكن حال دون ذلك.مابينا من أسباب مبارحة 
الجزيرة» وانتقال الافة اثتقللا حرج) على أيديالنحو يين:وهذا الأمر أعني أمر الكتفاء 
والاستغناء في اللذات » لاسبيل إلى الطمن فيه قند قدره اللغوبون الاولون أي) قبا 
اتضح للم الوا فى فى المصدر من فمل المضعف أن العرب استغنوا في بمضهبأسماء رفت 
موقع المصادر يا فى وصاة مكان توصية وزكاة مكان تركية : وصلاة مكان تصلية . 

وإذا اتضح للك هذا الأعر؛ علمت أن لافائدة أبدا لما أطالوا به فى يحث اسم 
الفاعل من الثلاني المجرد . لأن الخلاف ثم على |. ار خاطي؛ والذي يذ بغي اعتماده 
في هذا اللقام هو أن هذه الأوزان نتوافق فى العربية الآثرية على معان واحدة؛ وان 
ما يبدو لنا فمها من وجه لاخلاف فقد جاء من عدم تحةق وج نه الوم عليماء وأما 
ورودها من مواد خاصة فقد كان بفمل التناقص المستمرء وجملة الموضوع أن العربي 
قصد أن يطرد زئة (فاعل) في كل ثلاثي ‏ جرد من غير نظر إلى الأبواب » 


امود تلو الصوتية 

يستوعب فراع عظيا من العر بية » الاختلاف الفاثم على الورود بأحرف المد أو 
بحركات من جنسما ‏ ولقد يبيان أنها انفصالات وتطورات في الحقيقة ؛ وليس 
كا وهم الجاعة في شأنهاء وإنها ناشثة عن اتباع الحركة أو أنما لغات ؛ لأن نظرمم 
يعتمذ المركة أصلاء والا. له ذل هذا كيه جدا نظراً لكثرة المتخلفات في العربية 
ولتأخذكلة (نصّال)»' بالروم ينطق بها بأثر حركة على الشفتين؛ ووردت 
(نعتال ) على اذ . ابن الأثياري في ( أصول الغة ) وأنشد . 

(لاعهد لي بنصالي أصبحت كلشن بالي) 
ووردت (نصال) كا هو السائد في الاغة . والممنى في هذا المثل أن أقدمرا تخلنا 





همات 


تنطقها (نيصال) بالروم لأأن الوقف بالروم كاحققنا بقية من الوقف بالواوء 
اق العربي إلى حد الامحاء إلا في طجة متخافة بتي أثره الاشاري فقط عندهاء 

ويليها فخلا القبائل التي تنطتها ( نبصال ) واستقرت في المنطق العربي على ( نصال ) 
والمفهوم من هذا أمور . 

. ان الروم بقية من صفة الوقف العموءية‎ )١( 

(؟) أن أحرف الد كانت هي الحركات . 

(0) أن الاعراب سبق تام التحلل من الصوتية. 

هذه جملة من أمئولات اجنهدت بعرضما على وجه فذ ونح طريف. وهى دراسة 
في جملنها .كا تنكون الباكورة أول ماتنكون . تجمم إلى الندرة الطرافة والجال, 

وإن ككن أنت في بعضما دون ما يجب من الافاضة والتوسم ؛ فانها على أي 
الاعتيارات تضم لدرس المربية قاعدة علمية ‏ لا تتنافى أبداً مع عنو الطبيعة . وفي 
منيج يبعد برا عن الاسلوب الغيبي ؛ والطريقة الميتافيزيكية . وهذا النحو مرق 
العرض والشرح يبدو أجل ٠١‏ يكون حين يتوضع به و يدرس على نسقه كلا مماه 
العلاء بالضرائر والنوادر وما إلى ذلك ٠‏ 

وهذا النطور الذي أثبتنا أئره على المفردات فقط » لأثنا يحم الوضوع لايصح 
بنا أن انتجأوزها ؛ ثابت العمل في الاسلوب والممبج البياني على شتى أوضاعه وعغتاف 


صوره ٠‏ حتى الشعر لم يفلت في أوزائه من الانصقال به والتكامل على مده . ولقد 


بآسنى للباحث أن يربط بين يحور الشعر العربي القديم ؛ حيث ينسق في لشوء 
تصساعدي صعيح ١‏ بين بعض الات فراغات . فعي تنظر إلى أبحر 
ينت ؛ يا اميت في نظرنا ( فاعيل ) ويتي ما ينظر اليه . 

وكان من نناثح هذا الدرس على الشعر أن انيت إلى نفيجة خطيرة ‏ وي ان 
البيان العربي ابندا نفلياً ٠‏ وتطور كذاك آخذا تحوالتحلل ؛ وكان من آخر البحور 
المرئقية . الخقيف وما اليه والرجز المرصع الذي منه تحلات الاسجاع و يدل لهذا التحام 
الترصيع الشعري والسجع عند الكبئة الشعراء ٠‏ 

وقبل أن يستوي البيان العربي في النثر القراني » قام زمن في الفقرات الَتليِة 
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والأسجاع القصيرة . وعايه قيكون السجع حلقة ما بين الشعر والنثر . 
صورة واضحة عن شتى تطورات النثرء حتى يكاد يحتبك مع النظم في بعض السور 
كثل ( إنا أءطيناك السكوثر ) . ولكرى يعود القرآن فيأخذ في مذهب انفرادي » 
ينتقل بالبيان العربي على مثل الطفرة ؛ و يبدو هذا المذهب الجديد واضحا في سورة 
الؤمن و لت وعد والطوال . وممنى هذا ان القرآن يجمع عنتاف صور البيات 
٠‏ ويأني بهاعلى نحو معجز جد ثم يسوق اسلو جديدا لا ينتسب إلى 
هال ؛ ورا كان في اجتاع هذه الصور الشتى من الأساليب في القران » 

على مسحة متسامية معجزة ؛ سر اتجاز القرآن الصحيح ٠‏ 
وليننبه إلى الثرق بيث الروح القرآئية : والاسلوب القرآني . ودعوانا أرث في 
مني أن دو البيان فيه مختلفة . وهئلك فرق 
نفلم البيان , و بين صبفة أو طابع البيسان ااقي 
سان النوي ل ققطاء 


لا أطنب فيه . وأحرى أن ترس با ن القرآن على هذا النحو 0 لأنه الو 
السامية في البيان العر بي » حتى انطبع به على الدوام ؛ فأشد الكتاب تطرق) عنه 
أشدم تملقا به على المتية ا 
والخلاصة أن دعوى. رى التطورء لا تَجَناها نحن فقط بل عرفها الأولون واليك 
ما يقول ابن اسحق فيا نقل 29 عنه إبن الننديم صاحب الفهرست ( وان الزيادة في 
اللفة امتنع العرب منها بعد بعث النبي ( ص ) لأجل القرآن ) ومعنى هذه العبسارة 
0 بية كانت خاطعة اتغايرات المستمرة على الدوام فعي 
بين الزيادة والتتقيح على سنة غير متخافة . وهذا هو الغرض المقصود من النطور 
في مد إن ٠‏ ومعنى عزو الامتذاع من الز. 5 إلى القرآن » أن القرا' نظلم من 


)١(‏ إسطنا هذا البحث بتفصيل, وايضاح في قسل ( ثثر القرآن ) من مقدمة التفسير 
وسننشرها بمد ما قريب ٠‏ 
(؟) داجع الغهرست لابن النديم س ( 17) 
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حواشي العربية وأخضعها لقانون بياني ثابت , وأمات ما هو متراوح الفوضى فيهاء 


على ان ابن اسحاق لم يقيم ال سر الصحيح هذا الجذر: وقد صرحت به في 
غير مر: بن اقدمة وهو توزع العرب في الانحاء ؛ وتناول المدرسة الاغوية ء للعربية 


أمات النوضى » والاغو يون عادوا فأ 

0 أن يدر س أثر التطور في 2 لبيان , قا عليه إلا أن عمن ان 
( امجاز ) للحارثة , اثنى المعروف بأبي عبيدة : ففيه قم على تطورات عنتا 
في هذه الناحية سماها مجازات أي أساليب ء والحق الها أبعد ما تكون عرد 


النسمية ؛ وما هي عند البحث إلا تطورات وبقايا من ججحازات اتقرضت ٠‏ 
ا نمث 
تعليق واستنتاج 


هذا فصل يدخل فيا مضى الكلام عنه دخول اللازم ٠‏ وا 
ننيجة ؛ ولكن هو وان كان كأ نصف » فلا مندوحة من أن نف عنده وقفة تزيل 
من خفاله ؛ وتحيظ من تموضة ؛ فان فيه ما يمن على البحث في أمس القواعد التي 
سننتهجها في وضع ما ضع » وفي تقدير اوضع على صورته الموزونة ٠‏ 
وستأخذ بالكلام فيه على المصادر والأأفمال والجوع وتخصيص الموازين » 
وسذرى من بعد ان الاغة وقنت دون ما قصد العربي منهاء ولكن وان نكن 
كذك قد قضت الظروف التي صادقنها العر ببةفي تلك المرحلة من السير النطوري» 
فند كان في عمل اللغويين لوتريثواء ما يصل المنقطم وببلغ بالافة الهدف الوضعي 
نل واذا أصبح لازم على الا بين اليوم » أن لا ذا الأخذ ؛ وات 
كان لأول أمره مفاجأة محضة ؛ قد ندعو إلى الدهشة المزوجة بالانكار . ولكن 
)١(‏ وذلك لان القراء 
وتملقوا ماعلقى وجه 


جع ا سكدتوا عن الت 
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يكون الأمر مدهش) وغريا اذا كان حم) وصحيحًا ؛ وفيسه وحده دواء 

فيا تتخلف عنه أو يظهر وكأنها ضعينة فيه م 
وأرى كل مايتوسل به إلى الأخذ بمثار العربية ٠‏ لايعدو أن يكون كوسائل 
التخدير التي تنشر راحة وقنية جدا؛ ليعقبها الألم والشكوى على أشدههما شدة وأحزها 


شف على | 
له عندي شتى المعاذيرء ]ان 
. وما حيلة اللغوي أن 
يود ما عرقنها 
العرية ؛ وما ألزموها بها رغم الها قد هدم الاغة وتتركم| أنقام) . 
وسبيلها الحق هو ما تقرره ؛ ونلح في من ثم ندرك ان سعة اللفة اما 
ترجع إلى قوانما الثرة لاغير. ومن بعد لا يدق مفهوم لقوهم (ليس فيكلام العرب) 
أو لدعوى ( السماع ) وغير ذلك من أشكال محكية لم يفتهوا وجه السر فبها ( أي 
كذا خلفت ) . وتحن عند ظننا في أمر تنكامل الافة ؛ ولنستعرض الوجوه التي 
يبدو فبها التخلف لتكون فيه البينة , ونبدأبالأفمال لأن حديئها أضكار مناجفة 
وأ كثر فائدة . 
بنظرة شاءلة في ( الافمال على الثلاثي ) نشود تاوت عظياً وعلى مقدار ؛ وهذا 
التفاوت بلا ريب يقضي بأمر قد تكون على صدق من شأنه ؛ وقد ككون متمحاين 
لا أكثر في النامات نظر ية محضة ء وسواءكان هذا أو ذاك فنحن ملمثئون الى 
تقدير أن هذا التغاوت تنيجة لعدم الاستقرار . فان الثلائي وليد الأزمان التباعدة في 
القدم؛ ووليد أدوار الفطرة ‏ الأمر الذي يجمل كيانه ساذجًا . 
ولكن العربي في عهد رقيه » جنح إلى التنقيح فهها تي تأخذ مسبيل الا 
كا هو المال في المزيدات ؛ غير انه لم ينته بها على الوجه الأ كل ٠‏ فبقيت الأ 
بين متجاذب من دور التتقيح والقديم » أدى إلى مثار من الاضطراب الواضح ٠‏ 
ونظن بأن العربي قصد أن يطرد الأفعال المضارعة على الكسر دون تخاف 
ودليانا على هذا شيوع الكسسر ككركة أصلية » فهي في الثقاء السا كنين وفي الابتداء. 





-عود_ 


٠‏ | بالساك. نتكون على ازوم أو أرجحية م في أبهها 
الأسل الباب الأول أو اثاني ؛ وعلى هذه الملاحظة بنى 
غيره)) ورد اتون ا الرقع على 500 انهم 22 


الموازيين » ونادر!». 

اللضب - ضرب من ا تألفه لنهاللريم ا٠-‏ ولذا نعتمد الكسر امياد ترود فيه 
بدليل غلبته في المزيد الذي عو بلا ريب من عمل الادوار الارق . ولنعط صورة 
هن الاستةرار المذروض في الافمال للايضاح . 

( الماغني ) يكون على وزان ( قَمَل ) مسال إلالحاجة معنورية. فينقل قباس) إلى 
إإني طرب وكرم 

و( المضارع ) يكون على وزان ( يمل ) مطلمً) إلا للحاجة المذكورة . 

وهذا في غير الحاتي فيكون من باب قتي مطتن] ٠‏ والاأمر يتبع الضارع وعليه 


ذكل ماض بالفتح مطانا . 
وكل مضارع بالكسر مطلق) . 
وكل حاق بنتحهما مطلق) . 


في على غير ذلك فأثريات ١‏ وليس معنى هذا انا ندعو إلى خرق حرمة 


مضت به العاجم يتقيد به إذا كان بحل وفاق , فاك اختاف فيه 


ركذاك كل اشتقاق مستقيل هزم هذا السبييل و يتطرد عليه . 

والمصادر من الثلاثي يقي ت كذلك قلقة في الغة . ويدل على هذه الملاحظة أن 
التاق لا يمدو الثلائني أبض) بينا تجد المزيدات على اطراد وغير تخاف إن في المصادر 
أ في أن هذا اقلق الذي لا يتجاوزكونه في اللاثي فقط 


856 داجع الشرائر للألوسي ص‎ )١( 
. ؟1) راجع سفر السعادة السغاوي‎ ( 
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مصادر وأفمالاً » كان للاسباب التي قدمناها وهي ممقولة جداً فان اكلاثي كان فيا 
في بعش يحوث القدمة بكلام على اللصسادر 
: والى مصادر معئوية ( أي تابمة للمعنى )| 
من الاضطراب الواقم ٠‏ ينزيد بظان ان المصدر الميعي كان أشبه 
جبحاولة من العر لي لطرده في اثلاني على وجه مطلق كا هو امال في المزيدات ٠‏ 
وكذلك الجوع ل ت: نر إلا في قلة من الكلمات ؛ غير أن العربي أخذ بور 
جدية لاقرارها . ولنعرض مدا قدامة وفيه تطور . وهو (دريْان ) ووزائه (فتَال 
أخذ بالاعلال . و يؤيد هذا جواب 217 أبى تمرو بن العلاء حيما سثل عن ديوان هل 
ينطق بفتح الدال , ققال لو جاز هذا لفيل في جمعه ( دديأوين ) فقال خلف الاحمر 
وكان في يجلسه , انه سمع شاعراً حمير يا ينشد 
عديني أن أزورك أم و دياوين تثقق بالداد 
فا حاوله ابو عمرو اسئد تكاراء وانا قال » ان حير لم يفدها هواء تمد ٠‏ وهذا 


قيح بدواوين ؛ أو جع قإلي متخاف؛ 


اك شل 2 غرى 0 نحن على يقير من انها قدهة» لامها جوع الأسماه الام ألا 
في التقدير من غيرها في أ أن كون كذلك . فقالوا في جمم ان 


0 ا بات ١‏ أسَابت؛ أسّابيت ٠‏ 
08 0 


وقد يكون دلبلا على القدامةكثرة صيغ الجوع ٠‏ لأن معناه انه ل ب 
بمحاولة التنقيح ٠‏ 


124197 راجع أدب الكتاب #صولى س‎ ) ١١ 








دوول- 


وبقيت فوضى في ناحية ثانية من اللغة . وهي الناحية المعنوية فإ تتحدد للصيغة 


عنها لغة توسم بسمة الرقي الوضعي , إذ هي أجلى 

وهذا التحديد مرا يجمل الوضع الاصطلاحي خاضم 

فر عناء الواضع وعناء ل 'لى السواء ؛ والافة التى ككون على 

هل [أنوضى منه» تبق ضعيفة عن تناول الاشياء. واذا تناولتها فلا تحكون لما الصبغة 

اللغوية المحمكة . 

على ان العربية مع كل ما ثرى فبها من فوضى هذه الناحية »لا ينكر انها أخذت 

في سيطرة الاشتقاق وغلبته بهذا النحو ٠‏ فاستقرت في موازين ل تمد تستعمل إلا على 

. رجه لا تتخاف عنه دلالة الميئة »كك في مفمل ال ومفملة لالآلة وما في فاعل 

رمشعول إلى كثير من مثلرا . ولريما كان هذا الأأير ليه يعني العرب القدماء ؛ لأنهم 

ألكن بهم حاجة اليه من جهة عدم شهولم بحركة علمية . بيد أنه يمنينا كثيراً وكثيرا : 

نان بقاء المواز يبن على فوضاها لا يتناسب مع المفاهيم العلية الدقيقة ؛ التي تضطرنا 

لان تجمل دلالة لازمة أبدا لاهيثة الميزان ومن ثم لا يكون عناء الواضع كبيراً 3 
أرنسم للميزان أيض صورة عند السامع نكو كون على مقدار من المعنى . 

ضع '") الجديد : أن يتوفر على تخصيص الموازين جا يقارب أن يكون 

ات عليها ؛ والا ما لم يكن الوضع على هذا الاون فان يكون فيه 

ن التفاوت الذي يستغرق امقيس وتبدو ممه اللفة على تباينات وعدم 


ومن جلة هذا الشرح ؛ تخرج بأ المرية لم تزل على فوضى مرن. الأفصال 
لالصادر والجوع والموازيين + ولكن عمل العربي التديم على اقرارها . 


١(‏ ) وضمنا لاول مرة في كتب الدراسات العربية خصوصيات ثابتة الموازين فراجمها 








التقدير ان العرية وقفت خْأَة دون ما تام العمل اللغوي ‏ ولقدا 
أحس الأأولون بهذا وعزوه إلى القرآن واحترامه » وهذا سبب لا أجد له وجه) صحيحا 
بل على العكس كان القرآن وسيلة فمالة لاتقدم في الاغة والبيان ٠‏ والحق ان السبب 
كل السبب هو توزع العرب في الاتحاء وتناول الاغة. تلامذة المدرسة الاغوية ١‏ الى 
كان طابعها لجع فط ١‏ والوقوف في وجه كل اجهاد يرمي إلى تحر بر اللغة ٠‏ فنكان| 
تلامذتها من هذه الناحية حافظين جداً وعربًا أ كثر من العرب ٠‏ 


فأي أخذ مر هذا الذي ندعو 
واننشاها من بين القيود التى غلت بهاء والتهاء بالمربية إلى مستقرها اتكامل ٠‏ 





-لاور- 


القسم الثالث 


السماع او ليس فى كلام العرب 


روي أن سائلاً سأل أبا مرو بن العلاه ؛ عن ما لو ممع من العرب شي؛ عخالف 
لعلمه فقال له ( اسي ما وافقني قياس غات ). 

هذه عبارة على اقتضابها حق تجيء ٠‏ في كلات ؛ وعلى اختصارها حتي تع في 
حروف نشرح غاض الموضوع » ككتاب واسع المادة . وأظنها ظاهرة بنفسها حق 
لاتنحتاج الى تعليق ٠‏ ولكن أن مان و حاعة إل هلد ؛ هو السبب الذي حدى بأبي 
مرو ومدرسته . إلى أخذ ال بهذا النوع من التقبيد ؛ والضربمن النحكم . ولعل 


السبب قد أنى مشروعا بالكلا ننسها أو هي تشرحه بالفعل ٠‏ وتدل عليه بصراحة 
أكبرى لا خناء فيها ولا تموض ء وهو لاثي١٠‏ كثر من أن السماع أقرب سبيل 
رضنا الرية :عن من ناعكن أن بكر ص جلي 

وهذا الأخذ طببمي في أول الأمر بالدرس » ثم يتشكل على وجه آخر . ولكن 
الدرسة الغوية تمت ها ابتدأت به» من اصصول م تجاوز رسوعها إلا على وجهالندرة. 
ارفامت أسباب عززت بعض هذه الأصول ؛ حتى عادت من العربية ا تكون العربية 
من ننسسها ؛ ومن هذا القبيل السماع فقد اعتير من أجل سيب ساذج بسيط الا يعدو 
اكونه 0 الى الحصرء ثم اشتط في اعتباره إلى حد كتير , أخل 
اعلبهم الطر بق ا. ادرس العربية على وجه 1 

ان ما اذه الأول وسيلة إلى الضبط في فاتة الدرس علة النوضى في 

نه . والأسباب التي توفرت عند متا اين للتمسك بالسماع نجي في أمور. 

. اله أقرب طريق للحصر والشرح‎ ) ١( 

(؟) تشبعهم بنظرية التوقيف في اللغات 





-موا- 


(؟) الخوف على سلامة اللغة أي إحاطتها دون أن تعبث بها الاهواء ونال 
بالفوضى حتى تيعد بها عن صبقتها الأولى - 1 

)ع( خدمة البيان القرآني في اعفادم . فانهم ذهبوا مع الظن بأن اطلاق 
القياس في العربية يبعد يها عن لغة القران ٠‏ 

( ه ) الانانية العلمية أو الارستقراطية العلمية فان أهل الاختصاصمن الاو يبن 
اذا تساحوا بالقياس لم يمد للم الخام لامي الذي يتتمون به مما جعلهم ينث ددون 
بالسماع إذكان السبب الوحيد الذي يحنظ م هذه الرعاية البددة إذا أباحوا لاناس 
القياس . 

هذه في نظري الأسباب اطامة التى جملت الافويين يلحون في الاعتنداد 
الماع إلى حد منحكر ومنتعى بمجوج . وما أخذوا فيه بالاعتدال كا أخذ الأولون 
ص بل أفرطوا في تحكيمه حتى انتهى بتفييد العربية على الوجه الذي تشكومنه وأ 

. وأدى بالعر بية إلى الجود والتحجر والالتواء المطلق ٠‏ 

والعجب أن يكون السماع الذي اتخذ سياجا للمربية من أن يعبث بها ميد الى 
العبث بالكذب والاختلاق ‏ فان أ كبر ما حمل الاغوي على الاختلاق هو اذكه 
ضرورة ما كان من عدم الاطمثنان إلا إلى الشاهد والنص والروابة ٠‏ فتكان إذاوضح 


شيء من أسرار العربية يجد نفسه مضطراً ليئق الناس مما انتعى اليه » 0 عله 


ما يقول ؛ ان يترع بشاهد أو بشواهد ورها بقصيدة أو يقصائد . 

هذا شي نعرف من توادره كثيراً حتى أ كون في غنية عن ايراد أمثلة مما 
حفظت كتب الأدب والتراجم . والذي يلفت حقيقة من أمر هذه الشواهد انم 
ال تحنظ في الغالب الكثير إلا شطرا أو شطرين » ولو طلبت للشطرآخر والبيت وثلا 
لأعياك الطلب كأن الشطر لقطلة الطريق والبيت يضة المقر. 

ولكن ما لا شك فيه أن إباحة القياس لامو؛ قد يحمل على الاختلاف الكبير 
في الوضع والاصطلاح ومذهب البيان وما إلى ذلك . مما نضطر معه إلى ابقاء عمل 
االسماع في الحيط اللغوي ولكن على معنى آخر غير معناه . فلسنا نعنى به الورود عن 
العرب ١‏ وائما نعني به الإباحة الواضع فقط ( كالعرف الشامل أو الجامع ) فئلا قاب 





-199ا- 


اطاء زان كا في زمك وممك ؛ لا يجوز أن يترك للمستعمل يجري فيه على هواه دون 
نواضع أو اصطلاح » وكذلك فيا بتي من القوانين النادرة ٠‏ 

وهنا تأني على معنى القياس عندنا أيظ) . ونعني به وقوف المستعمل عند وضع 
الواضع والتصرف بالمادة على حسب القانون الخخول في الاشتقاق والتصر يف.والواضع 
هو( العرف الشامل والجامع والمالم ) بعد تصحيح الوضع على »قتضى الاستعداد 
الحرفي وقواعد الاشتقاق . وعليه فنهومهما في أخصر عبارة ٠‏ 

السماع : الاباحة لو 5 

القياس : الاباحة للمستعمل » على قالون التصريف والاشتقاق . 

وما وراء ذلك من القياس والسماع عبث مطلق وتلاعب -قيقى ؛ ولمالم يكن 
ااسماع مفهوم “يح له ٠‏ اختاف الملماء على الدوام في تطبيقه : فا براه بعضمم 
مماعا محجوراً ١‏ براه البعض الآخر قياس) سائئً) . وهذا شي٠غام‏ في المفردات 
والضوابط ؛ وأقرب مثل أسوقه كلة ( اقنطف ) التى ردهأ كثير من الغو بين بدعوى 
عدم السماع والحفظ ء ينا آخرون واسئة سهد بأنها وقمت عند الأعثى وجرير. 
فان السياع اع »يني على الحنظ ومالم ل يحنظ أ كثر مما حف ظ كا قال ابوعمرو بن العلاء . 
مما يكون سائما معه 0 باس وكفى . على ان اعّاد السماع الشدد 


جعل الفوبين بقحلون لكلم يصححوتها ا فمل الشهاب في شرح درة الفواص » 


ما كان تلاعباً حخض) وعبًاً سيب اليه صماع دعوى السماع ٠‏ 
اللعندق 
سمبق منا القول بأن الثلاني وحد ةكلم العربية قرت ف الثر 
عظما واتساء). 
وعلى ملاحظة الثلاني بنى اللغو يون أبحائهم في المعاجم والقواميس رخ اختلاف 
الاصطلاح؛ وما كانوا يترددون فى هذا النظر ومن ثم قال 7 اليداني (والامم المتمكن 
لايكون على أقل من ثلاثة أحرف ٠‏ حرف يبتدأ يه ؛ وحرف يوقف عليه ؛ وحرف 


(1) داجع نزعة الطرف س (0) 
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بتداء والوقف ) ولنشبعهم بهذا الرأي ردواكل مزيد إلى ثلاثيين 
ذلك عرق القربة كا يقولون » و بالغوا في هذا التكلف حت ألفوا 
-) لغويا لا اختلاف عليه أوليس مما قد يختلف فيه؛ وعلبه وحده بنى 
ابه (مقايبس الاغة) وأ كده أيضًا فى كتابه (الصاحبي) ونوه 
بهذا الصنيع ققال 27 ( قول العرب لارجل الشديد ( ضبطر ) من ( ضبط وضير ) 
(صهل وصلق) وني ( صلدم ) من ( صلد وصدم ) الخ. 
وكيا كانت التاتح الركبة التي اثبنت على اعتبار الثلاثي , فلا شلك في أ. 


حق من هذا الاعتبار المذكور. فنحن إذن على وفاق معهم في أعس || 
رأبهم بتأ كيد لاتردد فيه على مافي هذا من وضاحة لانستدعي خلاقا | 


وارها انتحصر خلافنا معهم في وجبين : 
)١(‏ كنف نشأ اثلاني 


كل مادة من الثلاني و. الى حدة ؛ بل هي مارف من وحدة 


كون اختلافنا واللغو يين القدماء : وليس هذا بالأمر الذي 
رنب النتائح ء بل له شأنه وسيظهر لك كيف هو جدير بالبحث 


بغ ؛ شأن كل مرسل على عواهئه . 
وجه كيف نثأ اثلاني , لخديئنا عله الآن ليس على معنى ان 
شعبة الدرس اللغوي ٠‏ وقنت عند الثلاثي على تقدير انتصاله عن 
أن يكون طابمًا عام) »كلا ققد قدمنا يأن الجاعة 
ية » واها اذذت اعتّاد الثناثى وملاحظته لخدمة الضبط 


(1) راجع الساحي س (8807) 
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وكيا كان الأمر لخديثنا الآن عن تأ كيد ان الثلاني نشأ عن الثاني ٠‏ وان 
من الثلاثيات احتفظت ا لمر بعد 6 الصوت حرفاوهنء الثنائيات 


5 ا الأصل الذي | 
عمل التصحبح إلا ضربا من إقرار اللغة على صورة واحدة من || 
ينظر إلى الضمة الم.دودة . واليإفي إلى الكسرة كذاك . و 
من ان هذه الحركات تراد 27 لما ينها في العهد الصوتي ‏ ثم : 
برف من جنسها بهد أن اتخذت العربية وحدتمها في الثلائي 
وعليه فهذه المعلات ثنائزات مصححة ٠‏ وهنا يلزمنا أن تكلم عن ضروب 
التصحيح التي لقي لجأ الها العربي وهي عند نظ 
(1) جمل الصوت حرفا . وهذا السبب هو الذي ادى الى الاحتفاظ 
بالمعلاث رغم أنما ثنائية , 


(؟) الاضعيف . واثل عليه ( بسا) تقل الى ( بص ) خطف المركة 
وتضعيف الحرف والأخذ بهذا النحو يرجع الى عهد ارق من الأأول في ن 
الل تصحيح بالنحويل وهذا تصحيح بالحذف ٠‏ 


(*) ابدال الهمز به كا في ( يش ) تقل الى ( أثر 


الشاض عد 


الكامة مد إلى حرف ما على صوت 

عن نضوصية الصوت. . 

في طبع المربي القديم وبارتت 

الالفاظ في ممانيها على أشكلها من 

ولقد اعترشق بحت الذوي بالافنال الى حنظ 








5-0 


هذه هي الوسائل التي نظن أن العربي تذرعجم! لتصحبح الصوني ؛ وهي تختاف 
في مقدار أثرها على اللغة ؛ ولكنو ان اختلفت شيو ا ان يها 
تأثير واضح . ونستطيع 
هذه الصورة التي عليها الملا 
الوسط ؛ ولكن لم مخض 
اذ ذاك التاريخ حسب ع 


الاخذ الاحتالي 


الذي قرره دارسو الاغة 
فى الحثو ولحكن معذلك لا ارى في هذا 


في صدر التاريح وما اليه "رككز على 
التهى اليه الجاعة لا يجاوز أن بكو 


يجب التنبهاليه هو انالمدال 


ل والأأجوف والناقس وا 

اذا وجدنا هذا التباعد المعنوي 

تب على هذا انها اذا أخلت 
0 بن المعالى المتيخالفة 
ني الى الجدور الاولى على وجه حترقي 


عد فى التطورات 
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لاحد وجهي النقدبر وان كنا تقرر أن تقديرثم قد يتبادر لأأول وهلة وهو علامة 
الحقيقة ‏ ولكن لا يستقبم الى النهاية بل يتخاف كثيراً . والسر في هذه الظاهرة هو 
نْ نه راجم الى دلالة الحروف الجتمعة ٠‏ فان ها دلالة مقاربة ومتناهمة . 
ومن ثم اشتبه الاولون ولكر: العلامة الفارقة دانم في تحر ير النقديرات ترجم الى 
ما نم عليه المعنى ٠‏ وسيظكهر هذا في عرض الاثلة ومقارتها ‏ 7 
(عَبل)قال اصحاب المعاجم في معناها ( الضخم ٠ن‏ كل ثيء ) وكأنه وحدة 
لاني في المادة فعلى منيج الأولين 7 الى ( عب ) زيدت عليه اللام ٠‏ وعلى 
منهجنا ترد الى ( على ) يدت عليه الباء ٠‏ والوجه في تر 
( عل ) من مشتقانها ما يدل هذه الالالة » قالوا ( العمل ) ذ كر الممزى الضخم العظيم 
وأيضً) القراد الضخم . وفيه جد تام معنى ( عبل ) يننا أخص ما استعمات في 
( عب ) يدل على تدافع الساثل فقيل بحر عياب وعكذا . 
نت تجد أن وجه الملاحظلة بقطع النظر عن الاستمال في الائل ١‏ التدافم 
لا التضخمك هو ظاهر . 
وخذه في الزيادات . فعند الاولين ( عبث وعبد الخ ) مالا يظير يها جامع 
إلاعلى تمحل بنها تجد فيا ترجع اليه ( عبث ) على رأيناء وحدة ممناها بدون فند 
انها ( العثاث ) الثرنم في الغناء و ( المثة ) المرأة البذيثة . 
والزيادات عندنا ( عتل وعثل الخ ) وانظركيف تجد ينها 
قالوا ( العثلة ) اطراوة الغليغلة والعصا الضحمة هر: حديد وقالوا ( الل ) 


رجبح ما نذهب اليه ؛ أن 
بح ما نذهب اليه ء أن 


لاضخم إلى غير ذلك مما لتنبع وي نراء آخذاً هذه الطريقة 


فنحن تخالنهم في هذا وثلحف في الخالفة . وأرانا على حق فى هذا الحلاف أو 
هوكل المق والصدق ٠‏ وكبنها كان فانه لا يمنينا في العمل اللخوي أبد]. لأأن العربية 
لم تعد على شيء سوى الثلائي » وافا هو يمت إلى التارعخ الاذوي في التأصيل والتفريع 
على اللواد الحفوظة . 

وأما الثاني من وجه خلافنا مع الأقد أن وحدة الثسلائي المقاليب 
الستة » وليست وحدته المادة الواحدة . وهذا ما نسميه ( بالقلب ) ويسمونه 





غ9 


بالاشتقاق الكبير وأما الفلب عندهم , فيعنون منه غير هذا ٠‏ يعنون به ( الترادف في 


صورة القاب ) ذب وجبذ ويأس وأيس فكلها يبعنى واحد . وثم يرجعون سببه 
إلى تزاحم حروف الكلمة على الاسان وتسابتها . وعلله ابوعبيد البكري يسبب ذهني» 
ومن هنا فرقوا يبنه وبين ما مرجع الترادف فيه الى اختلاف الافات كا نبه عليه ابن 


مة الخصص وناقشهم تي جذب وجبذ بأنهما من القلب لألهيا نادم 


ومن ثم لا يكون لاقلب عندمم عمل في تكثير اللفة إلا في كات الترادف فقط 
على انه كشي» غير مقصود أيط) - ومن هذا د برف أن صاحب الفلسفة اللغوية لم 
بيتحرر عنده معنى القلب في 'صطلاح الاقده إذ ل يفرق بين القاب والاغة قال 27 
( القلب عبارة عن تقديم وتأخير أحد الحروف من الانظ الواحد مع حفظ مناه أو 
تغيير طنيف وهو أقل وروداً من الابدال ) فعبارته تشعر بقصده وانه يكون على 
في المنى وليس بصحيح ؛ ولا بأس من تحر بر منهوم هذا الاصطلاح والاختلاف في 
وقوعه . 

ذهب الكوفيون إلى وقوعه في الأفعال وسواها ككل ولبك وطامس وطاسم ؛ 
ورده البصمربون في الافعال والمصادر ورأوه لغة , وأثبتوه في مشتقات المانيكم في 
جرف هار وهائر . ومن هذين المذهبين نكأ مذهب آخر | إستدلالي وهو ما حكاه 
السخاوي في شرح المفصل بقوله ( إذا قلبوا لم يجملوا الفرع مصدراً لثلا يتيس بالاصل 
ويقتص رعلى مصدر الأصل ليكون شاهداً للاصالة نحو يئس يأس) وأيس «قلوب منه 
ولا مصدرله فاذا وجد اللصدران حّ النحاة بأن كل واحد من الثعلين أصل وليس 
يقاوب هو حبذ وجذْب وأهل الغة يقولون ان ذلك كله مقاوب 99 ) 

وعبارة السخاوي تفيد أن الخلاف بين الكوفيين والبصربين اث 
أهل اللغة و بأن المذهب اثالث اشتهر ذهب النحاة وهو اراء متأخر. 

والقلب على هذا الممنى نسميه ( بالفلب اللففلي ) وهو غير واقع عندنا في الهجة 

. ) 76 ( راجع الفلسفة اللغويه س‎ )١( 

(؟) راجع الزفرج رس ميرم 








جهقءلات 


الواحدة إلا على قلة لا يمكن تحديدها وا كثر منه بين وأما هو فلي سلهعمل 
أبداً في الهو اللغوي والنزيد الكلمي ‏ وهذه الكثرة التي ب وقونها ترجع في رأينا إلى 
ما قبل عهد الاستقرار » وتنظر إلى عهود كانت فيها كامله الحياة 

الزمني حتى ل نبق منها إلا بقايا داخل الرواة في بعض مها لعدم ١‏ 

العرب في البعض الآخر ا كتفاء بدلالة المادة ثلا وجود ( ياس وآين ) 
.يدل على أن أيس أثرية امينت مشتقاتها أنه لم يدخلها عمل الاعلال . 

و بالحجلة فنجن نوافق ابن السكيت في دعوى ابطال القلب بهذا المنى إلا فيقلة 
ترجع إلى طجات القبائل واختلانها ويمكن تمحديدها . وهذا القلب اللنفلى بديعي انه 
غيد القاب الذي نمنيه لأن ما نقصده هو ما يلاقي الاشتقاق الكبير في عبارات الاولين 

عن اتقداح هذه الفكرة عندعلماء الاشتقاق 


ولنأت بين يدي الموضوع بنذلكة تأر 
القدائى 


تاربخ فكرة الاشتقاق الكبير 


يمكننا أن تؤرخ فكرة الاشتقاق التحقبق ( بالخليل بن احمد ) وهو بهذا رأس 
1 توسع عملها بين حين وآخر من لية الى تخدمه ولون الثقافة السائدة. 
أثرها من حيث نوجيه شتى البحوث ؛ ولقد غلهر هذا 
في بحث الفة فنسقه عند الطيقة الى ب بي على رأسها ( ابوعلى الغارسي ) وتاميذ 
بع فلسني من الطابع السائد لذللك ا شن ٠‏ ومهما يكن من أثار من 1 
الخليل لم يجاوزوا خطته واعلامه + بل تقول انهم لم يتحققوها 6 يجب وأيض) تنول ؤ 
غير مبالغةلم يكن عمل الطبقة الثانية إلا شرحالما بدأه الخليل:فهو أول من تبين 
ليب وتناوطا بادرس ١‏ وزاد بأن أراد حصرما في العربية من القلاثي على 
ضوتها بعد تحقق أن اللكلمة الثلاث. اليب فيها امهمل والمستعمل ٠‏ ومن ثم كان 
عله خطيراً جدا ولا يفهم من هذا أنه قصد الاستفادة من المهملات بعد عمل نظي 





---- 


عليها ء وان كان جهده فيها عملا تحقي) ققط . ولقد توسم على فكرته (مَخْة النديم) 
في كتابه”© جامع النطق الذي شرحه الإجاج ٠‏ 

ولا تتوسم في 3 كر عمل الطبقة ‏ لما ان يحثهم وان اتجه هذا الانجاه غير 
انه بي محافظ) جداً ومنطبما بالرواية ؛ ولكن لا ينكر أت انتاج هذه ال 
الاشتقاق الصغير كان بالنّا جداً وقويا أيضا , وهو يعادل انتاج الطبقة ١‏ 


1 1 على اقتناع من ان عمل الء, 
كان آخذاً هذه الم#, .يوطي ( وهذا مما ابتدعه الامام ابو النتح وكان 
شيخه الفارسي يأنس 
في لغة 

والطبقة الثالثة تبندأ بالعملامة الماتمي وتلديذه السكاي ولا نغفل فيها ذكر ابن 

الال ماعب اراد ؤلاء حقتقوا الن ا عملية . على اننا 
ليف في هذا الموضوع سوى 

في الفتاح . وحتم علينا أن قو عبارة السكا كي وابن الاثير ليتضح لنا مقدار اتعلور 

لتعيم عند, رجال الطبقة الثاثة . قال 29 السكاكي في متاح ( وات تجاوزت إلى 

ما احتملته من معنى أعم من ذلك كينها اتتظمت » مثل الصور الست للحروف الثلاثية 

حيث النظم ٠.‏ والاريع والعث رين للا ربعة . والماثة والمشرين الخمسة 

اق الكبير ) وتأمل جيدا قوله والاربع والعششرين للاربمة تقف على ان 

عليه ل يكن أ كثر من ,تصور عقل يموذهالتطبيق والاستقراء؛ ومع افي أذهب في 

احترام الماتمي مذهبًا بعيداً يجمله الثالث بعد الخليل وابن جني أعتير هذه النظرية 

ذي المجازفات الجة في يحث الفنون الأدية» عق قصدى 


سج يأثوت ج (أس 5 4؟ 
(9) راجع المرشرج ١ص‏ 61م 
(؟) داج المفتاح س (9) 








5000 


حين أن يصطئع المنطق #صطلحاته في حيط الأدب مما أدى الى .. 
ومع ذلك كان صاحب عبقرية نادر: 
ْ أن شيخه الحاتي أ انون في الدرس اغوي 
لك من عبارة السكا كي أنه إغرا , 
والقحل. قال 77 (وها هنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحاتي رمه الله 
الاشتفاق الأ "كبر وهو أن يتعجاوز إلى مااحتملته إخوات تلك الطائفة 5 للريت 
نوم أو مخرساء وقد عرفت الأنواع والخارج على ما نبهناك وأنه نوع لم أر أحداً من 
سحرة هذا الذن وقلبل ماهم حام حوله على وجبه إلا هو ) ومثاله بأن تنتقل بالمروف 
إلى مايجانسها في ( قط ) مث-لا التي تتنوع إلى ( قطب وقطف وقطع وقطل ) ,كارا 
اتنضمن معنى القطم . 
ويجانس ( قط - قص ) ومنها( قمم وقصل وقصف وقصر وقصا ) وي تيد 
مم النطع في 0 بأء 
ويجانس ( قص - قض ) ومنه! ( قض وقاض وقظم وقضب وقضع ) 
ويجانس ( قص -كن ) ومنها ( (كن كس وكع وكم ) 
ويجانس ( قص - جذ ) ونم ( ج 
ويجانس ( جذ - جز ) ومنها ( جز وجزأ وجزر وجزع وجزح وجزم )وجميعها 
تتام فى القطع . 4 
٠‏ يعتمد الحدس قط ونظن بأن قانون الاشنقاق الا كبر 
التي أفردها الاغوبون بالتألين ١‏ ومن قارن 
في الأمر ان تلاك مشجراتكلية وهذه مشجرات 


قاصرة جد 


احظ دقيق ولكن لا أدري أوقع له عفواً 
برأم قصد اليه قصداً بناء على تصوره ان العربى جنح الى الوضع على هذا 


) 107 ( داجع المفتاح س‎ )١1( 








ماد 


الترتيب مراعيا المشايهة بفاء الكلمة . فال 27 ( وأما الاشتقاق الكبير فهو أن تأخذ 
أصلاً من الأأصول قتمقد عليه وعلى تراكييه معنى واحدا يجي تلك التراكيب وما 
تصرف مها وان تباعد ثيء من ذلك عنها رد باطف الصنعة والتأو بل البها» 
ولنضرب لذلك مثالا فنقول ( ان لنظة ( قر ) من الثلاثى طا ستة تراكبب وهي 

( قر- قرم - رمق - رقم - مقر- مرق ) فهذه التراكيب الستة يجمعها معنى واحد 
وهو القوة والشدة ) والملحظ الذي أقول بأث ابن الاثير انفرد به على جميع باثي 
الاشنقاق السكبير» هو هذا الترتيب باعتبار الفاء . مما كأنه يرمي الىغاية نشوئية حاصارا 


انا لو فرضنا مادة كذا أصلاً» فامادة التي يكون طا فلؤها عقبت بها اشتقاقًا يا ترى 
في صنيعه ( قر قرم ) وان كنا نستبعده لأنه لم يشر اليه أصلا. 

أثيرلا أطن أحداً عرض ققلب بعمل مشمر ؛ وانما كان كل عمل 
الأدباء منادك رم وني ققطء 


وبالجلة لم تكن هذه النظرية أ كثر من وسيلة يستروحون البها و يتعلاون بها» 


كا قال ( مد صديق حسن خان ) في رسالته ( العلم الخفاق ) وهذا السبب ظات 
أبجائهم فيها مضعاربة فم فلم تتم على أساس فد وقولنا بأنها غير قنهية لا يطعن على 
عمليم أويقال م 0 السنة الفحكرية الداثة فيكثف الغواءض تبدأ 
غامضة ولكن مع ذلك فيها عناصر المل الاير . وأنم التائ التي أجتد في أن 
أتوصل البها من وراء قاعدة المقاليب ٠‏ 

. تصحيح المعاجم بتحقيق الوحدات بين مختلف المواد‎ ) ١( 

- 0 6 في (جبت)9 

(ح ) اعتاد الجاممة المعنوية بين مواد الثلانى كاعهادها بين مفردات كل مادة . 


) 54 ( داجع المثل السائر س‎ ) ١( 
(؟) اظن أنكلة (جبت ) فى العريية بم ( الصنم ) غريبة عن العربية وافدر تقدبراً‎ 
قد يطأن اليه وهو انها تحرفة عن ( ايجبت ) اسم مصر عند اليونان ويظهر أن آطة مصرية‎ 
حت الى بلاد العرب في زمن البطالة وعبدت فيها الاين أن يكون وصوفا الى الجزيرة‎ 
. وعبادتها حدث بعد جنة البطالسة على الجزيرة التي وصلوا فيها الي اقمى تهامة‎ 








-هو.طا- 


(4 ) وه . أن تأخذ بالوضع البديد على مقتضاها لنسد نقص 
الاغة ونكفي حاجتها ٠‏ 


القلب أو قاعدة الدوائر 


هنا نرريد أن تتكلم على القلب وقواعده في 
ملزمين به ؛ واعًا كك ثراه الكفيل لغحسب عنجاة العربية في مستقبلها البعيد . وقد 
تقدير انه خطة العربى القديم في الوضع ٠‏ وقد ككون على صواب 
شه. وسيان اديناأ كان هذا القانوت في طبع العربى أم لا؛ 
من طبعنا منزلة ما لم يكن العربى ينبو عنه أو 


بق على أن القالب لب في عرفنا يستوي مع الا مكافك 


أغة اللغة . وقدمنا أيضً أن في الثلاثى نكون في محل ( المين ) م نلفرد من 
هذا الرأي إلا بطرده في كل ثلاتى ٠‏ ونقدم بين ييدي الموضوع التبيه على | ار عمل 
القلب خاص في محيط الثلاثى لا يتجاوزه الى غيره مما ظنه الملامة الحماتيي وقدره 
تقديراً مرسلاً لا يعتمد شيك من المنطق ؛ وهو في جملته لا يجاوز كونه معادلة حسابية 
فنظ تقوم على الارقام والاعداد . 


تقدمنا("2 بشرح قاعدة القلب » وككتنى هنا بابراد مثال يتضح عليه سير القاب 
النظابي م نحب أن تقرر, هو( زف ن ) فان أقدم مواد هذا اقلائى ( زفن ) 
لأنها الأوفق للترتيب الهجاقى و يتفرع عنها بقتتضى القاعدة ( قنز ) وهذه يتفرع عنها 
( نذف ) وهذه لا تفرخ إلامادة الأصل ( ) على نظام التفرعخ السابق . وعليه 
فلا بد م ان التغابر حتى يستقيم الثلانى في تفريخه . و جقتضى التفاير المعتبر يتفرع من 


)١(‏ راجع س ١65‏ من المقدمة 


)14( 








5 اللأصل ( ( زف )الت عي 0 ا السابق 


بدأ ولكفي على غيدريب في أن تطبيق القاب 5 9 حنيلا 
للاعتداد به واعتباره عند أي باحث كان. وعلى هذا تمكن م, ن بحث أية مادة وتعيين 
المعنى الوضعي ها <قيقة ان كانت من ذوات الخصوصية في الاطلاق 10 
يأخذ بيد الوضع الجديد الذي سبضطر الى ال في السبيل العر بي الصحيح ؛ دون 
الترقيع البالي الذي لا يكون في رقمه بأ كثر مما أعوز اليه ٠‏ 


مختلف بالخصوصية , 
الحرف بي المادة أما الاول م: تاها مل اخلاف الوة 
ي وحدة اخس تكو أكثر ظهور) في الواد ا 
ائرة الاولى تتكون يملاحظة المعني ذي) قوم ف 


فنمني به رد أل 
ممنى الحرف لتحديد الم الجموع ومن هذاً 1 
المدول با تشم به النصوص الحفوظة 

(الحمزة ) يدل على الجوفية » وعلى ما هو وداء للممني» ويدل على | 
( الباء) يدل على بلوغ الم في الشيء بلوغا ناما » ويدل على القوام 0 ٠‏ (التاه) 
.يدل على الاشطراب في الطبيعة أو اللانسر 0 مايكون ٠‏ (الثاء) يدل على 
التعئق بالعيء تملقآ له غلامته الظاهرة نس أو للمى . (1ل 1 على العظم مطلقا , 
(الحاء) يدل على التاسك البالغ و, 
والانتثار » وعلى التلائي مطلقا . ( الدال ) يدل على التصلب وعلى التخير المتوزع ٠‏ 
يدل على التفرد . ( الراء ) يدل على المنكة ويدل على شيوع الوصف ١‏ ( الزاي ) يدل على التقل 
القوي . (السين ) يدل على السعة والبسطة من غير تخصيس ( الشين ) يدل على التفعي بغير نظام 








١‏ ) اعتادها الجدول ل المجاني اس 


ان التفرع المادي يكون باعتبار المين واللام ٠‏ 


1 
(؟) دعوى أن أقدم المقاليب ما واقق ترتيب الجدول ٠‏ 
١‏ 
) 


؛ ) دعوى ان التغاير لتخصيل رأس الدائرة الثانية ييكون بتقديم اللام إلى 


موضع المين ٠‏ 


( الصاد ) .يدل على الممالجة الشديدة ( الضاد ) يدل على الغلبة نحت 

في الصفة وعلى الالتواء والاتكسار ( الظاء) يدل على' التفسكن في (1. 

الحلو الباطن أو على الحاو مطلتا ( النين) يدل على 

المعني أى على الوضع في 

1 

على الا مماع ( النون) 

( الهاء ) يدل على 

الاتقمال ام 

من موقع المادة في التفريح ومن 

عناء ملحف . ومثاله ( ذفن ثي ما هو غير حفوظ لاني ( خا ) و(فرن ) 

1 عن موثهيا الدائري من وجه ومن 

هذا النظر والملاحظة مخرج بتحديد سميح ( فقا ) بط 
) 'ندل على البطون والممى /١‏ 


على التقلع القوى وعليه فالمني المؤلف (المركة ةف ميدا) وعا ان موتها | 
فتدل على الوحدة مع انقمال مستخف وعلية فدلالتها الشاءلة (الاضعاراب !١‏ 
كاشطراب ذوى الامراض المصبية ورجقان ارم وتوة 


باط ) في ( فا ) ومكذا . 
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اقيقة : والجواب عليها ليس هيا على سبيل البسط والتحر ير ولكن 
ديب علنها جواب اجماللي و يعتبر كا" الرد مع ذلك . وحاصله أت 
الافتراض العلمي ا يصلح أن 
يكون علة السواال عن الثي. ٠‏ ولاريب في أن هذه التاعدة صالحة لأن تكون جوا) 
عن كل ما يسأل عنه في الافة . 
ولأن اللوضوع على شيء من الدقة كان ضروري) أن نتعرض لشرح انحاءامنائشة 
وبالاخص فيا تعلق بالجدول . حا حاولث درس هذا الخاطر وتطبيقه ع لكل الغة 
الثتى » وقمت على نص أشبه ما يكون ( بالتقليد ) ) فهواذن أئري ؛ وفيه ما يدعو 
إلى التساؤل لأنه يخالف كل ما عرف واشتهر ومقى الثاس على تقريره 1 
وهو ما أورده ابن النديم في النهرست ل إن فر من أهل الانبار من 
القدية وضموا حروف الف ب ت ث وعنه أخذت العرب ) وهو يعزو هذا 0 
الى ابن اسحاق وأنا على اءتراني با عند القدماء من اسطوربة في النحديث عرن 
الماضي البعيد » لا أنكر انه أنبه من خاطري المطدئن إلى الاجددية » يحيث 
بامتحان القاعدة على وجه آخر وطذا الشلك وجوهه . 
ءة في الايجدية التى ه, بي أقرب ب الى الاصطلاح والضبط ٠‏ 
1 ن الارقام الذي ينظر اليه (خساب الل 
دائرة المباحث المشرقية بأن للعرب أحرف هجاء خاصة 
اا لاا قدم) عن الخط الميروغيني والاشوري ٠.‏ 
فنحن اذن منه على ما يدفع بن الى الك فلم ندخر وس في تنيع 
وتفدير المعاني , الأمر الذي أفضى بنا الى اعتماد الجدول في كثير من الاطمثئان وان 
كنال نزل على ريبة من انهكذلك كان يكل حروفه ولكن لا يسعنا إلا اعماده 
على ما هو بدون قبيز لتصحيح الوضع في المستقيل . ولنأخذ بعرض ماده غامضة لارى 
)١(‏ داجم القهرست س ( 17) 


(؟ ) ماحققه الاستاذ ساس والدكتور يز . راجع مجلة الممرض البغد دية السئة 
الاملج دس ال 








مو 


من صدق ٠‏ ( عقر ) ؟مني جرح ومنه العقيرة تبعنى الصوت في قوهم 
( رفع فلان عقيرته ) حمل الاغو بين على النساؤل في حيرة :عن السبب في تولد المقيرة 
بعنى الصوت من عقر عنى جرح ٠‏ ومن ثم ذهبوا ينتحاون له التعاليسل والفروض 
<تى اتهت عند ابن دريد ( وهو من هوفي اتتحال الحكاية ) برواية قصة(©2 
طريفة جداً زعم أنها وقمت لرجل عثرت به رجله جرحت فرفعهاووضهماعل الأخرى 
ثم نادى بأعلى صوته فقال الناس رفع فلان عقيرته أي رجله المعقورة وتناشوا فيها 
دلالة الأصل لتدل على القصة من باب تأصيل الفرع . وعندنا أن اللأصل في مهنى 
( عقر) الصوت بدليل ظهوره في أغلب المواد من مثل ( رعق ) و( قرع ) وتقل 
الى الجرح بالملابسة في موضوع بمينه » وأميت في عقر المعنى الأصلي وبقيت العقسيرة 
اتصال بين النطور ين على ما أثبتته القاعدة . 
هذه هي أنحاء المماقشة على القاعدة : ولقد يرى في وجوه الافع على اجناءما 
ما لا يصحح الغرض ولكن هذا لا يءني الشك في صحة الناعدة أبداً . فان جميمنا 
نذ كرحديث الفروض الطبيءية الذي بها يتم التفسير الكوني. وصعوت الطبيعي ووجومه 
الماثر امام النجارب التى لا تزال جور الناموس على ان موضوع كون هذه القاعدة 
على ترتييها اعتمدها الوضع القديم في واد ؛ وموضوع ضرورة اعناد الوضع المديث لا 
في واد آخر . فلفد تقرر ببا لا يجتمل ريب أن بين مواد اللاي الست جانمً) معنو 
وائما وجه الخلاف في النصوصية فقط . وما من ثلاني يمكن فرضه إلا وضع العربعليه. 
بيد أنه لم ينم وضع كل مواده دام وعليه فيمكن انتزاع الجامع المعنوي 
الخصوصية جساعدة الثناني الذي لا نظن في أمره مناقشة . و بهذه القاعدة يترتب 
الوضع ويستقيم ونلبر فائدتها في الاششيا التى تتفرع أنواعها عن وحدات كالفصائل في 
الميوان والنبات والجرائم ٠‏ فامادة الاولى تخص بالدلالة على الفصيلة ٠‏ ويوضع منها 
اللنوع الذي تكون فيه أوضح » و يوضع لبقية الأنواع على مقدار ما فبها من مشابهة في 
اللزوم أو الانتكاك . وفي حال ما إذا لم يعتمد تقديرنا في أن العربي كان سائراً 


)١(‏ داجع مقدمة الكافى للشيخ طاهر الجزائزي 
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الطردها على باب ( ضرب ) نعتمد مذهب ألي ز يد الانصاري الدي اعتمده 


النيروزابادي في القاموس دو اذا جاوزت المشاهير من الافعال فأنت بالخار بين 
الكسر والقم . وان كنت أميل الى طرد الكسر للجمع بين منتاف آراء النحويين 
فان الغراء يذهب إلى أ, أن الأأصل في في المضارع الكسر وعليه فأبو ز يد يجيزهوالفرا 


مرحنا منذ سالفة ان القلب عامل هام في تزايد الثروة الاغو يا 
كل وجوهه التكائر لامي العا . ومن هنا كان ذلك اللد 0 
العر ية حتى ل تعرف له م إلا حين وقف عمل القلب فيها . ولد ب 
أخرى ضعيفة في نفسمها وضميفة في انتاجها عمات في اثلاتي عملاً محسدودا جد وهي. 
القلب االذفلى . الاعلال . الاتباع . تداخل الاغات . التخقيف بالاسكان . 
امصدر . الرد الى الأصل . التضاد . الاشتراك . المزاوجة م 


القلب اللفظى 


هذا الذي عناء الأقددون باسم القاب؛ وقد خرجوا علي هكثيراً واخنلذوا فيأمره 
كثيراً وأغرق فريق فأنسكره كابن السكيت . وهم مع هذا التعليق الطويل والاخل 
بالوضوع مأخذ الدرس الواسع لميتحد ديا يجب فبقي غامضا في شروطه غير منوضح 

بحي ٠‏ وكان في أوضح محوثه قائمة من السماع ٠‏ 

وقد قدمنا شين عنه وعلقنا على اختلافهم » وليس بنا من حاجة هنا للاءادة مرة 
أخرى. و إفاستتصد من أول الأمر للتكلام على رأينا فيه دون قوف عندماقرروه 

أمثلة وشواهد . ولكن أن هذه الكثرة الثالية عرفت بأنها من القاب فلن شكلم 
0 العوامل القي سببت النها ونظن بأن ن ها 5 

)١(‏ اضطراب الحروف على الاسان . فلا تنطق موزونة ويدخل فيه الاختلاف 
القبلي وهذا هو القلب المظي فقط ومن أمثلته - لعمري ورعملي؛ وما أطيبه واس 

(؟) الأمانة ونمني بها أن تنكون مادة المقاوب حية يكل اث: 
منها إلا اشتقاق واحد بتي إما نسيان) أواستغناء فيلحق باأقرب صورة وممنى وأمثلته 
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ماء ساسال ولسلاس والخدخد والدخدخ الح مما يمكن تمبيزه بالرد إلى الأ صولالثنائية 
التي هي المعلات وتبين المعنى فنها . إذن فبذه تنظر إلى مواد كانت كاءلة الاشتقاق 
101 وم ببق منها إلا هذا انادرن وقد بتي قى المر هذا النوع ومنه 
وهذه الأخيرة توضح شِينًا من غموض الموضوع ٠‏ فان اللغو بين 
مالم يجدوا ها فعلا ألحقوها ( يحور ) . وهذا النحو من القلب ليس خاصا بالفرد بل 
يدخل الجوع ويظبر عليها بأ كثر من ظبوره في الفرد . قالوا في جمع بثر آبار دفي 
جع اام إلى حد أنه يعاود وجوده مرة أخرى على كل لسان فانا كثيراً مانقلط 
عبن الغلط في مثله ؛ وهو شي فاش في اللبجة المامية ٠‏ فكثير من المناطق السور ية 
في لثم ) والاستدلال 9 ب 
كان له أئره وهو غلط الرواة وتحملهم بدون تمحيص ٠‏ ولقد 
.يكون من الظن ااقريب امال أنالقلب نوع من الاتباع (فسن بسن) اتباع بالابدل 
و( سبسب وبيس ) اتباع بالقاب ٠‏ 
و بالجلة فليس في القلب الانظطي ما فتقيد منه في الوضم المستقبل أية فا 
على المكس هو سبب للاشتباه وامفلطة و إِذا قصدنا الاستفا 
فنط إذا معنا به ذان المع الملبي يرفع ١‏ 


اليوم له وجبه من الاعتبا 


الاعلال 


حديث الاعلال فياامر بية منسع عر يض ؛ فكان ظاهرة قو 
رز في الأفمال والمصادر والمواز ين والجوع؛ والاعلال عندنا مغابر من مظاهرالاقتماد 


الاغوي والبلوغ النني: وهذه تنيجة ضمرورية لاحمل الاظائى الذي نشاهد أثره في شتقى 


(1) راجع المبيج لان جني 


ايان 
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الألفاظ الملة . ولقد تدهش حا لتحولات التي لانشذ ولاتختلف وإننا تنبع مسنة 
واحدة فيها من القوة مايجملبا ذات أهمية . 
ومن ثم كان حديث الاعلال طر ينا أيضَ) من حيث كونه حيلة لغوية لبقة 
ابئدأها العربى للمرة الأولى في الصميم من اللغة | 
لمواطن الضعف في الكلمة . وفي العرض والتحايا 


الملاحظة فيا بعد النقل , تقف على مقدار الملاحظة الغنية | 
كلف فلا تنني انها فنية جداً ومل موزون وانه سسبق بار 
وأظن أحدا لا يخالف أبدا في براعة قواعد ادخال الواو على الياء والمكس وعمل 
التعو يض في ( اسطاع )27 وقواعد الابدال في أحرف اللين إلى غير ذلك ٠‏ 
فالاعلال تصرف يأخدذ طريقسة ارتقائية حفوظة النسب لا تختاف إلا على 
ما لا يدع شكا عند الباحث بأنه تنيجة لمبالغات عالية في البنداه 


والاسلوب ؛ وأفكار ناضجة في الاغة وفيه وحده مقنع لإدارس الاغوي ها تثاول الاخة 


من جهود وما استقر فبها من افكار نسامت يها . 
ولايحك ني صدر أي باحث حَوْك من ظن أن قواعد الاعلال اصطناع النحاة 
واللغويين وتنبجة لتقدير اهم الشخصية الحضة . لان الاعلال 
الاغة سواء كان متخذاً سلوب النحاة ولون تعبيرجم أم لا.ومن ثم يشي 
مكنا هذا اللون من التعبير ققط الذي اصطنعه النجاة ولم يشرحه على وجهه وأما هو 
في ننسه وحقيقنه وفيا يكشف عنه من تسام صر فالا فيه ولاشنك . أن مخرد 
ان يكون ( قال ) مثلا أصله ( قول ) واعتبار هذا الاعلال في كل الاشتقاق الفرعي 
عنه يحملنا على الدهشة الممزوجة بتقدير العقلية الاخوية التي صدرت عنها هذه النثعللات 
)١(‏ ثعني بالتصحيح هنا التمكين اللفظى وليس الممنى الصرني فا نه ممه على طرفي ساب 
20 


(؟ ) داجع شرح الجو ليق على أدب الكائب لابن قتيبة * 
( ؟ ) راجع التمريف الملوي لابن جني 
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واذن فالاعلال في غابته يراد لتصحيح ؛ وهو وسيلة لبقة جداً وسامية . وان 
0 ايج ب له . الك في رقي عقلية العرب من هذه 
الناحية . وهذا لا يمنعنا من الد اعادة النظر في تواعد الاعلالالتي اقرها النحاة 
فياساوب قد لايد شواهد 0 لانها نت عل لف ودوران 

خذت مثلا ( اعلال الأتباع ) رأيت فيه ظاهرة من هذا الاف ليست 

بأقل مما تجده في وجه اعلال سار م ا كان 
يمكننا أن نقرر قواعده في بساطة وصدق أيضً) فقد ظهر أن الاعلال وجه من 
الانباع بالثل أ, و بالاشباع ٠‏ وهو رأي أقرب 5 يكون الى الصواب » قات الاتباع 
قانون واسع العمل في العر بية جداً يدخل في |١‏ ازين والتاب والابدال ‏ 
ولا جب فان اللغة التي تعطي من جانبها ميلا شدييد 0 والنغم وتبني الكلمة 
والاسلوب بناء مويق تثرك لسلاسة الاتباع أثرا ها ٠‏ وقد يخرج م 
التقدير الى الاعتقاد حينما تقف على الانحاء ٠‏ التي وضح أثره علبها في بحث الاتباع . 

وهذا لا يعنينا الآ ن كثيراً وسيأني إسطه في محله ٠‏ وما اريد أن اقول في ججلة 
الموضوع بان ما عرفناه من قواعد الاعلال وما أكثر به الصرفي بون 1 تعد اليه حاجة 
أبدا . وأما ما يفيدنا منه في الوضع الجديد ققد يكون غير يسير اذا أبقنا على التصحيح 
مع موجب الاعلال لدلالات بمينها 00 اد 

فالاعلال يغيد المنى الطبيعي كا في ( طال ) فانه يفيد الطول ينمو طبيعي و(إماد) 
فيد النحر ك كذ لك «والتصحيح معموجب الاعلال؛ ينيد الم نى بتكف او رت 
(فيد ) ينيد النحرك باضطراب اوتقوج و ( طول ) يفيد التكاف فى الطول . 


الاتباع 


نت اعل لنت أكثر علا و في اللغة من قانون الاتباع »حتى كان 
يك و فهر اه 90 في الاصول والزوائد والكايات والادوا. ات والاشتقا 


١١‏ ) ولا أدل على فيك ماف 
مخلصا له الديئ ) فال وقرى" بهم "١‏ 








1ت 


يط) جداً غير متكلف شيعًا من الفاسنة التي طالما 
أكثر من احتاها اللغو بون الذين ارتضموها وانطبعوا على اسلو بها . وقداى النحاة 
فهموه ووقنوا على طرف من عمله ١‏ و بدأ يتوضح لمم شبن بعد شيء كا غمض علبهم 
احيا ٍِ ينهموه في الاعلال والقلب الافظي والادغام » بين نجده تفسيراً معقولا لكل 
هذه الاشياء التي تي اعتيرها الاولون قوانين تعمل بنفسسهما غير متائرة ٠‏ 
ولند ببمنا أن نهم الاعلال على هذا الوجهء لأنه عدا عن كونه يقرب العمل 
الصرفي و يختزله يوقننا على تأثير ما لانم والتتاسب من عسل في الاغة ويجملنا نفس 
الاعلال تفسيراً لا يتفاوت في النظائر ولا يستعبد مع طبيعة اللفة.. فان القواعد 
0 للاعلال قد لا تستقيم كث ]نبل (إيسد ) راعلا ( بوعد) وجيرها 
بان الواو لما وقمت بين عدوتيها ال ا والكسرة حذفت ولكنه لا يتجفي 1 
و( تمد ) وهكذا : 
لان الاتباع خنة وذلاقة . ونسوق 
الاعلال من الاتباع بدون ما اعماد لشيء آخر ء 
7 أن الاصل في ( مايا ) جمسع مطية ( مَطبو ) قلبت الواو ياء لتطرفها بعد 
في صعائن ثم ابدت الكسرة فتحة ثم الياء الت ثم 
مارغ مطايا ) يمد خسة أعمال . ونحن تقول بان تقدير الاعلال على هذه 
الشاكلة عدا عن ان فيه محظور اجباع لين في قلب الياء همزة ثم قلبها ياه يبعد 
وقوعة على هذا المقدار من المبالغة واوضح منه واقرب حتى لا يظن سواه في طبع 
العرب ١‏ تمخرجيها من باب الاتباع ؤيانه أن 5 أبو ) ابدلت فتحة 
يمان أو اتباءً) للألف قباها ثم قلبت الواو الما اتبءًا لحركة الياء . بدون مويل ولا 
مظالءة ولا عبث مرهق طو يل. وعم يقولون فياعلال (مدَار) ان اصلبا (مَدْوّر) ثقلت 
حركة الواو الى السكن قبلا نمقلبت الواو ال لتحركها بحسب الاصل وانفتاح ماقبللا 
ع الآن . وعندنا ان الواو وقلبت الها اتياءًا لتركة الب ه لما أن السا كن حاجز 
غيرحصين وشاهده قنوَان اتبعوا الحرف الحركه مع وجود السا كن فقالوا نيان كاسبق م 
وعرفت الوجه عندمم لاعلال ( نعد ) وعندنا أن الواو قلبت ياء انبا الكسرة » 





فت ٠‏ ويظهر أن العربي أخذ اثال في كل 
في الضارع ينه في كل الباب كذلك دليل على ثبوت. 
التطور في الاغة وعلى أن الاعلال اتباع قط م 
ولنشرح الانباع في شي٠‏ من البسط هذه الاهمية التى له في تكريف الغة . قلنا 
في بحث الاعلال أن الاتباع ثيل انحاء من الاغة ويجدر بناعنا تعدادها وه . 
)١(‏ اتباع بالابدال :كسن بسن , 
(؟ ) اتباع بالقاب :كسيسب و بسبس ٠‏ 
20 ابا بلمركة عكا في زثير وم 
( ؟) اتباع بالاعراب : كم في يا أب انار" ا ا 
( ه) اتباع بالاعلال : وهو 0 اعلال باشل كا في (كي” ) واعلال 
بالاشباع كا في ( مدار 
0 اتباع لدم 0 ومَص وقد حك . ان هذا الانباع في منطق 
العرب حتى أجروه على الحروف المتقاربة . 
) اتباع بالمزاوجة نكا في ( ليرجعن مأزورات غير مأجورات ) 
(8) انباع التحريف أو التصحيف : كا في قول العباس ( هو لشارب ِل 
وبل) 
وما يعنينا هنا من كل أنواع الاتباع ما 
رجال اللغة بالاتباع على الاطلاق . وم قد شرطوه 1 
كنب الاراسات كامزهر والبلغة في أصول اللغة . ونحن لا ثرى منها إل 00 
0 غيره ؛ قال السيوطي في المزهر 7" ( ولا يكون مثل قول العباس 
اشارب حل وبل من الاتباع لج قاش ) كان حل ما ا 


عدم املق .1 انه يفيد الغيرية ا هو مقرر عندهم . وافا تمدن ل أنه يساعدنا في 
الاستفادة من هكعامل في التكثير 


الزفرج (اس (716). 








ات 


ورأبي في الاتباع بالقلب انه لايكون إلا في حروف المعاقبة والإبدال السماعي ٠‏ 
وقع للامام ابن الجوزي في كتايد الدهش قال 

يدون تكرير الكلمة ويكرهون اعادة الافظ فيغيرون بعض الحروف وذلك 

يسمى الاتباع قولون اسوان اتوان وشيء تافه نافه وعفريت فريت ) الح ٠.‏ فان. 
له يكرهون اعادة الانظ فيغيرون ٠‏ يفيد أن التغيير جار على أصولٍ ثاتة 


هذا التصد أملا لاء ولكن على 0 


ولا يجءله على فوضى في لسان العرب . واذا صح هذا نستطيع 


الماقبة والإبدال في جدول منظلم م منسق و يدن جداني سير الال 
7 سأي في يحث الابدال وأظن بأن هذا للاتباع بالقاب يقرب من. ال 


إلى حد أن يكونه . واما تصور انه كان متروكاً لامنو أو لاخاطر فالازاع له خبيى؟ 
وكان العرب يقصدون بالابدال ل عل هذا إاوجك امن ن المزاوجة والروي تأحيد العنى 
وتهويل مقامه وربما فسره قول العربي لمن سأله عنه ( هو شيه نند بدكلامنا ) ٠‏ وهو 


من جهة عمله يدخل في الكلمة والقصة - الصفة > 3 الأمر الذي يدعو 0 
النساؤل 5 استعمال القرآن لشيء منه على شتى ألوان التعبير في 
تساؤل له أهميته . وما لا يبعد احتاله ”2 أن يكون 3 1 0 


() راج المدهثر 


00 0 


الاين لبود 


عرض كلامه على الرق من 

الذي فيه قسطكبير بل | كبر قسط من دعل لقم ارت الكو ن الفولة 
وعلى كل فلامر الواقع أن القرآن لم وأن القر آن أجميأثر 
أدبى خضت منه االقة فلا بدع أن 00 0 «آخر لم يتشع لنا . 








ف الجديد ضئيل جدا فى الكلمة وأما 
في القصة فيكثر إلى حد أن لامختاف عما كان في العربية الأ ولى . وأرى أن يوضع منه 
كل مالا يتأدى بالننظ الواحدكا قالوا ( السكان مان ). 

وبالجلة فالاتباع لايختص بموضع من السكلءة فيكون في الفاء والمين واللام على 
حسب الانساق وانتظام الروي ويكون واحداً وأ كثر. 


ي من ثم إظبر 
أن عمابا في الاشتقاق ضعيف أو لاعمل ها أبداً ولا قصدت ذلافة فى الأساوب 


ومسايرة للانساق الاففلي. 

والزاوجة لاقخص بوجه من تي بقع فمها الكلام ؛ بل تسكون فى المفرد 
كا نكون فى الجع وتكون في الأدا 1 في الككلمة . قالوا ( أيت الوليد بن 
اليزيد مباركا ) وقالوا ( ليدجعن مأزورات غير مأجورات ) إلى كثير تجده في كتاب 
(ليسر فكلام العرب) وكتاب(الاتباع وامزاوجة لابن فارس) وكتا ب (سر الفصاحة 
لابن سنان الخفاجي ). 

و إذا أخذنا بتحليل قو البي (ليرجعن مأزورات) وقوله (خير المال سكتمأبورة 
وعبرة مأمورة) استطمنا أن ندرك مسر ( مأزورات”©) وأصابا(موزورات 
وهي من الممل الثال الذي سبق أن قررنا في شأنه أنه يصحح باطمز ء تدلنا على أن 
المزاوجة إما تجري في المروف المثقاربة وامنقلبة. والمزاوجة لامها تختص بالقصةفليست 

في العمل الاشنقاق أبدا . و إفا فرضها النناسب بين مفردات الجلة الواحدة. على 

نا أن نستفيد من المزاوجة في الوضع الجديد ما مخص الممشتقات ققطاء وأما في 
المواد فيمنع امنا اببس ٠‏ ودعوتنا إلى الاشتقاق عليها ليس لأنها ثابئة العمل على 


.. وكذلك (مامورة ) فانها ترجع إلي ( مومورة ) أ يكثيرة التتاج‎ ) ١١ 
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الاطلاق بل لأها من الموامل التي قد يستفاد مها ولو على قلة . وتكوت. لافادة 
ممناها مع التأثر ها زاوجها ٠‏ 


هذا العامل قدره اللغو 
عدوه قباسي فيا كان حاتي الثاني 


كلامهم انه مرادف ( 
الدور كا 
عدم حنظ الخصوصية صيره مرادق) . فن الضروري أن تستفيد م؛ 


بالاسكان وتتتبع دلالنه بدقة و 
| قيمتها في الوضع الجديد ٠‏ 
وعندي ان ١‏ يفيد أو مخص لافادة المنكة وزيادة القكنني الوصف فاذا 
حاولنا تحديد ( تَيثٌ وتْتْ ) كان لنا منهما دلا في الأول على الثبت وفي الثاني 
على ذي الملكة . على انه وان كان قد ثرك في ال بأس بها ء فلسنا ستفيد 
منه البوم في وضعنا الجديد إلا جداً ليست بذات بال كا يقولون * 


فعلي ةالمصدر 


هذا حث جديد الموضوع وجديد النفسير . كان الفرض منه درس أشكال من 
الاغة فبها غموض ليس بالةا ا 
أن العر ني كان صاحب حيلة 

حفظ عن العرب قوظم ( تن كن ) إلى الفاظ عدها 
و ظلير من قوله ( ليس في كلامم 
تمل الرجل اما هو تفمل إلا تمغفر الم ) اله وزان غير مقصود كا نمس في عبارقه 
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وجه تعليله » وكذلك إذا وقنت على ما عند ابن جني في حكتابه 
المبيج حيث قال 27 ( وتجشموا زيادة الم ي اقل واما هي من خواص الام 
ومثله تمنطق م م0 ٠‏ وني أن الأ عل حك 0 
لآن العربي ب 
فتوسع عايه 0 / 3 0 
يحتاج إلى تفسير حتى يننسق ما جي* به وهم بالتناء دون غيرها ؟ 


وما المنى المقصود من هذا الوزان ؟ والجواب الذي يتبادر عندي اه يراد لغاية هي 
الدلالة على النشكل بالمصدر وهذا آت من حرف ( الناء ) الذي أصله ( ناو ) بمعنى 
(علامة) واذا لاحظثا هذا المعنى في الناء وأضفناء إلى المصدر الذي هو(منلق ) مثلاً 3 
كان المقصود منه (التنطق الذي صار ا الناعل) . يدل على هذا أن ٠‏ تدخل 
على الوزان بدون ما تغيير فيه كا في ( قسّل ) مثل ( حجر ) تقول منه ( دل ) 
وثاله ( تحجر ) ومعناء الذي صار الاستحجار علامة له ؛ ونفهم في هذين الوزائين 


قصوراً على الفاعل وهو ناشي. من كونه علامة . واعتير هذا ملحظ) دقيق) جدا ولا 
أن خلاقا له أو عليه لأن هذه الظاهرة وهي عدم تغيير ما تدخل عليه التاء لا تمسر 
إلا على هذا الوجه . 

ولا يبعد احمال أن العربي خرج بالمصدر الميمي الى الثملية ابنداء بدون زيادة 

فقال ( مفمل ينمل ) ولكن من 
أمثلة عليه من معي الف تثبته ولقد سقطت على ما يمكن أن نكنقي 
جني في البيج ( قلوا " مَرْحَيّك الله وسهلك ٠)‏ ودون هذا و 

اللغة أو في طبع العرب الذ ف 

ا الفعل من المصدر, وهو وان يكن مز يدا فانه يدلنا على مكان هذا الطبع 
من العربي بحيث كان يصدر عنه حت في الثلاني أيضًا . 


جني في اليج ص (5) . 
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الرذ ال الاصل 


م اعني الصرفيين يسلاون مل ( محل وطق ) بأنه تفمل من ( مط وظن” ) 
ولك نكرهوا التكرار» فاصطنعوه هذا الصنيع )له ( ينأل ) على ماذ كره ابن 
خالويه والاعل الشتتمري في شرح ديوان طرفة . ونحن أولاً لا نل للم نوم أن تظنى 
(تتعل ) سنك ظن بل من غلنى وعدم وجود الممل ليس دليلاً على العدم » لاحيال 
الاماتة وهذا كثي ريا تقدم اك في كيف ومحر . وعلى يحاراة الجاعة في التقدير الذكور 
ترجه من ن باب الرد الى الأسل لآ أصل الثنائي المضعف ء ثناني ممل 5 صيقاة 

تفضي به إلى الاستكراه اللفغلي ردوم إلى الأصل أحيان) بدليل 
وجود كثرة من ( : في على وجههكا في تخد وتجدد وسواء كان ال 
فيه هذا الوجه من التخرجح أم فوجه الاستفادة منه اليوم يجمله ( تفملا ) من 
الثنائى المضعف ويراد لدلالة بمينها غير دلالته لو كان على وجهه ؛ وضروري هنا 0 
نعرض لتحديدكلا الالالتين ٠‏ 
فدلالة 3 انغمل على وجهه من الضف الاق ؛ التصنع + 
غمل في صورة الرد إلى الأصل » على الفاجا 

وعليه ) يدل على تصنع الظلنة داق . و( تَعلَقّ ) يدل على المفاجأة 
بالظئة . وهذا قد يكون تخصيم) محضًا أو اعتبار )) ولكنه لا ببعد أبداً عر الملحظ 
الوضعي والاستمالي في طبع العرب ٠‏ ويصح أيضا أن تلفي هذه الملاحظةمن الاعتبار 
الوضعي عي في غير العلوم محيث لا يكون الماحظ الوضعي فيها إلا الحم والتخصيص ٠‏ 
كا لو أخذنا مادة ( ش ط ط ) التي جاه منها منى جار وقالوا منها بهذا العنى 
(تشطط ) وقالوا منْها (الشط) يمعنى سيف البحر فيمكننا أن تقول منها على هذا المعنى 

( تشعلى ) أي سارعلى الشط ٠‏ 


الضد 


ظلاهرة غامضة تلاك التي تسمى في العرية بالضد » ومع كثرة البحوث علمها في 
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أقدم ما يكون قدامة وني أحدث ما يكون حداثة لم تزل غامضة ولا اسة 

أيض) و إن كنت أطدئن إلمها نوع ما وعلى مقدار . وهى لا تزال تنظ ارإل قصد في 
تفكير الغرلي تناوشه الرغام ٠‏ ولم يبق منه إلا ما لا ييكاد بين في مواضعات ال لقال 
رغم الجبود النثورة فى هاتيك البحوث الشتى . ولعل أقرب الباحثين قصدا في التقدير 
ابن حبيب البصصري حين ذهب مدهب فذاً ولكنه قريب من المعقول أيضًاء وكانت 
تنيجة البحوث التي عرض بها للاضداد ونشرها أو اتنشر بها على الاغة ؛ أن |اضد 
وجوده ليس بالقصد إليه وإنا كان من عموم المنهوم اتفافا فهو من لواحق الماصدق. 
وانظركيف يخرّج مثلا (وراء وجلل وسواهما) اتي ذكروا أنها ضد قال (وراء) حرف 
موضوع بمنى التواري وهو حاصل في الأمام والخاف. و(جال) حرف موضوع لافاية 
في الثيء فيوصف به المظيم والحقير؛ ثم قام عقام الموصوف فكان ضدا الح . وكل 
لس هذا لايخرج عن أن يكون اجنهاداً صر ف) لاشاهد عليه من الغة .. 

له هذا الانتصال ٠‏ 


وأما نمن فنرى في وضمه رأي) آخر يجمل كل تقدير يري إلى عم قعاء بالوضع 
خطأ مضا . وذلك لأنا رأينا كيف كان العربي 0 الملاحن في أغراض حازبة 


وظروف مرغمة محرجة ؛ على ماعرض علينا القاللي من أمثاطا وششيخه ابن دريد من 
بل كناب (الملاحن ) ل إل نع من ن الاستفا: * 
لاببعد أن يكو, نكذاك عند العربي وهذه الغا 


له تحقيق ل حين الملحفة » 
وإذا كنت 
في درسما لأنها قد ب 
وسواء صح هذا الرأى فى منشأ الاضداد أولا: فان من الخطأ تحوي النظر إلى الضد 
1 وحده بل ضروري أت يجمل وجب من الاشترالك الانقلي ٠‏ وعليه فيقسم 
'شتراك الى قسمين ٠‏ 


ووس 





كت 
(1) (ملاحن)كمين وحاج ٠‏ 


(؟) (اضداد) كمد ووراء . 

وللاحظ هنا أن املاحن الغوية» غير لاحن الأدبية لأن الأول متهم الى 
تعد الوضع فنها واثانية مرتجما إلى لباقة الاستهال وتصنع السكناية ولوفي الموضوع 
وضمًا واحذا كا في قصة الأسير في بكر بن وائل. و إفا نينا على هذا لأن ابندر يد 
انسم في كتابه للنوعين بدون تنبيه ولا تفرقة. 

على أنه يبدو لنا وجه آخر يمكن أن يكزل منزلة الاعتبار أيضً) في هذا الذي يسمونه 
بالضد وهو الاستعيال 27 الخطأ وغليته 

و بالاجمال فالاشتراك الذي الضد نوع منه؛ ظاهرة من ضعف الاغة وطفوليته مهما 
الس لنفسيره ومهما استخدم في شرحه وتعليله . وأما من حيث مايلزمنا منه الوم في 
العمل الاذوي فانه لايلزمنا في شيء بل على العكس يضر به ضرا ليما و يغلبه 
من القاق وعدم الاستقرار . 


الترادف 


يتخذ بعض من دارمي العربية اليوم ؛ الترادف علامة على قلق الاغة . و بعض 
آخريتخذه أثراً من الاختلاف القبلي أو مايشبه الرواسب المتبقية من جراء امندادات 
طويلة ٠‏ والحقيقة وإن كان في المذهب الاخير شيء من القوة والصدق ليس هو 
كل الحق ,. 


١ (‏ ) وربما وجدنا الشادد عليه في العربية الشائمة اليوم فان الاستعال المشهور جرى 
عل احلال البرهة في محل ١‏ من الزمن دع المربي ال 9 
0 
1 
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وأما الرأي الأول فليس إلا منكراً من القول وزوراً لاريب في ذلك ولاشك» 
وافد يكون صحيمًا لو لجيكن من مواد لانزال دارجة في اللغة وطا حياة قوية. فان من 
العقول أن وجود مواد الاشتقاق مخصائصم امعنوية التى تمين ملحظ الاشتقاق في 
المترادف دليل على قصده بالوضع ؛ فأين منه القلق المزعوم ٠‏ 

كا أن تعلبله بالاختلاف القبلي ليس مقبولاً على إطلاقه : لآن من المعقول أيضا 
أن الاختلاف ينمها لن ببلغ هذا المبلغ الكبير إلى حد أن .يحكون الترادف في رقم 
ا 


الار بماية أحبان) وفي دم الماثتين كديرا 
بو منصور الثعالبي ( كثرت أسماء الدواهي من الدواهي ) ٠‏ 


وهكذا مما ذكرء حمزة الاصبواني ٠‏ <تى قال 


0 


إل أصبح الأديب العربي يضبق جداً اذالم تكن له فسحة من الالفاظ الشتى التي 
تنلاق على معنى واحد؛ وجب على الواضع الحديث أن لا يبل هذه الناحية أبداً وقي 
الاغة كناء وغناء . ولكن ضمف الطبع الاذوي في الاغويين جعلهم يتمنون على اللفة 
الأماني ؛ ينون أن لوكان للم ببذه الكثرة من الترادف غنى يتناول ما في العم وما 
تجيش به النفس ؛ ولكنها أمنية لوعلدموا تالم أنظسوم دون اللغة . فان في هذا 


الترادف الذي سخروا منه جوابها على الا. هذا غناي إلى حد التزيد وهذا 
ضعفيم حتى عن الاستفادة بالاعلام النثورة في متعرف السبل ٠‏ 


تداخل اللغات 


لا أدري مقدار تأثير هذا العامل في اللغة على وجه التحديد؛ وا نكنت لا أرتاب 
فيه كذي أثر في توليد عدد من المواد والمشتقات؛ وكا أظن بأن من الخطأ الشلك في 
تأثيره وعمله )كذلك أظن بأن من الخطأ المالغة في عله إلى الحد الذي يصطتمة 
دارسو الاغة اليوم .لأنا على شبه اليقين أو اليقين كله في أن اللغة خضعت لقوانين 
عاءة ومواد عامة؛ وكان أ. كبر الاختلاف يرجع الى الاهسجة فقط : وأما هذه الانفرادات 
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ة الي يرو يها الاغوبون فعي بقايا من متارك التطور عند التحقيق كا رأينا في 
اسم القاعل ( من حديث النطور) ) ولكن هنا نذكر رأيا غر يب في اسم الفاعل نص 
عليه الفيومى قال ( وذهب آخرون إلى أن ورود فاعل من المضموم في الأصل 
من لغة أخرى فيكون من تداخل الاغات ) 

يمكننا أن نرى في دعوى هذا الأخير مقدار ار الجازفة ؛ فرت دعوى التداخل 
8 إلا بثبت هو أشد ما يكون افتقاراً اليه . له خلاف الجاعءة بأن 


ى لنا الاجتهاد بتقريره : سئة عامة في الاغة فهي أثر يات مضمحلة 
نتمم والشاهد في ذا أن كثيراً من الغو يين كانوا بلجثون إلى دعرى 
التداخل كلا ضاقت بوم وجوه الميلة في تعليل ما يقعون عليه من شذوذ . واليك. 
شاهدا آخر تنهم منه أن لا مدنى لهذا الاتساع في فهم التداخل والاختلاف القبلي ٠‏ 
وهو ما أورده؟2 صاحب المصباح : أفمالاً عن يجي: فاعل لا قعل كامحل البلد فهو 
ما حل ثم تقل عن ابن القطاع نم انها من 10 اللغاث . وهو خطأ من جملةها هو 
من باب هذا التقدير؛ وذلك لأنه بق بين أيدينا ما يبين لنا نحواً من التلبد اللذوي 
وتداخل الأوضاع بنسيان الخصوصية أو بتقاربها قالوا ( أحب الرجل ومنهولهمحبوب 
وحَب” وفاعله مُحِب ) واستغنوا بهذه المداخلة غير المفصودة عن حاب" ومُحَب" 
لتقارب الخصوصية بين المزيد والاصل ؛ و يؤيد هذا مججيء اسم الفاعل من هذه 
الرباعيات على وجيدىا في أؤْرس فهو واس وُورس وان نصوا على قتسه أي 
مورس وكونه قليلاً يقوي لنا وجه الاستدلال به . لأن قلنه عنوان على الأخذ ب 
يحك الاستغاء عنه . وبالجلة فالتوسع بفهم الاختلاف القبلي والتداخل إلى هذا الحد 
خطأ محض . وقداتى الاغويين لم يغفاوا عمل هذا الضرب بل زعموه في الاعراب 


٠١53 راجع المسباح المني ج ؟ ص‎ )١( 
٠١10 (؟) راجع المسباح ج سن‎ 
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واللغة على السواء» وساقوا من أمثلته في الافة ( هلك يبلك ) وأمثلة سواها ذ كرها ابن 
خالويه والميداني ؛ ولد 1 


1 0 وسواء 
أم لا فان سبيل الاستفادة منه على وجه أن نداخل بين البابين لافادةأخرى 
قباب ضرب هو الأصل وباب طرب يدل على المناجأ: 
مجيء ثارة مفاجثًاً وتارة على الطبيعة فاذا -لنا عليه ( هلك ) مثلادات من 3 
9 على الهلاك الطبيععي ومن باب طرب على المالاك النجاني وفي التداخل على 
اهلاك مالا يننظر كالوت من الجرح البسيط بالنسم ٠‏ و يسعى هذا العام ل بعدتقريره 
على هذا الوجه ( بتداخل الاوضاع ) . 


الرباعى 


لن ييكون حديئنا عن الرباعي أقل مناجأة من كل ما رأيت أو ممت في منشأ 
الثلاني وأدواره التي يميش فبها على م تادى بنا التقدير هناك . ولكن شيعا سيتميز 
به هذا الحديث ؛ وهو ان له مسحة الحق من كل وجوهه ومعناء أيضا . فهو حق 
يمكنك أن نطمان اليه في غير تردد ولا ضعف منه ؛ ويمكنك أن تعتمد عليه في 
در سكل ما تحتفظ به المعاجم من الككيات على الربامي في غير وجل من تتانهه وأي 
وجل في التعو بل على ما طسر العرية من هلم الناحية تمسيراً صححًا وتصدق عليه 
صدقا مطلق . وهو وا يكن تقديراً يري العربي على بلوغ لغوي حيث يعتمد 
ارثقاآت نظامية جد وقواعد فيها من العقلية شي٠‏ غير يسير» وهذا قد يستبعد مع 
ما كآن عليه العرب من قطرة مطالقة ء فانه المق الذي لا سبيل إلى سواه وتحن مهما 
حاولنا أ, نغمض النظر عن نبل العربية فانها ناطفة بذلك ٠‏ ومن ثم كان 1 
أن نفسر الاغة بتاريخ العرب وانما تكون أ كثر قصداً اذا فسرنا تاريخ العرب با 





بر ء وعلى أي الاعتبارات فاني أعتمد ما وصلت 
اليه من هذا اعاداً غير حدود . ولتأخذ بالكلام عليه دون أن ننظر الى استبماد 
مستبعد أو استتكار مستنكر ما دمنا نفهم مندكل ما ثر يد أن ثفهمه من العربيةوكق. 
ثرى في الرباعي أنه حلقة من حاقات التطور اللذوي وقد وفق فيه جيدا إذ 
توسل اليه يبساطة ودقة كان عملاً في منقطع النظليرء واحكثر ما يقضي به 
العجب انه استطاع أن يحنظ الفكرة الواضعة على تطورها : وأن يجمل مها كاثنا له 
أطواره الحية ومراحله التامة . 
وهنا نستطيع أن تحص تخلاقنا مع الأولين وقداى النحاة ٠‏ فهم يظئون على 
وجه العموم انه نشأ بواسطة النحت والاختزال من ثلاثيين ١‏ فار باعيات أو أ كثرها 
ترجع عند هؤلاء إلى ثلاثيات اختزلت » وثم يطمثنون الى هذا الفان كثير؛ وربهما 
لا يشكون فيه فان ابن فارس اعتمده بصورة محضة في كتابه ( مقابيس اللغة )وخرج 
عليه من هذا شين كثيرا . وهذا النخرح إن يكن يدل على شيء فعلى قدرة لغوية 
فقط وتحيل عقلي : واما شيء غير هذا فيا يتعاق بأنه صواب في نفسه ؛ و" 


شواهد منه فأخضعوا العربية لما ظنوه قانون) لغو )) عام) تشترك فيه الاغات على اخنلافها 
وتباين ما ينها . وأيا كان حقيقة تعليله فالأعى الذي لا ريب فيه اث الأولين 
اعتمدوا الاختزال اءتهادا كاد يكون قانون) يستندب في درس أي ر باعي ومضوا على 


هذا قدم) في غير خلاف ولا ذكرة . وهؤلاء هم أصحاب المذهب التعلبلي للفة ومع ان 
أساوبهم غلب فى العهد الأخير وظهر في كتابات كل اللغوبين بتي في نظرمم كشي 
ظاهر الغرض لا يطءثن اليه إلايا يطمثن للنكتة المستملحة . وهذا لم يتناولوه كثيراً 
بالمحيص وحاولة التصحيح بل اقنصروا منه على مقدار ما به تكون تطريات 
اللدراسات اللغوية التي قد تحتاج إلى طرافة من هذا القبيل ٠‏ واما انهم عولوا على نات 
الثقدير لمذكرركا لو كان شين يتم به التصحيح فلا . وهذا لن اعنى كثيرا بالتوسع في 
محاذية نظرية الجاعة لاأنه ليس لا عناصسر النظرية قبل أني اعتبار ء 





م 


ولنخلص من هنا لنقرير نظريتنا في لزيد على الثلاثي مالفا في غير مااتكون 
الزيادة فيه حرفية وقد تقدمنا بثئيء من هذا في الكلام على نشوء اثلاثي . قلنا يفرغ. 
العربي من كل الوضع في الثلاني ولا تزال في نفسه بقايا من معاني الاشراء لا يجد للا 
ما يحدها 2 دبي عنها في معجم الالفاظ . ولا كان الحروف اعتبارات ومعان. وهذا 
يداف من طريقها ليمبرعما يلامس نقفسه 
ويجذه في الطبيمة مما تسخر له ١‏ فكان أن ابتدع الزن الحرف 
على آخر اثلاثي ليدل المؤلف الحرفي دلالة إاثلاثي تزيد فيه اله ة عل مقتطى 
الحرف وهذا هو الرباعي ي الأصم العروف كذاك في تعبيرثم » ومثله الخاسي وما اليه. 
وص نظارية تبدو لأول وهلة شا ةب نْ اء والاستقراء وحده 
قيقة في خير اصطناع ولا 
نف سوى إنا نفرض على اللفة 
انه لا 
لنا حث إلا اذا محنا 5 المتبعة اليوم ؛ نلك التي تكون في حقيقتها 
عرض لانفس وافكرة الشخصية لهب . ولذلك كنا في أحكثر أباثنا المتنشرة 
شخصيين على وجه خالص ؛ وطذا أسباب من التقاليد التثقيقية التي تكين اتجاءه 
التذكير عندنا على نحو قاصر جدا يكون كركة الرحى تنبعث و" 
لا ينتقل بوضع الرحى ولا يترك شاهداً على انه كان أو انه وجد . 
وحسى أن أنذذ سبول العرض الجرد فقط بدون أية محاولة تكون في صا 
إية وأنا أطمكن إلى هذا العرض وهذا البسط وهذا الاستدل أيضً) الذي اعت 
بريًا بلمعنى المطلق؛ على اني أتجاوز في فقه وفهم أسلوب الاستدلال إلى حد أن انهم 
كل محاولة تزيد عن حدود العرض أو توضيحه , وكذلك_رى كل من يترم الامالة 
.ينهم مقدار ما في الجازفة خارج) عنها من تبعات ويقدرها قدرها الصحيح . 
( جخدب ) الضخم الغليظ يرجع الى ( جخد ) الضخم وهذا يرجع إلى 
( جدى ) الذي من مشتقاته الجدية بعنى القطعة المحشوة و يظهر معناه في 5 جد 
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( طمرس ) اللثيم يرجع الى ( طمر ) ومنه الحبأ والدفرن وهذا يظير معناه في 
( طر) ومنه ما يبعنى الخلس والوغد ٠‏ 
( قاطن ) الخنة في صغر جسم ترجع إلى (قلط) القصير جدا من الئاس والخنيف 
وهذا الثلاثي يرجع الى ( قطى ) بمنى قارب الخطو ويظهر ممناه في ( قط ) ومنه 
فلان قارب الخطو وأسرع ٠‏ 
( طحلب ) خضرة تعلو اماه اللزمن يرجع الى ( طحل ) ؟منى فسد الماء وأنقن 
صن حأة ومنه الطحل اماه المأحلب وهذا يرجم الى ( طلى ) ومنه قوم الول الطالي 
أي الطحاب ٠‏ 
ويقوي نظر يننا في الرباعي تقدير الامام أبى العباس ثعلب في ( زغدب ) اله 
من ( زغد ) والباء زائدة وتقدير محمد بن حبيب في ( عنسل ) ان أصله ( عنس ) 
ولكن العجب من ابن جني هذه اللهجة التي قابل بها تقدير الامام ثعلب في(زغدب) 
واليك عبارته قال 27 في الكلام على بخثر بن لقيط ( كأنه من ممنى الابنث ولسث 
أقول ان الراء زائدة كا قال احمد بن يحبى ان الباء من زغدب زائدة لأأنه أخذه من 
الزغد وهو الهدير يقطمه البمير من حلقه ؛ هذا ما لا أستجيزه وأعوذ بلله من ؛له 
وأحَْن" الظن بأبى العباس أن يريد ما نذهب اليه نحن في نحو سبط وسبطر ودمث 
وددثر واوالا ولآل وجدفة وجعفلة من انها أصول تقار بت وليست من واد ال ) 
اسية حم) هذه التي توشح بالاستعاذة وعدم الاستجازة وكأن الأمر متكر 
القول وعدوان من التخري ؛ كل ذلك لاقتناعهم بامر بن الاختزال في الرباعي؛ 


وان الربامي مولود انبراعي لا ينظر الى وجود سابق ٠‏ 


لبا المتلى او الثلى 


تف هنا على عنوان جديد ورأي جديد؛ لم يتعرف عليه الأولون إلا على وجه 


() راج الميج س(00) 








1 


عام ٠‏ فهم لم يتركوه على معنى الاهمال له ولم يبدرسوه دراسة تعنيه بالفذات ؛ واا من 
حي ثكونه وجا من الرباعي أو بعبارة أصح مثل من أمثاله : هذا صبيح وقدكانوا 
موقنين نوع ما في فهمه والذي نعنيه بالتوفيق انه وحده الذي يمكننا أن نسليه لم على 
سننهم في اعتبار ال باعي وكونه . 

فالنحت ل عمل ثابت في هذا النوع بعينه من الر باعي فقط لاثك في ذلك 
ولاريب ٠‏ ومن قلة محصوله في الافة سمح لأأنفسنا بأن لا نمده في جملة القوانين 
التي عملت الثروة اهائلة ولا تزال آخذة بعملية الخاق والتكثير . و يفخي علينا أن نمين 
الآآن ما نعني بكل هذا الذي تقوله . 

قررنا ند هنيهة بأن أن الرباعي لد 
حسب أي ليس وليداً للاختزال من 


الدرس المرسل . وقدءئا هناك تشهد ب الذي نظنه) 


ومتدار ما تشهد به من تكلئة التقدير الاخر حتى كانها تقول بأنه ليس منها . ولكن 
في هذا الاون من الرباعي نمق انه وليد النحت وأثره ظاهر فيه بحيث لايفتضي 
مجهودا تبينه » فلو أخذت ( سيل )و( ( حوقل ) وشلومائم تعاطيت لاذن عرية 
أي على طبع منها عل تترد في التعوريل بل على التخريج لها مرك بابه ٠‏ واذا صبح هذا 
فمكنا أن اتتحتق من الشروط التي تلزم في النحت . وثراها في أمور 

. المتاجأة أو الكناية أو الل : مما فيه اعتبار يحازي طريف أو تعريغي‎ )١( 

(؟) السمهولة اللنظية . 

( ؟) وضوح الاختزال : وثمني بهذا أن لا نشبه صورة المنخوت رباع له 
معنى مادي . 

ومع انا لا نمحدد مجيثه من الكثيات فان مما يجب أن يلاحظ فيه ان جيثه من 
الجلة الؤلفة من أ كثر م نكلتين أ كثر جدا . ويجدر بنا أن تأني بتطبيقات على ما 
الرسله أو نلقيه حتى لا تنتظظر من غير العربية حك أو ملحظ) اعتبار)) . 

لوا( بسمل ) و( حوقل ) و( حيعل ) الح وتقتصر من أمثتهها على هذا 
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القدار وقيه غناء . فان ( بسمل ) وأصلها ( يسم اله الرحمن الرحيم )كناية مبنية على 
اعتبار طرريف عند ابن ابى ربيعة في قوله + 
لقد بسملت لبلى غداة لتيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل 

و يقوم على ممهولة لنظية وعلى وضوح في الاختزال . و ( حوقل ) وأصلها 
( لاحول ولا قوة إلا بالله ) نشتمل على سهولة ووضوح ٠‏ و ( حيعل ) 
وأصملها ( حي على الفلاح ) تشتمل على مفاجأة أ وكناية وسهولة ووضوح ٠‏ و يحسن 
بنا أن ثنبه بأن ْنل الواحد قد يحكون واردا عخنزلً لاعتبارات شتى وكبا 

بي عين الاقنضاء ٠‏ 

وقد جا المولد أحيان) جاممً) لكل ملاحظ الاختزال وأحيان) قاصراً عنها فثلا 
( صلم ) كل القصد فيها السسهولة فقط ؛ قلا نكون حيطة بكل ما يازم فيها ٠‏ ينها جاء 
بها العخشري على وجهها تمام) في قوله 

قد شبهوه مخلقه فتخوفوا ‏ صنم الورى قنستروا بالبلكفة 

فان ( البلحكفية ) وأصابا ( بلآكيف ) كناية مبنية على اعتبار لاذع من 
التمر رض وتشتمل على سسهولة ووضوح ؛ وهي منه حسئة جداً وطر 
أيا جودة . وكذلك يكون ذو الحاسة الفنية الاقبقة ومن كالزعخشري , 

هذا رأينا نعرضه يمد دراسة نظنها ساعة لنا بكل ما أتينا به من استنتاج حول 


31 
أو 


الرباعى غير الأصم 


لن تقول شنا جديداً حول هذا اللون من الرباعي , ولكن سنأخذ جناقشدات 
على ما قلوا فيه وما نوا في نشوئه وما قرروا في معناه » وليس قليلاً أن تبين ارت 
تكلنوا فيه لم تكن إلا احتمالات مربسلة في غير تحر علبي ولا توفر على الدرس 





وعم 
قلوا”"؟ في نشوثه أنه تضميف بالزيادة على اكنال الضف فكبكي أم ةكب 


ورقرق أصله رقق وأنشدوا 


وتبرد برد رداء العسرو ‏ س ف الصيف رقرقت قيهالبيرا 


أراد رققت . هذا هم في نشوثه وهو بتو 
ناقصة لانكون خليقة باعطاء ثنيجة ما. وفيا إذا أخذت بالاستقراء تخرج سج 
جد وها اعتبارها وتقديرها الواق ؛ ونحن ن هنا سناني على «ااستطمنا فهمه فيه وأراني 


غير مقصمر بدرك واقمه , 

ينشأ الرباعي غير الأسم من ثنائيين يراد بضعهما ( دلالة بين بين ) وإذا صح 
فيه هذا الفان الذي يسنقيم معناه عليه كثيراً: أمكننا أن تتحقق من صدق ماتقدمنا 
به من اصالة الثناني في اللغة 3 3 وهو أن هذا الوزان متأخر 
انه للأنه 0 على 0 في صورة ٠‏ وكأنهم لاحظوا فيه التركيب 
الذي صارت عنه وحدة كا في الحركات الدحكسية التعاقة . فالذهاب والاياب 
لتعاقوان على المكان الواحد يقال عليهما من هذا الوزان ٠‏ وعليه فيكون 
مكررا لانادة تركيية فاصل ( ذَْدّب ) ذاب وذابة ‏ و ( ررق ) رقة 
يمكذا ويدل لا نذمب اليه قول ابن جني في الخصائص ( الواو لا توجد 
أصلة في ذوات الأربعة إلامم المتكرر نحو الوصوصة والوحوحة ) وهذه القولة هدم 

مذهبهم هدم) جين أحالت ما يقدرون ز ادنه على مقنضى قولم في ( كيكب ) . 


ثم ثم يقولون بأنه مضعف وهو خطأ. وا ٠‏ وفرق كبير بين التضعيف 


ومنفردا 
خطأ وعخالنة للأقرب اعتباراً وللاً كثر ءا انا لا نرى 
عده في جملة الرباي ٠‏ واذا كان ما يشنع للم في هذا فافا هو الصورة الانظية تي 


(1) داجع كتاب ( ليس فيه 








ا 


تألف عدي من أربعة حروف :والأقزب في تذعب التشيب والقسم أرتت ند 


ناي المكرركر يرب ونضنض وهكذا ٠‏ 

م يقررون معناه خارج عن السماع ‏ بالقياس على مطلق الرباعي وهذا في 
نظري أشد أوهاميم على الاطلاق . وذلك لأن هذا الوزان الذي ازدعه العربي 
لدلالة دقيقة ة جداً وفنبة كثيراً ينقد كل ذلك بالذهاب مع وثم الجاعة المذكور ٠‏ وأما 

ناه في نظاري فقند صرحت بطرف منه قبل بضعة أسطر؛ وخلاصة الممنى فيه اه 
ني عن العطف بالواو مع ملاحظة الورود على المورد الواحد . ( فرقرق ) مثلاً دل 
ٌّ 0 7 التعاكن . ومن ثم قالوا ( الرقارق ) للضئاف التي يضعف فيها 
الذوج و( نضنض ) تدل على الانتهاض الاين برشاقة وخفة ؛ ومن ثم قالوا للأفنى 
( نضناض ) وهكذا ما لوتنيعته إذا كنت تطاب امزيد + 


وفائدئنا منه في الوضع الجديد كبيرة جد . و بالأخص في الموضوعات العلء. 
والصناعية كي في الذبذيات الكبر بائية والصوتية والحركات المكدية والحركات 
الدولابية والرحوية بالاسثان - 


النحت 


لايمكننا تجاهل أثر النحت في تهيثة الأوضاع الني تنتعي بها الافات ٠‏ بل ريما 
كان له وحده الأأثر الفمال في اعداد الالوان الثتى ٠‏ ومع انا ننهمه بهذا المندار ثرى. 
أن عمله أ كثر ما يكون في الأساليب حيث تراد لتؤدي معنى واحداً على الانفراد ٠‏ 
وأما في المادة الاذوية فعمله لا يكاد يذكر وخصوم) في بناء اللغات التي تحت فم 
المركات دون الحروف » وتقوم على الاشتقاق دون التركيب . ولذا كان في الساءية 


أقل منه في الآرية وكات في العربية أقل من كل ما عو منه ف سائر الساميات 
الأخرى . والسيب الذي جعل العرية غير خاضعة لعمله على تحوين * 





--- 


. قيام العربية قيام كلا على الحركات‎ )١( 

(؟) كرون اثلاني يدل دلالة تركيبية . 

فان الأول بؤدي الى اسثتقال كل ما يدخله النحت من مثل ما وضعه يعضهم 
لانصيلة ذات الاريع الأيدي في الميوان على طريق النحت فقال ( أرْييددية ) من 
أربع أيدي . وللبرشوت ( مِسسقوط ) من ضد السقوط والبالون ( سَفَْجو ) من سفينة 
لمجو وللجيولوجيا ( أر'طباق ) من طبقات الارض و( مُحَرَ كيار ) للدوتير من عحرلك 


والثاني لا بترك مجالاً لانحت لأن عمله في الواقع لهذه الغاية المنأدية بالشلائي 
العادي . وها هنا ملحظ ينبي أ اعتباره لان له خطورته فيدر س النحت 
5 ان الفطريين يجتهدون باعطاء تأديات 

بث تكون أقرب الى الاحاطة |( 
ذكره الاستاذ («م هاه .») الهولئدي في كتابه ( يحث عن الامومة ) 
ثل ( ما كاسل ) وهو (مصدعمهةةهانتتهمدة) ومعناء الاغوي المقصود ( الاخوة 
أو الاخوات ) وممناه الحرفي ( النابتون من يطن واحد ) بها نجد مثل هذه المناية 
بالاحاطة مخف حماهاككا اتنسبت الأمة الى ع دق عذلي يتبعه ارتقاء لغوي ضرورة + 
فيا بعد بالرءز الى وجه المعنى رمز وينقاب الوضع تحكيا أو لأدنى 

هذا غلهوراً واضم) في المركبات الكيائية الاصطلاحية وغيرها . 
ويظبر بن هذا ان اللغة عند الاولين تتح بالفكرة ؛ يننا هي عند الآخرين 
محكومة بالفكرة وممنى هذا ان النحت يكون ضرورة حينيا تضطر اللفة الى تأدية 
0 نالتفصيل ومن ثم رأينا كيف انتحت سكان جز يرة(فا كوفر) 

كلة ( بكييكوكس لكوس ) مني الرجل الاوربي حت صارت ليكبوس ) 
وكذلك اذا أردت درس النحت بنقه صحيح وجدته يدور في اللفات التيتكثر 
هن الزوائد لتأدية المعنى الواحد . وهذه ظاهرة من طفولية الافة ومن هنا قدرنا أن 
النحت لا يكون إلا في الافات التي لم تبلغ البلوخ النهاني في از 

هذا وان تقدير ان العرية لم تخضع لانحت يبدو لأول النظرغريا » بيد أنا 
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نطلءئن اليه . لأأن العربية لم تنناوها في بداءة تطورها حضارة تفضي بها الى تطور 
سريع بل بقيت تتطور ر تعلوراً طبيم) حا وعلى وجه من البساطة جمارا تحتفظ يكل 
ماعل اتعاور .تي للاحادي منهوبه وكذاك لثناني . ومن ثم استعان اموي 0 
بناه ابي . واذا أردنا أن نخمي عمل النحت في الم 
ثرآه في غير ال أواز يين و بعض الادوات فم و اسمبة أو مشتركة وما بق أن سميناه 
بالر عي ال -لي وفيا عدا ذلك لا تكاد تقع له على أثر أبدً ٠‏ ومن النطأ يكل العنى 
أن ذهب م لقاثون النحت على المرية أخذاً باعتياد اللغات لهء لأن الواقع 
يشمود بأن العر بية تنفرد باعتبارات هيأت ها ذه فذا لا يتأتى تفسيرهعذهبالافات 
سواها بل ربا كان هذا المنجى بز يدها غوصً) مطلق) . 


الحتاسى والسدامى 


لا اطالمك في موضوع الخامسي وما اليه بشي: جديد 
الاشتفاق وهي .توي في الر بجي والخامي والسداسي ١‏ وتلزم طريقة واحدة. وغل 
وان ؛ نكون منه في غير داعية الى تكرار الكلام عليه . 

ولكن شين واحداً سنفيض بالكلام عليه وهو ما ذكرناه غير مرة في معرض 
الكلام على البناء وأعني به ( السدامي ) والحال أن سداس أصليا لايحنظ أبدا في 
شي؛ من الأسماء والأفمال ونحن هذا على خلاف ؛ لآن السداسية في المزيد 
الصرفي فرع السداسية في المز يد الاشتقاق اتيك هو معقول على ان عليه أمثلة لا نزال 
محفوظة في المعاجم وان كان الغو يون يخرجونها على غير ب! 


هذا وجه نحن منه على خلاف » ووجه آخر وهو دعوى أن الخاسي لايجي* 
من الافمال اسئناد الى عدم الحنظ والورود ؛ وعليه ذهبوا يعلاونه بعدم قابلية الفمل 


لثقله . قال العلامة الميداني في نزهة الطرف ( الفعل على وجهين ثلاني 


الافعال من الامماء بدرجة لثقلبا وخفة الاسماء ) ونحن لا نرى معنى لعدم بحي 'الذمل 
منه مدق ٠‏ بلك الك زو اي ستولا و إلا رن زر ل في الأسماء 





وم 


دليلاً على وروده في الأقمال ؛ وعدم الماع ليبى دليلاً على الدم لاحيال أن 

ييكون ترك العربي له ١‏ كتفاء بال باعي واستثقالاً له » و بالأخص إذا الاحظن 

هذه الاسماء الخاسية صفات : مما يكون في في النعلق ع دليلاً دعل ان العربي صاغ 

منها أفمالة وآ أن أمامها بالاستغناء . ة أن أ كثرما يجي. 
بن الأسنهالجاسية يكون على صورة الفمل ( 0 جل ) و( شمردل ) ٠‏ وتمايجمل 

0 حينا ذهبئا نستدل بورود المزيد الصرفي . ( الالحاق ) ققد نجد الجاعة 

على اثفاق في تخريج مثل جدول وكوثر وهها من الجدل والكثرة بالالماق 

#مثر ومثل ( جحنفل ) بسفرجل وهكذا مما يشعر بأن المزيد الصرفي مقيس على 

المزيد الاشتقاق , هذا مع بأنه أصل وعليه فلاءءنى اذن لأن ثثبت الثسل ف 

اليد الصرفي الخامي ولا ثثبته في مثله من المزيد الاشتقاق ويعبارة 

لأن ثبت في المقيس ما لا ثبت في امقيس عليه في محل القياس . وكذاك لا منى 

لا بة في الزيد الصرفي ولا ثثبتها في المزيد 3 

كنا ندعو في عملنا الاشتقاق الجديد الى اعتبار السدامي ولكنا تقصيره على الأ 

لأن التصر يف يقتضي الزيادة والسدامي بلغ غاية البناه في العربية , 


الابدال الاشتقاق او المعاقبة 


ل ماج الى تنبيه ان ما نمنيه هنا بالابدال غير ما اشتور بالابدال على السان 
الصرفيين ؛ ولا بأس من أن نفرق يينهما بالابدال الصرفي والابدال الاشتقاق. 
وفي غي كير جهد يمكننا أن نحدد غرضنا من الابدال الاشتقاق الذي تريد به المماقبة 

في الحروف الؤتافة مع الترادف . وللكن يحول دون ما نبغي منه أن ما وقع فيه 


الائب؛ و أره رن د في بالقصد . بيد ان ما تقدمنا به من ان الاتبساع 
يقوم على أساس الابدال مهد بين أيدينا سبيل استخراج جدول للح وف المنماة 

أو ااقابلة ٠‏ ولا ينع من التعويل عليه انه قد لا يمكن ليله لما انه يجري كثير 
الحروف التي لا تتشاكل نوع ولا صفة وذلك لأن التعليل ثبي آخر غير صصح ة العمل 
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والمقصد هنا ليس إلا تبين الاثار التي مهجها العربى لاحراز هذه 
ما تكون غنى ٠‏ 

أثبث الأولون هذا الضضرب ءن التتويع في الافة بغنوان آخر غير عنوان 

الابدال ٠»‏ لانم اصطادوه فيا يخص الابدال الصرفي فكان أن أخذوه بعنوان 
في الفاظ عدوا نيا كو باسسم ( المعاقبة ) ونحن تحن م هذه 
كلة الابدال أ أصرح بافادة الممنى المراد في قصد الاصطلاح 

ومميزات الابدال في نظر الأول 

)١(‏ يجري في حروف بعياما 

ة التكلم بننويع المادة الواحدة ٠‏ 
يكون عتففل) بدلالته على الأظراد . 

0 كا يظهر من عباراتهم » ومن هنا لم يجدوا في الاتباع 
مورة من التعاقب لأنه لا يكون إلا لاحقة ١‏ فكان أن أفردوه بالتقسيم ولم يتنخط 
البحث هذا اللقدار على طيلة العيد ب بيد ما كان من السكا/ي حيث أشار اشارةغامضة 
في الكلام على تنويع الحروف من أن الحروف التقاربة الخخرج أو الصفة تتماقب 
5 بزد على ان هذه الاشارة لا تقرر هذهب أو تشيد رأي) . وجاء صاحب الفلسفة 
الذوية وتتاول الموضوع بالدرسالمقارن وخرج منه اث لا بأش بها غير انه لا يذرق 

كثيراً بين الابدال واختلاف اللغات ؛ والحال ان اختلاف الاغات شي* آخرء واذا 
لم يمد قدي بي الغو يين مثل قول حاتم الطاني ( هذا فزدي انه ) وهو يريد ( هذا 
فصدي أنا ) مماقبة . و يظهر ان الذي له على هذا كون ملاحظنه نشوثية وأ كان 
فيجب على الباحث أن يفرق بين أوجه الابدال وأن يتوضح الفرق جيسدا , ونحن 
نرى الابدال في شعب ثلاث : 

١ (‏ ) الابدال الطبيعيكا في اختلاف اللغات ٠‏ 

(؟ ) الابدال الاشتقاق . وهو الماقيقر. 

() الابدال الصرفي ٠‏ وهو الاعلال وما اليه ٠‏ 

أما الأول : فلا رريب في انه متأثر بعوامل النشأة ويا يحدهاء وشواهده كثيرة 
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بي القدية كمنمئة تيم وتلتلة بهراء وفحفحة هذيل . وأما الثاني : فهو المقصود 


هنا بالبحث وذلك لنستفيد منه في اعداد الثروة اللغورية كأ استفاد العرب الأولون 

منه واسلامروه ٠‏ وسلجتهد جيداً حتى تفكن من الاستفادة في عمل الجانب 

الجديد من الغة وذق ما طبع العرب عليه وحقى إن اللغة إلا كم لو نساقطها مد 
اورقت من الجانب الآخر بمد أن كانت تبدو فيه على مور وتقاص . 


ونحن نرى على حسب الملاحظلات التي قيدنا بها على مذهب الاولين انهم فهموا 
الوجه الع.لي م من الاب ا ونا تنه في أ قط . 


. دعوى الترادف المطلق بين المماقبين‎ )١( 

(؟) دعوى ان الاتباع ليس مماقبة . 

واذا صمح ان الاتباع جري في حروف الابدال استطمنا أن نضع جدولاً حرراً 
0 وتن لا نبدأ فنضع الجدول المذكور حتى نرى مقسدار ارتياج 
الرأي العربي لهذا التقدير . وفائدة الابدال في الوم الجديد ظاهرة. جداً؛ وذلك 


لأنهي اله عندما تكون المادة قد استوفت الوضع ١‏ و يذبخي أن يضم لشروط 
حت لا يكون سببا لاشتراك قريب ٠‏ 


(١)أن‏ لا يستوى من مادة الابدال كل موازيين النصر يف ٠»‏ فلا يصاغ 
مها مصدر وما أشبه أكتفاء بصدر الأصل ولا يزاد فيها زيادات تمر يفية , 

(؟) أن لاتجرى عليها زيادة الاشتقاق . 

(؟) أن لاتعم في كل دوائر اثلاني . 

)ع أن تذكر في مادة المبدل منه لا في مكانها بحسب اقتضاء الحرف . 





عع 


التعدى” واللزوم 


حين اتهينا إلى النتيجة الخطيرة الشأن في موضوع الدراسات العربية ؛ <تى كان 
ل أن تير وجمة الدرس المربي رأ) على عقب » وتأخذ النقض على ما كان عليه 
تبني الصرف وأيضً) النحو بناء اخ 


نيه اهل عراوقة7 
منا التقديربان الافمال على صورها *, 


بم الى الاخد به لم تكن سوى وقفة 
ب لا دغل الاي ا م دلحكن 
ى الأروف المرية 
لم ل عر 
والامثلة عل 


0 
كن رجه الله كان أكثر 
آبشآ مراقى فيه وزن 


. وقد رتبت 
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وهي التنيجة التي قضت بأن العرية خضمت ككل شي لناموس التطور العام . وان 


الفرآن تناوطا وي ن أيدي التطور أي لم بعد على أ كل الوجوه. بل لازالت 
اتنزع الى المدف الأأسمعى الذي ترى «قدار ما هي تنظر اليه وتشخص نوه في تال 
اليه ونسام قريب.-تى انتهينا الى النيجة الم كورة التي لم تكن عليها ظاهرة واحدة من 
البناء أو الاعراب أو الاعلال أو الافعال أو الججوع أو تخصيص المواز ين أو همزالممل 
أو التذكير والتأنيث أو و العروض بل كان ها ظواهر في كل ما من المربية في جوهرها 
وطبيعةما.وفي التمدي والازوم ظاهرة أخرى من ا 


قواعد خاسة لنقل الاعلام لا يتسم المجال لذكرها هنا وهذا وأن يداغربيا نا 
يجب أل تحفظ و 

5 في الاعراب 
وى حركاته انما بقايا ضمائر وادو لى ما ذكرء العلامة ( رايت ) في كتاب ( مقارنة 
نمو اللفات السامية ) والتم : العربي لا أقر لغته فى اللنظية 


يدها عند الوقف ليها 


شامر ( ائلي 


نوين كان يف على 


لاف اللي وكذاك النفر بن 
وتحن لا بال وا 
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الذي غمض على علماء المربية السابقين وجه تعليله فاحتالوا بضروب من الخيلة حى 
في ماحظ ينسق مع ما يبدو بن الاختلاف , وكذلك اتتهى بهم الاججاد 

المقلى والتفكير الطويل الى ما دعوه !| ضمين النحوي ؛ وهو بدون شك افتراض 
قدره النجوي ليملل به هذه الظاهرة النامضة ودام كا الافتراض سسنة الشرح 
والتفسير. وهنا تقص حكاية التضمين كا تتصور منه ٠‏ لا أخذ النحوي يحسد مفاهيم 
الادوات واتتعى إلى أن ( على) تفيد الاستعلاء و( في ) الظرفية و (الباء) الالصاق» 
أعترض بأمثلة لا يمكن أن تمخرج على ممانها أو خصوصياتها فكان معقولاً ( وهو 
يقدر بأن لامربية أدواراً عاشت فيها ققد تكون ات ات ) أن يقدر شيا آخره 
فقدر التضمين واقتنع به واطءكن اليه في كثير ولأن كل التصد قد كان 
تفسير وجهاانحو قنسباليه.ولا قو يت حركة البيان أخذوا هذا النضمينعلى وجهآخر 
ودعوه بيني وهو يقوم على ملاحظة معنب لذظ المضمن والمضمن فيه ومن ثم اختلفوا 
5 أنه حقيقة أو يحاز أو واسطة أو جمع بقة وامجاز وعكذا ما تجده في حاشيه 
( يس ) على التصريح . وتقل الانبابي في تقريره على حاشية السجاعي لنطر ابن هشام 


القالة التي تحفظ من ابن السكيت وثاهيك به تفع امجال لظن كيد الصحة , وعليه «التمليف 
الذي ثراء لكات المرية مطلقا 
و س يتمين ال ذكيرأو الثانيث فيا كان وضعه على الحيوان بفارقة أو بدونها وهذا 


لتأنيث تيما للفارقة في غير الحقيق . 
فيه نظراً الى ان المربي يجرو على تلذكير ما اليس 


ند اتهينانفيه الى انه على شربين (1) التشعيف البسيط وأمثلته ممروفة ٠‏ 
مركب وهذا غيء تحن تراه ليلا لجيه زيادتين في أوزان العريا 
تأمل هذا التتاظر المدهش الفاء والمين في الأول وذ 
في الفاني . 
( الارتجال والنقل ) ليس عندنا ثيء غير متقول وما زموه من الارتجال توهم حش 
جامهم من عدم المفظ لمادة الاشتقاق أو من الجىء على خلاف القياس والحال ان القياس 
ما استقرث هليه العربية بمد تطورات طويلة . فا يسموته مرحلا هو من هذه البقايا الاثر 
وبالمة الاعلام في نظري تشتمل على قدر زاخر من تطور المربية لأأن الاعلام تمتاز عدا عن 
انفصالات عدة بكونا تتناقل ادة على صورتها ٠‏ 
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تصريحا م,م) وهو ان أول من قدر التضمين البياني العلامة الأول السعد؛ اخذ] 
من عبارة وقعت لازعشري في الكشاف على ما ذ حكره اب نكال باشا في رسالة 
النضمين . 

هذه حكاية التضمين في قسميه النحوي والبياني على ما ثرى , وهو حق من 
كل وجوهه فاذا كان كل أمر التضمين البياني بن الامخشري لم يردها 
مخصلة أبدا لما فهمه السعد وبنى عليه . فكذاك كان الشأن من قبل في التضمين 
النحوي . ات اليه مصادفة الأألفاظ المرسلة ؛ والذي عندثا من أمسء انه وان 
كان 5 عاد وله محل من الحاجة على أن يصطنع بقسدار 
قصاحة ٠‏ ويحسبنا هذا المقدار من حديثه لتأخذ في حديث التمدية 0 
هوني أصله ؟ والوضم الذي ينبغي أن ينتعي عليه . وهو لمن ير يد أن يتناوله بللدرس 
على وجهين : 

. كيف التعدي والازوم‎ )١( 

( ؟) معاني الحروف والتمديه على 

أما الأول : فيظهر ان الأأعمل في الافمال القصور على الننس والازوم ها والتعدية 

من عوارض الافعال الثانية ؛ فنكان من المعقول أن تبدأ || فال وهي لازمة ثم 
اتأخذ في 7 ددية عملها . فاذن التعدية فرع الازوم وهذا معنى قول الاولين ( واقع وغير 
واقع ) ٠‏ ولفد جنح العربي الى التعدية بمدة وسائل بالحرف وا 
,يكنسب الفعل التعدية بنفسه . وفي هذا شاهد جديد على ما قررنا من تأثر الأسل 
بالحالة التي يكون عليها الفرع . وهذا لي سكلام) مرسلاً بل فيه شكلة شديدة مكف 
المقيقة واليلك ما يشهد له قالوا ( وقف ؛ واوقفه » ووقنه ) وعدوا ( بياب المغالبة ) 
وهو رجوع بالمزيد المعدى الى الثلاني اللازم ليتعدى تمديته ويحسبي من شواهد 
الرأي المذكور ( باب المغالية ) . 


واليِك صورة التعاور من اللزوم الى التعدي على ما اتضح لنا ‏ 





وقنه 


واذا صح ان التمدية تسير هذا السير الارتقائي كان لنا أن تتحال من عض 


قبود التعدية والازوم لاعلى اطلاق القول فان فيه ما ذهب بشخصية العرية 
وطابعها من بعض الوجوه ٠‏ 

وأما الوجه الثاني : الذي هو مماني ( الأدوات ) والتعدية على ممابها فأسكار 
ما يكون زوم , و بالفمل قد أخذت المريية في هذا السبيل وقطعت شوط) واسما 
فيه يا يظهر في ( على وني واللام ) ٠‏ 

وقبل أن أنتعي بالكلام عند هذء الغاية الجملة أنشر تساؤلا وأ. 
عليه . ماذا لزنت بعض المصادر ومشتقاتها التعدية يحرف شخصي من مثل ( قصد ) 
الذي يمدى ( بإلى ) و( عمد ) الذي يعدى ( باللام ) على ما هو الافصح؛ ومخصيص 
الحرف بالفمل يكاد يكون عام) في مصادر المر بية اللازمة . والذي يظهر انه ات من 
ندقوق الملابسة بين تام معنى المصدر ومعنى الحرف فاننا بدرس (عمد) مثلا ومشتقاتم! 





940- 


( العمد والعامود والعمدة ) تحرج بعنى الارتكاز والتحامل على الشي٠‏ بثبات . وهذا 
لا يئاسب أبداً حرف ( الى ) التي تفيد الانتهاء . وك ترى مناسبته ظاهرة مم حرف 
( اللام ) التي تفيد الاختصاص أو الاك . هذا هو وجه السر ققط على ما انضح 
وليس 1ن أبداً من طبيمة الحروف أو من اعتبار آخر. 

واذا كان هذا هوالسر في اختصاص الحروف ققطء فلا ثرى حرج الكائب 
العلي والذني أن يجاوزه على ما وجدنا في ( عمد ) و( قصد )كيف يجاوز العربي 
بهما فصيح الر بط ودقيقالملابسة في الاستمال الشائم , بدون أن يقال بتخطئة أو 


غلط . وانكنا تحرج مع لاا راع بفصيح الروابط ودقيقها ما دام 


يختص للأدب ويكتب لخدت . 
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موذجات من المعجم الجديد 


ليس هذا المقدار هو كل ما انتعى وضعه من المعجم بل قد استوى وضعه مم 
الججدول المجاني بكامله على نسق هذه الفوذجات وام لم تنشر إلا مادة أو مادتين 
ليكون مثالا لاطر يقة التي تجتهد في إحلالها محل العمل والقبول . وهو إذا.لم يحز من 
ثقة الناس واعتدادمم النصيب الذي نرغب به فلن يكون شي يزيد على انه عمل لنا 
مانرى عبن محض) اخراجه كذلك واف) قبل أن يبدي الرأي العربي ارتياحه اليه » 
ونحن ان حتى فرج المعجم الجديد في حجم ( لاروس ) أو بزيد قلبلاً على 
أبلغ ما يمكن تحريراً ودقة من حيث موضم الاصطلاح ومئزلة الاسم المي مرك 
روح الدلالة . 

هذا وقد اصطلحنا على ما هو نسق أجنبي في وضع المعاجم من القييز بين الاسم 
والصفة والقيقة وامجاز واصطلحنا على الرمز الى الابواب بحروف مفردة بقطع النظر 


عن مزايلة المصادر أحيان بين بعضما وكذلك اصطلحنا على الرمز الى الصسدر 


والنصر يف و الوحدة27 المنوية والوحدة 7 المادية والاشتقاق والتعدية وهذا شي* 
نهد مثلهكثيراً في الماجم الاور بيسة تكتب بأحرف أخرى وننزل وسط الأسطار في 
سير الشرح ولا نجد حرجا من الأخدذ على شبهه في وضع معجمنا العربي ٠‏ 

وهنا أسوق راموز الاصطلاحات على ماتم في المعجم ٠‏ 
(ل ) الباب الاول ( حد ) الوحدة امعنوية| ( ج ) الجع ٠‏ 
(ن ) الباب اثاني ( وحد ) الوحدة المادية .| ( جج ) جمع الجع . 
( ث) اللإب اثالث | (تص) التصريف. | (مك) المذكر. 
(ع ) الباب الرابع ( مض ) الصدر. ( مث ) مؤنث ٠‏ 
(خس) الباب الخامس | ( مع ) المدى. 
( س ) الباب السادين 








(ع) 

« مره الأبدية في الاثشياء (نصى) 
؛له ؛ ( مص ) أبْج . (شى ) الأبيج 
« ومر » الأبد 

بج ] (صاف ) الشيء يحتنظ على 
الابد بصناعة تدخله تقول ميكل رميس 
اث ٠‏ وهيا كل المصر يبن القدماء على وجه 
العموم آباج ( سم ) الاوالايجة المومياء 

[أباج] ( صف ) سورة التأبد 


00 نور الموميات تقول 


[إاجة ] (سم ) عل الاخنولوجيا 
أي عل آثار الاقدام في طبقات الأرض 
وإباجي ( ص ) أي بحث يتعلق بأثر 
من هذا النوكقدم النبي المزعومة على 
الاحجار . تقول رأيت يمنا طريدًا حول 
آثار قدم النبي من الناحية الاباحية . 
انحجن ] ( سم ) الشخص ال.: 
ة الخلود على هذا الشكل .تقول 
قدماء المصر بين أباجن والفكرة تفسمما 
( أتجنة) تقول بحث حول ابجنة المصسريين 
القدماء . 





]( صف ) خلامة تمل 
ليسم متأبداً ( سم ) الاد يبوشيرا وهي 
مادة بيضاء تعلو تلافيف الحيوان اذا دفن 
في منطفة باردة أو في الثلوج تحنظه من 
القناء . 
(أبد) 


( مر) العادي ف 


عن المتزل القفر لاأنه تادى عليه الدهر 


( تهى ) ل. ده ؛ في التوحش والنفور 
؛غ؛ في الفضب وجاء منه تأبد الرجل 
توحش . (مصى ) أبْد ٠‏ أبد (مع ) 
بالبا٠ (٠‏ شي ) الأبّد ( ومر ) الدهر 
الطويل غير المحدود . 

[أباد ] ( >م ) صورة الابد تقول 
أنادة أي صورة من حياة الانسان في 
أقدم التارجخ , 

[ إيادة ]( > ) المل الذييبحث 
الاشكال التي كان عليها المالم في أقدم 
ما كان - 

[ أبأدية] والتشديد ( سم ) 
الفلسفة التي تقول بقدم المادة وان الدهر 
أسباب وتات متواصلة . 
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[ إنديت ]( صف ) الذي يستخني 
فيه التوحش ويكون له. روحان واحدة 
عصربة وأخرى جيليةترجع بهالورا التهقرى 
أحقابًا وهما يحكانه في تعاق ب كالتي صورها 
الكاتب جاكه لندن في اقصوصته (الحياة 
الاولى ) تقول بح حول شعور الابديت» 

[ إثدين ]( سم ) اكير الحياة. 

[ إبديان ] ( صم ) المائل إلى 
التوحش في تفكيره وتفاليده . وكذلك 
الذي يرمي إلى رد الئاس الى حياة الفطرة 
( كروسو ) تقول كان روسو ابديان) في 
مذهبه الاجتاعي ٠‏ 


« مر » الرثة في غير تماسك شديد 
على الاشياء ( ثهى ) ؛ نه ؛ وجاء منه 


انب الثوب” صير انب] . وتائب به وأتنب 


لبه ( مض ) أن ( شي ) الإنٍ 





< وصر » برد يشق قتليسه المرأة من غير 
كين . مسراويل بلا رجلين ٠‏ 

الأنب ] ( سم ) الثوب يلق على 
الكتفين وهو المعروف في الاجنبية 
(بالكاب) . 

[ الاإتاب ] ( >م ) الثوب تليسه 
الرأة في الببت كالعباءة يدعى في الاجنبيا 
(كو). 

[ الأتيب ] ( سم ) الثوب تلبسه 
المرأة تحت الثياب الرسمية أشبه بالمالة لها 
يدعى في الاجنبية (كبازون ) + 

[ الأّب] ( سم ) ساويل 
الاستحام والسباحة ويدعى في الاجنبية 
( عابو ) (٠‏ شمر)90 
على ضفاف البحر 
على دوار الصخر 
والمود فيه تجري 
يلين ونب المور 
في وثبات الجري 


5 ار 
وباقة تزدهر 
يا حيناه مسرعا 


اخرائد مثل في 


١ (‏ ) من قسيدة لنا ( على شواطيء الاسكتدرية) . . 








سوبت 


(أنب) 
« هر » السهولة في تجدل ويظير 


معناها في ( ولب ) واطمزة منقلبة. 
( نمى )؛ ن ؛ أتب الرجل لعبت به 


وانب الماء اذا تسرد ( مهى ) أ 


عاب ( شي ) ينب « ومر #الارض 
السسولة والجدول ٠‏ 


2١ )‏ تختصس 
بالاراضي الرملية . 
[ نآ ] (صف ) امنغوق بتصوير 
المنارل أو شيا 
و ] ( سم ) الجدول بتحدر 
من جبل ويوافق الجبل في هروطه إلى 
الارض ( شعر) 
ان لبئاث في الطبيعة عدن 
57 هانيك في خيال الجنان 


انب « ور » ما ارتقع مره 
الارض ٠‏ 





[ الآثوب ] ( صف ) المرتفع من 
الأرض ارتفامً) يسامت معه السحاب . 
تقول جبل آثوب وججبال هملايا 


. أوائيب‎ 
(١ 


« مر »الانسلال فيالثي والخروج 


٠‏ بار « مع » بلنفس 


»اثرة « ومِرمٌ » آله دقيقة 


ع 
فولاذية أو عظمية أو عاجية ذات رأس 
محدد تستخدم في الخياطة والنطر يز وما 
8 

[ نر ]« حم » ربو المحددين 
الذي يحصل بسبب غبار فولاذي عازج 
بالهواء و يدخل رثات عمال الابر. 

[إدرة ]معم» رمد في الأعين 
يحصل بهذا السبب نفسه عند الحددين ٠.‏ 

ميد ]سما » الآلة التي تنم 
من غبار الابر قلا يصيب الحددين ٠‏ 


[ يشير ] مسعم» الآلة الت تصنع الابر 





لذ ا#ويز» افرع الت 

1إيارة ]م م » فزن اصلاح 
الزرع ٠‏ 

[ أبار] «صف » صورة الزيع 
الصالم ه سم »موذجبالصور من اصلاح 
الزرع أو التعليم الزراعي المصور ٠‏ 

ابم ] 3 صف » توليد نوع أجود 
بالامسلاح المستمر على النبات م سم » 
فانوت مندل ونخص ( ابرّمة ) بالثاه 
لنجر بنه الناريخية على القمح ت#ولدرس 
على الابرمة أي تجر بة مندل على القمح ٠‏ 

ة العقرب « وهر » طرف ذثبها 

الحاد. 

[ أبرة ] « سم » العضو القافة فيه 
الابرة المذكورة و يتحرك بعمل عضلي ٠‏ 

لآير « ومر» الخصوم املاهم 
والغيما 

[إبريت ]«صف» صاحب 
لنفسية التي لا يحو لها العمر || 

داس وكذا 
أن تتضح بالبعض الوبيل لأ فراه النوع. 
الانساني . 


[يبم] دصف» الذي يبلك 


أتخذ لخصومه ايبرة لئيمة جد . 

الأبره ومر » لعقرب ادغ 
بالاب, 

[ الور ] « صف »#لدغ كل ماهو 
على شا كلة العقرب أ: 


]محم » موضع الابرة 
«طلن) من الآلات أي اسم للاداة التي 
تمك الابرة ٠.‏ 
الأثر « ومن » قبثراعتفاره ٠‏ 
د ] هسم » الالة التي ار 
بها الآبار الحديئة 1 


الأبار « ومر» البرغوث ٠‏ 
بيد ] سم برغوث الرمل ٠‏ 


[ أبير] «صف» الماهر في 
الجراحة إلى حد كبير « -م » لقب 





التفوق الذي يعطاه الجراح - 





[مابران] دسم » الشرط 

الكبر باني الذي يكوي في وقت اجرح ٠‏ 
(أت) 

« مر » اشتداد الحرارة .ته » 

له.ع. ل! أبت اليوم اشتد حره فهو 


«مهى » أبت. ابوت ”مع >بالننن 
مرك « عي » الأبت دومره» اشتداد 
الحرء. 

[الأبناء ] « صف »ء الفيز بشدة 
الحرارة تقول آل ابئاء وسئة ابتاه ممم » 
خط الاستواء تقول مقاطمة ابناوية أي 


واقعة في خط الاستواء . 


] « صف » الناتىء من 


تحدث في سطح الجلد ثتوءا , 

[ الإبيت ] « صف » كلمايتواد 
من تفاعل حرارة « سم » الفابة التى 
تحثرق بمجرد احتكاك شجرها إذا حركبا 
الريج . 

[ مجان ] «صف »مقوي الحرارة 
أو مضعنها بصورة آلية , 





الثار واذكائها ه سم » ادا 
الكبر باثي - 

[ الابت ] « وصر» شدة حرارة 
الجو في النهار في قوطم ابت اليوم ٠‏ 

[ الإنوّت ] « صل » الآفة تنشأ 
عن شدة الحرارة ألجوية . 

تأت « وهر » احتدام الجر في 
قولم تأبت الجر 

[ إبدت ] « صف » حلة احتدام 
الآ لات الموادة للحرارة أو النار مط 
تقول السيارة في اببت أي في حالة احتدام 
0 

الأب « وصر» شدة النضب في 
قولم ابنة الغضب ٠‏ 

[ أبات] ه >م » صورة النضب 
الصحيحة عنه . 

(أبز) 

« هر » السير بتوثب « تصى » 
اله ؛ قالوا بز الظبي وثب أو تطلق في 
المدو والانسارنف استراح في المدو 


2 
< مهى » ابز. أبوز. أبيرَى « سي » 


الأبْنّ « وصر» الوثب - 





منظلم « سم » الوب في الرياضة الملحقة 
بالالعاب السو يدية » 

[ب] «صف »> الذي يقل 
الوب في مضاعفات « ىم » حيوان 
الك 


إز ] «صف»وثب الحيوانات 
المصغرة الذي لا يقال له الدبيب ٠‏ 
|[ الأبْرهوصرء لظي الاطلق في 
| المدو. 


أبد] « سم » السيا 


ات الاسعاف واللمر 


[ بزان ] « >م» الذي ينب في | 


المواء في مرات والذي يتقاب في الطواه 


مع الوب + 1 
[ باز ] مسم» صورة الوثية ال 


مطلدًا ويجوعة الصور من هذا أرضً) 


[ أبزة ] < صن » ما بوثببدفم 
« سيم » كرة الناس ٠‏ 

1 إأز] « صف » تعاملي الوثوب 

بر « سم » أعبة الننس 

[إكزة ] هسم » فن هذ 


[بز]« صف » السير بالتوثب 


] ه سم » المركة العضوية 


بها الحيوآن الانقلاني كالحيوانات 


في باطنه توثي من عرض أو عارض مم » 
أو رمغ النشب. 


]| « صف » الذي بريد 


داكررة 


قم لتارخ 


وبوده لو 
يحرق الارم + 


ل تاريخ الحسادث حت 


(ابس) 
« مر » النشاط بالغ « تمن » 
ع؛ « مس »نس دشي »الأ 
« ومر » النشاط 
[ أيامن ]دصت » النشاط 


المتجسم تقول رجل يطالمكياباص دفاق 
« م » صورة النشاط البار 





الصور من ذلك ٠.‏ 





-8- 


« صف »من عندهنشاط 
روحي قوي « -م » الشخص بتقوسه 
عنده أثر العقل الباطن حتى يحل المسائل 
المعضلة في في النوم ٠‏ وتضاف الناء لافادة 


مث جول ( الابصنة )أي 


[ إنعين ] «-م» الشخص ضعيف 
النفسية الى حد الخور. 

[ أبص ] « ص /النشاط يكون 
في مضاعفات من النشاط تقول رجل ابص 


« >م » الرجل الذي يفوز بالبطولة في 


ات | 


ه هم » ميزان النشاط الريا 


المرضي ينشأ من النشاط ٠‏ 


[ إيض] « سم » اللعب الرياضي 





ملي نشاط) باطني بدون إجهاد 
ات التنفس المندي الموزونة . 


الذي عملي 


كركات 


لوص < وغر » الثرس 


أ نوص ]: صف» صنف الخيل 
المشاز د م » حامل جا 
الحيول 
صف » نشاط الحيوان 


[أبص] 


مطلق) , 


( ابض) 
< هبر » العقل بحيث يأخذ المسارب 
تصى » اله: ع ؛ قالوا منه تأيض يمنى 
أبض « معى » أبْض « مع » بالنفس 
< شي » الأبض « ومر» شد رسخ 
البعير الى عضده . 
ل ] « سم » القرام 
بيلات وسواها , 
ناض ] « -م » مفتاح أواداة 
الايقاف في السيارات الشديدة الاندفاع 


قي الجو أو البحر أو الأرض . 


مف لبةزة 





-وو!- 


ضَّ] سم » المثبض اراي 
بِي) 


الدولاب للتوقيف أوابطاء الحركة ٠‏ 
84 م »قطلمةالكاوتشوك 
ا من الآلات المصغرة 


لاض ور ومر» ياطن الركية : 
[ وض ] « صف » الآفة تصيب 


باطن الركية كالقرحة م 


الأْض « ومر» الدهرء 

[ الأَبَضية ] ه سم » المذعب 
الدهري المنشائم وأصعابه يجملون لوت 
أمنية الاماني تقول كان الخبام أباضيا أي 
دهر)) منشام) شديد التطير 


(أبط) 


« هر » الاستخنا. غير اام أوفي 





غيرشيء من التَوّر « تمى »له ءل؛ 
قالوا ابطه الل هبظه. وجاء 
تت الابط . وألذبظ اطلأن واستوى دفي 
د ممى ء أبط دمع 
0 » الابط « وهر » مارق 
55 الرمل ٠‏ 
[ مأبط:] ه سم » الأرض تكون 
مغمورة بطبقة رملية رقيقة ٠‏ 
[ أبط] « سم .» الطبقة الرملية في 
باطن الارض ٠‏ 
الاوبط « ومر» باطن المكتب ٠‏ 
[ قط ] «سم » الآقة تصيب 
ياطن المكتب كالقزحة ٠‏ 
[ أبطآن ] « صف » أ كلمايكون 
عليه الابط من جمال في التكوين ٠‏ 
التأبظ « وهر » ادخال الثوب من 
تحت اليد العنى والقاؤ على متكب اليسرى» 
]م >م » لباس 
الرومان القديم « صف » كل لبسةتكون 
ماثلة إلى التأبط . 


+3 م6 0 





وقدت في الكتاب أخطاء قصدت أن أتجاوز عنها وثوقا بادراك المطالع ٠‏ وأنا 
أعرف شخصً) تغاب عليه الاعابة . كان يتجهم اذا عثر على جدول للخطأ والصواب»: 
ذام) الى ان معنا عدم الاعتداد بالقارى . وهذء وان ككن فتكاهة فيا لاريب فيه 
أن على المطالع أن يتسامح اذا عثو على خطأ من هذا القبيل ‏ فانه أقل ما يتحمسله 
هن الاعباء . وقد نبهت على أخطاء سنحت لي سنو وها «وضع ٠‏ 


خط صواب صفحة سطر 
الظلأل . . ٠‏ | الألآل. . . في قصيدة الاهداء| البيت 14 
اذل . ٠ ٠‏ الال ٠٠‏ في قصيدة الت 16 
50 0 1 
را 
برا 
٠‏ 
يفا 


النشوني ٠ ٠‏ 
رف 2 
(قناسم مم) (مماطوعة مم) 
(مدم) رممم) 
بريدولها ٠.‏ .| يريدون. . 
وهو ( طوفار ) | ( طومار) ٠‏ 
بأنها أسماء ٠ ٠.‏ | يأها من اماه 


٠ ٠0 وقيت‎ 
































